فيما تناول : 

تناول المؤلف فى هذه الدراسة فيما تناول: ظهور السلطة المركزية 
على الطرق الصوفية والمؤسسات المرتبطة بها بعد الحملة الفرنسية 
على مصرء كما تعرض للبكرية وزعمائها ونقابة الأشراف» وأرباب 
السجاجيدء والطرق الصوفية» واختفاء الصفة الرسمية على سلطة 
البكرى» وسياسة محمد علىء والأذرهحة والطرق القائمة على التكية, 
ثم التكايا والزوايا . 

كذلك تناول عالم الطرق الصوفية» وطبيعة ادارتها ا 
والعلاقة بين ادارة الطرق الصوفية والحكومة؛ والموالد والطرق 
الصوفية. والأضرحة واحتفالات المولد النبوی» ومواكب الكسوة . 
والمحمل وليلة الروية» والأضرحة القاهرية والمشرفین علیها. ودور 
الطرق الصوفية فى الثورة العرابية . 

كما تناول الطرق الصوفية التی ليس لها وضع رسمی. مثل 
النقشبندية» والخالدية» والشاذلية. والخلواتبة» والغاياتية» والتيجانية. دا 
وتعرض للتنظیمات الداخلية وألحق بالدراسة عددا هاما من الملأحق 
ولوائح الطرق الصوفية . 


الت E‏ دی بونج 
ترجمة : عمد الحميد فى الال 
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۳ 


سير نی أن أقدم للقارىء الكريم هذه الترجمة العربية لكتاب. 
ا ۳ الطرق الصوفية › + پات الر تبطة بها فى مصر 
فى القرن التاسع عقر » ۰۰ 
AND TURUQ-LINKED‏ 11018۲0 . 
INSTITUTIONS IN NINETEENTH‏ 
CENTURY ۰‏ 
الذى آلفه فريد دی يونج ©3011 218 ۴۰ آو فريد عبد الرحمن۔ 
دی پونج ٠‏ وهو مستشرق هولندى اعتنق الدين الاسلامی » وقام 
بتأليف هذا الکتاب فى الفترة من ۱۹۹ حتی ۱۹۷۲ بعد أن قدمت 
له وزارة التعليم العالى المصرية الدعم الای والتسهيلات اللازمة. 
للدراسة بمقتضى الاتفاقية المصرية الهولندية الثقافية فى الفترة حتى 
عام 191/7 ۰ وفيما بعد تلقى الدعم من المنظمة الهولندية لتقدم العلوم 
سنة ۱۹۷۲ ۰ وقد استعان فى تألیف كتابه برؤساء الطرق الصوفية 
فى مصر وأعضائها » وما حصل علية منهم من مطبوعات 2 بالاضافة 
الى الصادر الآخرى ۰ وقد صدر الكتاب فى سلسلة مطبوعات ليدن 
LEIDEN‏ فى عام ۱۹۷۸ ۰ 


وقد انار لالت الى عن ای ی اللو روج 
الفرنسية على مصر » 78 تعرض للیکر بة وعم فسا > ثقافة 


#الأشراف 3 و آر باب السجاجيد 3 والطرق الصوفية 0 واضفاء الصفة 
:الرسمية على سلطة البكرى 2 وسياسة محمد على > والأضرحة 
والطرق القائمة على التكية » تم التكايا والزوایا ۶ 


كذلك تناول عالم الطرق الصوفية ٠‏ وطبيعة ادارتها وأعمالها , 
والعلاقة بين ادارة الطرق الصوفية والحكومة ۰ والموالد والطرق 
الصوفية > والاضرحة » واحتفالات الولد النبوی » ومواکب الکسوة 
والحمل وليلة الرژية ۰ والأضرحة القاهرية والمشرفين علیها » ودور 
الطرق الصوفية فى الثورة العرابية * 

كما تناول الطرق الصوفية التى لیس لها وضع أرسمى + مثل 
النقشيندية » والخالدية > والشاذلية والخلواتية ,2 والقاياتية ۰ 
والتيحانية ° وتعرض للتنظيمات الداخلية ۰ وقد ألحق بالدراسة عددا؛ 
ماما من اللاحق ولوائح الطرق الصوفية ٠‏ ` 

'. والکتاب على" هذا النحو يعد اضافة هامة وحادة للدراسبات 
رول الطرق الصوفية فى مصر > كما أنه انحاز ما مج ماوت 
اسلسلة تاريخ المصريين » آمل 8 مستماتع به القارىء المخبص وات 
9 بت 
والله. الوفق ۹ اا 
۱ رئيس التحریز 
f‏ ۰3 یاه العظیم رمضان 


سيبس الفصل الأول 


ظهور السلطة ام ركزية على الطرق وامؤسسات 
المرتبطة بالطرق ووضع القوانين لها 


بعد أن انسحب الفر نسيون من مصر فى عام ۱۸۰۱ قام الوال 
العشمانى الجديد محمد باشا خسرو ياقالة خليل البكرى من نقاية . 
الأشراف وسجادة اليكرية ٠‏ وخليل البكرى كان من أسرة كبيرة 
ومشهورة فى مصر منذ القرن الخامس عشر ٠‏ وكان يشغل منصب 
شيخ السجادة البكرية منذ نهاية عام ۱۷۹۲ ۰ وعقب الاحتلال 
الفرنسى للقاهرة فى عام ۸ نجد أن عمر مكرم الذى كان. 
يشغل منصب نقيب الأشراف فى ذلك الوقت بادر بالهرب ومغادرة 
البلاد فقام الفر نسيون يتعين خلييل فى هذا المنصب الذى كان 
يشغله من قبل أعضاء من الأسرة البكرية ٠‏ بل وعينه الفرنسيونه 
عضوا فى « دیوان » القاهرة الذى أنشسأه الفر نسیون فتعاون ياخلاص 
مع الغزاة طوال فترة الاحتلال الفرنسى * 


ويقول الجبرتى.نعقيبا على هذا الحدث أن الاجراء الذى اتخذه 
محمد خسرو كان نتيجة لضغوط الرأى العام حيث كان الجميع 


5 


ينظرون الى خليل البکری على أنه انسان متعاون مع الكفار الملحدين 
وبذلك فهو غير جدير بتقلد المناصب التى يشغلها ۰ ورضخ الباشا 
لهذه الضغوط ٠‏ ويبدو أنه كان سريع التأثر پهذه الضغوط أثناء 
قيامه باعادة تشييد الحكم العثمانى فى مصر ٠‏ وكان نقيب الأشراف 
السابق عمر مكرم قد عاد الى مصر فأعيد تعيينه فى هذا المنصب ١‏ 
وقام الوالى الجديد بتعيين محمد أبو السعود البكرى فى منصب 
شيخ السجادة البكرية رغم أنه كان عضوا مسكينا فقيرا غير معروف 
غمى ألحد فروع الاسرة البكرية التى كان آعضساژّها منافس ين 
لخليل البكرى ٠‏ ومن المحتمل أن يكون محمد خسرو قد رحب بفكرة 
تعيين هذا العضو التايع للفرع المناقش: فى أسرة البكرى : لأن هذا 
الاجراء قد سد الطريق أمام خليل أو ابنه الوحييد فى المطالبة 
بالحصول على هذا المنصبب الكبير * وعلاوقعل ذلك فطالا أن الشاغل 
الجديد لهذا المنصب تنقصه الموارد المالية فانه سيظل على ولاء دائم 
للباشا وواقما تحت سیطرته واشرافه حيث وفر له الباشا. الاقامة 
فى أحد النازل واعطاه قدرا وفرا من الال كما منحه يعض . الحقوق 
الماليية .٠‏ ره 5 6 


وهنا .يقول الجبزتى فى حولياته « ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
انتشر نفوذه وأصبح اسمه معروفا تماما ۰۰ ویدا خلفاء الطرق 
الخادعة وآولتك الذیین یمتلکون صکو کا غير قانونیة مثل الاحمدبة 
والرفاعية: والبرهامية والقادرية ‏ يلجأون اليه لاخذ رأيه واصدار 
الأحكام وكان يتخذ القرارات وفقا للقواعد العامة الخاصة بهم » . 


وهذه الاشارة الصرريحة التى قالها الجبرتى عن ظهسور السلطان 
القضائى لمحمد أبو السعود على الطرق تبدو سليمة وحقيقية ٠‏ نظرا 
لأنه لم یحدث من قبل أن حصبسل واحد من الشاغلين لنصب 
« السجادات البكرية » على ممارسة السلطة على الطرق والهیتات 
الرتبطة پالطرق ۰. ` ۱ ۱ ش 


۱ 


س البكرية وزعماؤها 

ان النفوذ والسلطان على سلالة أبى . بكر .الصدیق افی. مصر 
قد .مارسه أبناء سلالة محمد جلال الدين البكرى الذى ابسستقر 
. بالقاهرة فى عام 85١‏ مب ( عام ١558/١591‏ م ) كأول شخص فى 
هذا الفرع من الأشراف * وعندما وصل محمد شمس الدین أبيض 
الوجه الى مرتبة الشخصية العليا. فى هذه الأسرة فى النصف الثاتى 
من القرن السادس عشر الميلادى فان هذه الأسرة حولت نفسها ال 
جمعية صوفية تكريسية تفتح الطريق أمام انضمام أعضاء جدد اليها 
أو حولت نفسها الى طريقة صوفية ٠‏ وكان أبيض الوجه قد دخل 
فى عضوية بعض الطرق الصوفية مع آداء الشعائر الخاصستة بها 
وتمكن من تأليف: طقوس دينية متميزة تحت اسم « جزب الفتح » 
..ونعرف آیضا پاسم « حزب البكرى » ٠‏ وكانت قراءة هذا الحزب 
من الواجباب الضرورية الملقاة على عاتق تلامینه وأتبساعه ومن ثم 
فقد آضفی هذا الحزب على تلك الجماعة الدينية طابعا متمیزا 
واضحا ۰ ویمروز الوقت ظهزت مهام عديدة مرتبطة بوظيفة القيادة 
العلیا لهذه الحماعة ومن بين هذه الهام : القيام بادازة شئون الاوقاف 
ومراجعتها علاوة على الاشراف على . بعض الزارات القدسة والاضرحة 
مع الحق فى تعيين الحکام والحافظین ۰ وأصبخ لشاغل هذا النضنب 
الحق فى الحصول على المنح الحكومية ومعاشات التقاعد والرواتب. 


ويبدو أن اصطلاح شيخ السجادة لم يحقق انتشسارا واسعا 
من حيث هو اصطلاح يرمز الى الهسام العقدة قبل نهساية القرن 
السابع عشر ۰ فلقد ظهبر هذا الاصطلاح لأول مرة فيما يتعلق 
بسلالة أبى بكر الصديق فى کتاب « الرحلة » الحديث .نسبيا وعو 
کتاب مشهور كتبه النابلسى ۰ ويحكى لنا هذا الباحث كيف أن 
شيخ السجادة البكرية محمد بن أبى الواهب ( ۱۱۲۵ : ١/88‏ ) 


۱۱ 


آخبره أثناء زيارته للقاهرة فى ۱۱۰۸ ( ۱۹۹۱ ) آنه قد منج هذا 
النصب عن طریق والده وسلفه محمد ين أبى السرور زین العايدين 
ر ۱۰۸۷ : ۱۱۷۲۱ ) بحضور « العلماء » الافاضل البارزین * وکان 
من الواضح أن هذا الاجراء قد قصد يه منع الخلافات والنازعات 
یشان الخلافة ۰ ونفس هذا الاجراء قد لجأ اليه فیما بعد اثنان من . 
مشایخ البکرية هما : آحمد اين عبد المنعم (۱۱۵۲ : ۱۷۶۱/۱۷۵۰) 
ومحمد أيو السعود ( ۱۲۲۷ : ۱۸۱۲ ) حيث وضع کل منهما 
الترتیبات الضرورية الخاصة بالخلافة قبل انتقالهماً الى رحمة الله* 

ویبدو أن الدة القانونية لهذا المنصب كانت تتوقف على مدی 
اذعان الجماعات السار الیها سابقا ۰ فالمارسات القانونية التعلقة 
بهذا النصب كانت تتم فى حالة اذا ما كانت ادعاءات الشساغل 
الجديد للمنصب تلقی الاعتراف من جانب قاضی القضاة عقب 
التسجیل القانونی فى سجلات الحکمة ۰ وابتداء من آواخر القرن 
الثانی عشر ( القرن الثامن عشر ) فصاعدا كان هذا يسبقه منح 
النصب عن طريق الوالى ۰ وأول شيخ من مشايخ السجادة البكرية 
انطیقت عليه هذه الحالة كان هو محمد أفندى البكرى الكبير الذى 
منج هذا المنصب فى عام ۱۱۹۵ ( ۱۷۸۱ ) والذى تقلد أيضسا 
منصب نقيب الأشراف ۰ 
۲ ب نقامة الآشراف : 

وكان لشباغل منصب نقيب الأشراف العديد من الحقوق 
والواجبات فيما يتعلق بالمنحدرين من أسرة النبى يما فى ذلك الحق 
فى معاقبة الأشراف وتنفيذ العقوبات التى يطالب بها الآخرون ٠‏ 
كما كان له الحق فى الحصول على /٠١‏ من الديون التى يتم سدادها 
من خلال تدخله * ومن آهم الواجبات الملقباة على عاتقه هو فتح 
سجلات تضم سلسلة أنسا بهم ومساعدة الأشراف فى الحصول 


۱ 


على حقزقهم وا على الأوقاف الخاضبسة يلم وو دی 
والدخول عل آولئك ال ين لهم الحق فى المشناركة فیها ٠‏ ۱ ۱ 


وکان نقیب الأشراف فى استانبول يعين سبنويا أو. يعيد 
تعيين النقيب فى كل ولاية من أجل هذا كان .يتم ذفيع الهدايا 
المجزية ۰ وكان الآتراك يحتفظون بهذا المنصب حتی منتصف القرن 
الثامن عشی تقزيبا حيث حضل عل هذه الوظيفة الكبيرة مواطن مصری 
يسمى محمد آبو الهادی السادات ۰ ويد وفاته قن عام 113/8 
( ۱۷۵۶ / ۱۷۵۵ ) تقلد هذا المنضب قریب له يسمئى- آحست‌دا 
اين اسماعيل السادات وظل محتفظا بهنه الوظيفة حتئ عام ١١1195‏ 
( ۱۷۲ / ۱۷۱۲ ) عندما تنازل عن منصبه لضالح مخمد بن آحمد: 
البکری شيخ السسجادة البکرية ۰ وظل هذا النصب فى أيدى 
الشاغلين لناصب السجادات البكرية حتى بداية القرن العشرین. 
. پاستشناء الفترات التالية : من نوفمبر ۱۷۹۳ حتی سپتمبر ۱۷۹۸ 
ومن فبراير ۱۸۰۲ الى فبراسر ۸11 ومن ابر یسل 3۸9 ای 
مارس ۱۹۰۳ ۰ 


۳ ب آرپاب السجاجید : 


وکان اضطلاح شيخ السببجادة پنطبق على قادة العتانيتة 
والخضرية والوفائية الذین يرجعؤن آنفسهم الى عضر ين الخطاب 
والزبير بن العوام وعلى بن آبی طالب على التوای ۰ وخته الجموعات 
من الاشراف شأنهم شأن النحدرین عن سلالة أبى بكر الضديق ل 
قد حولوا أنفسهم من جماعات آسرية عائلية الى جمعیات: ضوفية , 
وكان مركن ووضع قادة هذه الجماعات متشسايها للغاية مع مركز 
ووضع. شيخ السجادة البكرية ۰ اذ آصنبخت قانؤسيسة امتلا کهنم 
للاراضی تتوقف على اعتراف القاضی وعلى التسنجیل القانونی فى 


۱۷۲ 


سبجلات المحكمة , .٠‏ ولقد . امتلكوا: آیضا ممتلکات" حائلة ولعیزا دور 
هاما فى ادارة شئون الدولة بل وکانت لهم: حقوق غير متبلورة فى 
المجالات. القضائية والتشريعية ۰ وكان قادة هذه الطرق الار هب4 
يعرفون. باسم آرباب السجاجيد ۰ وأيضا كان سلیل عبد الوهاب 
الشعرانی (۹۷۲۰: :۱۵۵۰ ) والذی کان یشرف على ضریح: الشنيخ” 
بالقرب من بانب الشعرية وعلى الأوقاف الخاصة بالضریح يعرف ' 
هو الاخر أباسم: شيخ السجادة *. ولكن الراجم. الفاريخية. لاتوضع" 
لنا:عما اذا كان قد شغل. منصب رئیس. الطريقة' الشبعرانیة- بصفةء 
دائمة . *...ؤحقيقة أن آسماء. آولئك الذین ذکرهم الجبرتی على آنهم ؛ 
من :مثننا يخ:.البسجادة ۷ بظهرون فى « سلسبلة.»: الطرريقة يو حى لنا:! 


1 
1 
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'” ومن بين الظرق المشنار الیها" فى الاقتباس سنالف الذك أ 
المأخوذ عن الجبرتى نجد أن اصطلاح شيخ السجادة كان ينطبق على " 
رؤساء الطرق الأحمدية العديدة الختلفة ٠‏ وكان السلطان القضائى 
على هذه الطرق والتی کانت تعرف أصلا پاسم:. يبوت آی أقسنسام ۱ 
فرعية من طريقة مع وجود درجة ما من الاستقلال الذاتى يمارس 
ببعرفة. الخلفاء یضریج سبیدی أجمد البدوی فئ طنطا. غل مدى 
قرنين ونصف القرن من . الزمان .عقب. وفاته »: وحنندان لغيير' قى ٠‏ 
آوائل القرن الخامس عشر عندما أصبحيث سلطة روا« خمسة من » 
هذه البیوت على أعضائها. وهی. السلطتة. التی. كانت قد تواجدت 
كأمر واقع لبعض الوقت معترف بها کأمر شرعن :قانونی من:جانپ:. 
خليفة.المقام « عبد الجید » ۰ .وقد کتبث « اة » فئ- هذا الشاآن ٠‏ 
وتم .التوقيع. والتصدیق علیها ببعرفة عدد من آصحاب القام الرفيع: 
الر ثبطین .بالضریح. الاحبدی والسجد الاحمدی ۰ فخلق هذا الاج 1 


٤ 


والمنايفة والمرزوقية: والاميابية والسلامية والتی ,أطلق عليها جمیی 
اسع 1 البیت :الکبر: 35 *. وهناك . طرق, آخری. اننثقت عنها رمع مرود: 
الوقت مثل الحلبية والزهيدية والشناوية .والسطوحية : والبيومية 
والحمودية والشعيبية والتسقيانية ۰ وفى يعض الأحيان يسار ال 


الأريعة الأو منها على أنها « البيت الصغين » ۰ 


٠‏ + وفى: بداية القرن الثامن. عشر حصل شنیخ الرزوقية على مركي ؛ 
السلطة العليا :على كافة الطزق الأحمدية فى مصر بالاضسافة الى: 
السلطة. غل الأغرجة الاحمدية ٠‏ الا.أن: بعض القیود الجغرافية قد: 
فرضت على سلطته ولم ترفع تلك إلقيود رغم التاکیند من وفت. 
لاخر على شرعية هذه السلطة وممارساتها: ٠‏ ,ولقد ظلث. .السيظرة: 
الفعلية حتی على: آجم الأضرحة وهو ضریح. آحمد البدؤى. فی. طتطا ن 
والتی ' كانت" قد. منحت. . للمنبجدز ین .من سلالة .محمد الشناوی, 
( كلو : جوملا وهو آحد الخلفاء الأوائل لاحمد الیتدوی منك: 
منتصفف القرن السادس عشر ن معهم رتم أنها من الناحية القانونية 
كانت قد منحح للرئيس المززوقيةا ا ن از د 

إلا أن رؤساء هذه الطريقة ب ویسپپ قربهم من القاهرة ‏ 
تمکنوا من فرض سلطتهم وجعلها آمرا واقعا تناما و کانوا عل ما يبدو 
أقوياء. على نحو يسمح لهم بالتدخل فى»الأشراف على الاضرحة فيا 
اقليْم الجيزة ٠٠‏ بل سمح لهم هذا.الوضنننع ‏ پالشر اف "على ضریم: 
اسماعيل الامبابى مؤسس" الامبابية بل وتعيين . اشخاض . لاذشراق. 
على هذا الضريع ليست لهم دوايظ مع هذا اللشيخ' ولا مغ طریقته ٠.‏ 
ويذلك آثار اهنا الموقفا النافسة والصراع. بين رؤساء الامبابينة: 
والحافظن على الضزیج .واستتمز خذ:الوضع: خی القن العشرین .+ 


وجمیع هذه الطرق الگحمدية التی" كان یخزف رئيشها الأعلى -باسن" 


۷۵ 


شيخ السجادة قد اشتركوا جميعا. فى هذه الأمور : انهم أسسوا. 
الطرق لسنوات عديدة » وسیطر روساژهم على الآضرحبة وكانوا. 
يستفيدون من الدخل الاجمالى للأوقاف ويمارسبؤن النظارة على 
الأوقاف التى آصبحت وراثية بين عائلاتهم الخاصة بهم ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالطريقة القادرية والطريقة البرهامية واللتين 
كانت لهما شكل ما من أشكال السلطة المركزية فى مصر قبل 
الاحتلال العشمانی فان اصطلاح د مشيخة » ستخدم هنا للاشارة 
الى هذا الوضع ٠‏ فمشسيخة القادرية التى تواجدت پالفعل كمكتب 
فى مصر المملوكية قد تولى آمورها أعضاء من أسرة جيزى فى معظم 
سنوات القرن الثامن عشر وربطوا هذا المكتب بمكتب سکرتادیهة 
نقاية الأشراف + وفى آواخر القرن الثامن عش تعرض مركزهم. 
للتحدی من جانپ سلالة زین الدين القادری النقيب الأول لاشراف 
بغداد النی كان قد هاجر الى مصر ونجح فى الحصول على الأشراف 
على ضر بح عیسی القسادری ° وعلاوة على ذلك فان التکایا القادرية 
المختلفة تواجدت فى مصر ولم يكن لرؤساء هيده التکایا أية روابط 
رسمية مع شاغل منصب رئيس المشيخة ٠‏ ومن بين هذه التكيات 
كانت نوجد تكية الشیخون وتكية السروجية ٠‏ 


وكانت البرهامية خاضعة لسلطة أعضاء أسرة عاشور مغد 
أيام السلطان المملوكى قايتباى ٠‏ وكان هذا السلطان قد أصندر 
مرسوما لمحمد عاشور وهو حفيد صالح عاشور والمشرف السابق 
على « المدرسة » التى أسست بمعرفته يقضى باعطائه واعطاء سلالته 
سلطة استثنائية على أعضاء الطريقة البرهامية ٠‏ وترتكز ادعاءات 
ومطالب أعضاء هذه الأسرة على هذا المرسوم وقد نالت هذه الادعاءات 
كل تقدیر واحترام طوال فترة العهد العثمانى ٠‏ ورغسم أن طبيعة 
وفاعلية شاغل هذا النصب تختلف مع الظرؤف والأزمئة من وقت 


۱۹ 


خر الا أن الحقيقة الماثلة هى آن شاغل اتلك الوظيفة كان من بين 
أقضااء نفس هذه العائلة على می هذه : الفترة الطؤيلة مما جعل 
هذا الأمر فریدا من نوغه بين الطرق فى مصر ٠‏ ولکن يتسدو أن 
سلطانهم خارج القاهرة كان مقيدا : والدلیل عل ذلك هو ظهور 
فرعين. رسن لهذه الطريقة وهما 9 والشر تو بية .فى 
آلدلتا وهناك ذلیل آخر وهو أتهم لم تسيطروا على الاطلاق على ضر يخ 
ابراهیم ' الدسوقى فى مدينة دسّوق ۰ الا أنهم کانوا تحصلون 00 
:على چزء من ايراد هذا الضر نج الذى يتكون من الهبات الى يقدنها 
الزائرون . بالاضافة ال الخضصات التق تدفعها الحكوفة ری 

من ایرادات الدولة ۰ ولذك فانه من الختمل آن يكون زو باه 
البرهامية قد اهتموا اهتماما بالغا بالتعيين فی منصب الشرف على 
هذا الضر بح ۰ 

ومما" يشر الذهشستة . أن. الخبر تی لا مسد تخدم اصنطلاح 

« شيخ السجاذة » ولا كلمة « مشيخة » عتدها پشبر ال الطرق النی 
آصبحت نشيظة وفغالة فى الآونة الأخيرة فى مضير أو.. غندمة ييز 
الى الطرق الثی لا تحصل قیادنها على الحق فى الحصول على عقارات 
معينة ٠‏ قهو لكى يغير عن هذه الجماعات فجده پستخدم کلمسات 
مثل : الخلیفه ‏ شيخ الطائقة ب شيخ السادة ب شيخ الفقراء ٠‏ 


ومن بين مجموعات الطرق الأربعة التى أشار اليها الجبرتى 
فى الفقرة السابقة نجد أنه الرفاعية هی الظريقة الوحيدة التى تشر 
المعلومات المتاحة عنها الى عدم وجود سلطة مركزية لها ۰ وحقيقة 
الآمر أنة كانت توجد محموعات عديدة من ار فاعءية تتمشع 
پالاستقلال الذاتى وتؤيد الأسلوب الرفاعى ٠‏ وكل مجموعة من هذه 
المجموعات كانت تسمى « بيتا » وكان اسم مؤسسها يستخدم 
للتمییز بينها وبين البيوت الرقاعية الأخزى ۰ وآشهر هذه البيوت 


الطرق الصوفية ب لا 


هئ : بيت الباز ( پمنطقة الزقازیق) وبيت الحریری وبيت,. الملا کی 
( قى شمال الدلتا ) وبيت البنافيرى وبيت المزاريقى ٠‏ وکان مسايج 
هذا البيت الآخير الذى ترجع أصوله الى بيت الحريرى لهم مركز 
قیادی نين مجموعات الرفاعية العديدة فی. مض نظرا لأنهتم کانوا 
پسیطرون عق زاوية الرفاعیة: بالقرب من القلمة:وكانت ند الزاوية 
تضم ضريح على آبو الشسباك وهو اين أحفيد آحمد الرفاعى : مؤسس: 
الطرزيقة الرفاعية ٠‏ ولقد انيئقت نبثقت عن هذا البیت الأخار مجموعات: ` 
آخری فى خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر حولت نفسهة 
الى بيوت مستقلة من أشهرها بيت اللبان وبيت المناح الذى انبثق 
عنه بيت الحبیبی ٠‏ وعلاوة و م و که 
لوال الي فى O‏ ی 


1 ونظرا لأن مسايخح الطرق الصغيرة أو الطرق ۳ 0 
مؤخرا لم تكن تلجاً ای البكرى أو . تبدی اعجایها به فان هذا يدل 
على أن الطرق الكبيرة سالفة الذكر قد فقدت شنيئا هَن قدرتها على 
حل الشکلات بینها منذ أن تحولت الى هیتات كبيرة ومعقدة 5 
ظهور محمد أبو السعود البكرى كوسيط أو حكم وظهور سلطته 
على هذه الطرق غير مدعم مسي HG‏ الك 
ولم يكن له جذور فئ التقالید. الصوفية حيث لم يكن .هناك 
شخص ما سابق على البكرى له سلطة على كافة الطرق الصوفية ٠‏ 
ولذلك فلايد وآن تكون سلطته ناجمة عن صفات شخصية وبالتای 
فهى سلطة نايعة من المحبة والأخوة الصادقة * ومن المؤكد أن حالة 
الفوضى السائدة فى مصر فى ذلك الوقت وعدم سيطرة الحكومة 
على مجريات الأمور بالاضافة الى الانهيار فى الكيان القضائی علاوة 
على الرغبة فى طرح المنازعات على شخص غير تركى ليقوم بالتحكيم 
قد أدعى كل هذا الى ظهور. سلطته وتدعيمها ٠‏ الا أن طبيعة ونطاق 
سلطانه القضائی لم تكن واضحة كما أن الوسائل التي محم 


۱۸ 


FAY 


فين "فض النازعات .وكيفية . تنفيذ. القرارات. التی پصدرها لم تکن 
و اضحة أيضا. * بل ولايؤجد ما يدل ؛ على :أن شاغی الناضب الراسية 
على .الطرق. ملزمون بالحصول على موافقته .قبل .أن يقوموا بتسجیل 
ؤظائفهم هذه بأملمائهم فى المحكمة. ۰ ولكن يبدو أن مرونة 
محمد أبو السعود البكرى قد ساهمت فى تعميق شرعية السلطة التی 
بطالپ: بها . ٠‏ ولم تتجاوز سلطته مجال الطرق الصوفية وظلت سلطته 
ضثيلة. من الناحية السياسية والدلیل ‏ على . ذلك عدم ورود اسمه 
فئ: کتابات الجبرتی ووصفه للأحداث ل على | اسبتيلاء ء محمد عل 

0 ۳ ۱ ی 


ه ب اضفاء الصفة الرسهية على سلطة البكرى وسياسة محمد على 2 


ومات محمد آبو للسعود فى . توفمبر ۱۸۲ ۳ وقبل وفانه 
بوقت قصير ذهب کل من»: محمد الشنوانی وهو شيخ الأزهر فى 
ذلك الوقت وعدد من « العلماء » ورؤساء الطرق بينساء على طلبء 
محمد. أبو السعود مع ابنه محمد الى الباشا لیطلبوا منه تعيين اينه 
فی. مکانه * ولدی . تعيين محمد البکری فى منصب شیخ. السجادة: 
البكرية صدر فرمان يتضمن فقرة واضحة وصريحة عن سلطته گی 
الطرق فى. جميع اهنا مصر بل دعلى جميع التكايا والزوايا 


وكان اصدار هذا الفرمان بمثاية جزء من. اصلاحات ديد على ۱ 
الهادفة ای جعل “الحكومة حكومة مركزية *ولم كر يدور هذا الفرمان.. 
نايعا فقط من کرم الباشا وطيبة قلبه واستجاية 


* و لومي ال 


بمعنی أن هذا الفرمان لم يكن بمثابة حدث فردی غير مر تبط. بالأحداث. 


۹ 


الجارية ۰ پل ویبدو أن هذا الفرمان كان بمثانة وسنيلة نحو تحقيق 
داف محمد على الشيانتية + فقبد قوض هذا الفرمان م ىكز 
محمد آبو الانوار السادات شيخ السجادة الوفائية ونقيب الأشراف 
بعد ذلك ۰ ولقد. ادع الكشرون من روساء الطرق وروّساء الز وایا 
والتكانا والمشرفين غلل الأضرحة يأنهح هن سلالة الأشراف ۰ و باعطاء 
البکری سلطة قضائية عليهم تقلص نقوذ السادات. اوعد 

پل ژالاکثر من ذلك آن اسلطة النتوحة للیکری تضمشت امكانينة 
اشرافة بشکل غر ۳ .عل- ادازة شتون آوقاف ۳۳۳ حیت. كان 
تعيين الموظفين فى نظارة الأوقاف: متوقفا على الوافقة النهائنة للبکری یی 


ولكن يبدو أن اضفاء الصفة القانونية على سلطة البكرى 
والتوستغ فى عذه السلطة. كان بقضصیند. به ؤفادة تقؤيضن: می‌کن 
« العلماء » قبل أن بشرع محمد على فى القيام بالاصلاحات الحاسمة 
التعلبة بالاراضی والضرائب فن الفترة. ما بين: عنام ۱۸۱۲ 
وعام. 1١835‏ - قهدذا قد جعلهم معتمدین من الناحية المالية على الحا کم 
الى تخل کببر * فالعدید من العلماء الشنهورین کاننوا پبارسون: 
الطقوس الصوفية وکان كثين منهم رَوْسَاء للطرق ۰ ویضفة خاصنة 
جك آن الخلواتية وقروعها كانوا من « العاهساء » وآزهر یین: قمنذد 
مصنطقی كمال الذین اثبکری 3 ۱۱۰۱ : ۱۷۹ ) الخليفة الرئینن 
عق مصر كان محمد ین سالم الحفنى شيخ الأذزهر من عام ۱۱۷۱ : 
۷ ای عام ۰۱۱۸۱ : ۱۷۱۷ ۰ وکان من بين خلفاثه دارستون. 
مشهورون تقلدوا وظائف دينية هامة مثل اسماعیل الغنیمی شيخ 
المالكية ومحمد المنير السمانودى شيخ القراء والمحدثين بالآزهر 
وأحمت الدردار ( ۱۱۲۷ ہہ ۱۲۰۱ : ۱۷۸۵ ۷۸١‏ ) شيخ المالكية 
ومخمؤد الکزدی ( ۱۱۲۰ ے ۱۱۹۵ : ۱۷۱۷ -: ۱۷۸۰ ) ۰ وکان 
عبد الله الشرقاوی _ وهو خليفة الكزدئ. هو آیضا شيخا للازهر 
من عام ۱۲۰۸ : ۱۷۹۲ الى عام ۱۲۲۷ : ۱۸۱۲ ۰ وظهر الحقد 


N. 


:والعداء. :تن E.‏ .الخلواتية الأزهريين. وبين. الطرق؛ بشأن مدق 
تقبل . . سلطة محمد أبو السعود پسپب شنجب الخلواتية للممارسات 
والعتقدات.. الخاصة پالطرق. ومع صدور الفرمان وقمت الجموعتان 
تحت سلطة الیکری القضائية: حيث آصیح .له الحق “فى التدخل ۳ 
شیو نهم وتعييين پوسائهم ۰ وپذلك فقد تقوضت سبلطة و العلماء » 
ال e,‏ مراک ؛قيادة: عل الطرق وا مخفضبت قوتهم -بالتال. .٠‏ 


هن علاوة' 0 ا منج. البكري: ات استقنائية على الط 
والهیثات الرتبطة بالطرق قد خلق منصیا پوازی" منصب شسيخ 
الأزهر فى كثير من الجالات حيث تم تفويض البکری فى الاشراف على 
"التعلیم والناهج التى تعطی فی آلکثار من الزوايا والتكاياً والمساجد 
"ات الاضرحة ٠‏ وبدلك فقد خلق" الباشبا اطار عمل للتلاعب 
7 بالصراع القديم يبل المذهت التوخیدی المتناني وبين ن الصوفية.. 0 
۱ شود ذلك وميل التخفيض سلطة م العلماة » 
"ود ذلك لوح قطتاعنا فلت آغبية التصوف من میج هو 
قرغ من فروع: الغرفة التى ندزس بالأزعر * ولذلك نقد يكون هذا 
الفرمان هو السبب الرئیسی فى تحول الأزهشن الى قلعة قويمة 
تقليدية ومرکز للمعارضة ضبد آولئك الذین پنشرون الفاهیم 
الصوفية الاسلامية ٠‏ ولذلك قام الأزهر بتوسیع الفحوة ما ين العلم 
والثضصوف وساهم فى تجهيد وتحجين التضوف الاسلامی فى مصر 
,طالما آن فرضة رئيس الطريقة فى الحصول على التصديق الرسمى 
ی e‏ ی و E‏ 


- الافر 3 - ق. القائمة على التكية : 


0 سيق ان را فان الفرمان ام یکت باعطاه منلطة 
لليكري على الطرق وانما أعطاه ه السلطة على التكايا والزوايا. والاضرحة 


3 


شا * ولو نم ینصن الفرمان صراحة على هذا لکانت المارنیه 
القانونية للستلطة منضبة: غل:عدد قلیل: من: الطرق نظرا لان القيادة 
العلیا للعدید: من الطرق .کانت-متطایقة تماما مع: مشسيخة الضبريح. 
0 آو -التكية التی حصل . رؤسياؤها على تثبیت قانونی عن 
. .طريق تسجيل المنصب: پاسمهم فى المحكمة ٠‏ بل ولكان قد ترك 
5 مفتوحة _أمام.:رؤساء. الطرق الذین يشرفون علي مثل .هذه 
الهيئات لیقدموا آنفسهم على آنیم مایخ التكايا ٠‏ ۰۰ ۶ الخ لكى 
١‏ هروا من الوقوع ا البکری: * ۳ 


: ومن بين الطرق الى کانت فیها القيادة "العلیا تتطايقة مع 
' الرئاضة على الضريح القاسمية الشاذلية وهى طريقة دخلت ال مضر 

كى النصفت الأول من القرن الثامن عشر ۰ .وعقب نيه لزن 
DNS SAS E‏ و و ون 
عر على الحباك + وعدا توفي على الحباك في عام ۵( ۱۷۸ 
انتقلت . القيادة العلیا اللطريقة. والنظارة .لهذا الضريع ال خليفتبه 


تس | 


وهناك طريقة آخری كان بوجد بها تماثل بن .القيادة العليا 
.بها وبين السيطرة على الضریح وهی الطريقة العفيفية وهی "فرع من 
الشاذلية. ولقد نشات الطر يقة العفيفية “فى مصن وتسمت پاشنتسم 
عبد الوهاب العفيفى ١75‏ : ۱۷۵۸ ) الذى كان قد أدخل الى 
الخلواتية عن طریق مصطفی كمال الذین البکری وأدخل يؤاسنظه 
أحمد التواتى الى الشاذلية التى انبثقت عنها طريقته العفيفية المعدلة 
وراج ينشى ویذیع الطريقة العفيفية بين الاس * وبعنه وفاة 
عند الوهاب آصنیح ضز بخه الوجود. - بالقرب من " مسجد قایتبای 


۳ 


:مركا النشاط عله الطريقة ای كانت ضام اغلام من بين 
" أعضائها. 5١‏ .الا آن الجیر تى حاجم هذه الطزيقة واعتیر مبارساتهنا 
SG‏ أثناء الوالد التى' تة تثير حزنه وأسفه ۰ 


١ ۰‏ وفروع ' الخلوائية التى کانت لها قنادة ' م ركز نة متماثلة مم 
هنصب آشسیخ “التكية” مما جعتل لها النظارة اع آوقاف ساساعة 
آو مض سالح "وقوائببد من وراء "هذه : الگوقاف اج 
"والذمرداشية تن اشتها ابر اهیم الجلشبانی :۰ : ۱۵۲۶ ) 
ومحمد دمرداش المخمودی ۹۲۹ : ٠١۲۲‏ ) على د ۰ وهذان 
الضوفيان كانا قد جاء! الى مصر قبل الاحتلال العثمانى بوقت قصير 
وبذالك .كان لها -تقلید. زاسخ طویل ٠..وكانت:‏ ات ساب فی 
داخل؛ الدمرداشية اتمیل: لان یکون اعضاژها من نفس الأسرة بيا 
الجلشانية.. لم. تكن تد DES EE‏ سا ان را 


8 ا :مع .مؤسشها ٠‏ 


وكانت قيادة الطريقة فنص" “شيخ التكية متمائلین أيضنا 
“فى نطاق المولوية التي :كانت لتکیتها شهرة معینه ۰ وکانت هده 
الراکز" متمائلة آیضا مع 'منضب الناظر على آوقافها ٠‏ ولم تكن هده 
المناصب مقصسورة على أعضساء ۶ من نفس ١‏ الأشرة 0 وكان الولاء 
الأساسى لشاغل المنصب ينصب على التكية الام فى تركيا ٠ ٠‏ 


اما اطريقة اک فکان. مرکزما الرئيسى: فى الاناضول 
کتپ. افلییا صیلیبی Evliya Celebi)‏ ` - أن .هذه الطر بقة 
تمتلك ثلاث تکایا ون الم ركز الرئيسى هو تکية القصر العینی 
التى كانت هی التكية الوحيدة المتبقية عند بدا بة القرن التاسع عشر 
عندما صدر الفرمان و کان از کین الأعلى لهذه الطريقبة والمتواجد 
فى تكية الحاج پکتاش بالأناضول قد لعب دورا فى تعین الشیخ 
على هذه التكية التى كانت تضم أؤقافا شاسعة يستفاد من خيراتها. ۰ 


re 


ولکن الملوك عمارة كان پتدخل من وقت لخر فی الاشراف علیها - 
وفقا لما جاء في العرض التار یخی :الذى قدمه الجبرتي - و تكن ۱ 
قاونية ادعاءاته حاسمة أو كافية التعيينه فی هذا ایب 


Es‏ انعد من ارق یلق کی 

هو. الضنريح القريب هِن: پاپ النصر الذى پضبسیم رفأت. پو نس 
سيان اللى مجح یل له اس الطريقة فى معي © وكان 
الاشراك على .هذا بالضر پج. :والزاوية القریبه مبه متماثلا مع. القيادة 
العلا لهذه : الطر بقة ۰ ويقول لنا الجبرتی أن هذه الطريقة. . كانت 
تشساركگ مشاركة : فعالة .فى الاحتفالات الشبعبية ولکنسه بغفل ۳1 
البيسنة » وطقوسها الت جا عر عبية کی وج تب 


۷ - طرق ليست لها مخصصیات مادية : 5 2 


. وپالاضافة الى هذه الطرق كانت توجحد متا حيرات 
عدیدة لایشرف رۆساۇھا على أضرجة و الجنياعات. مقيمة- و کانت 
آساسا يمثاية جمغيات” تحت اشراف مسايخ الم سلطة شرعينة 
قانونية ٠‏ ومن بين هذه الجمعيات تجض فروع للشاذلينة آشهرها 
الغيسوية والعربية ٠‏ والعيشوية كان “قد أسسبها المراكشى 
محمد بن عيشى ٠‏ وكانت هذه الجمعية نشيطة فى القاهرة وتشارك 
قير الاحتفال پالناسپات العامة مشل المولد النيوي, وفقا لما أورده 
الجبر تی الذی وصفیم بانهم » آهل البدعة 3 ٠‏ أما العربية والتی 
علق علیها الجبر تی أيضا پتعلیقات تحط من قدزها ققد آمنسها 
الراکشی محمد العربی الذى لا یعرف عن. سبرة حیاته سوی قدر 
ضئيل ٠‏ فقد وصل الى مصر فى آوائل القرن السابع عشر وانضم 
الى الأحمدية بمساعدة أحمد الشناوی مما أتاح له الفرصة لتوحید 
الطريقة الشاذلية مع الطريقة الأحمدية. * وفي ظل حواريبه وخلفائهم 
أصبيحت هذه آلطر يقة تسمي العربية الأحمدية الشاذلية ۰ اف ایام 
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TT‏ الخلفاء 0 العام الأزعسرى 


۱ وکان مهناك ` فرع للخلواتية سسمی السمانية وكان الجبرتق 
پنظر الى السمانية .پازدراءه شدید وقد أسس السمانیة واحد من 
خلفاء مصطفی كمال الدين البکری يسمى : محمد. پن. عيد. الکریم 
السمان ( ۱۱۲۲ ۱۱۸۹ : ۱۷۱۸ - ۱۷۷۵ ) الذی آعطی. الطريقة 
الخاصة بأستاذه طايعه الخاص به ٠‏ وقد آدخلت هذه الطريقة ای 
مصر. عن. طریق اينه .حماد العبدى ۰ وضریح خماد الفبدی القريب 
من الامام الشافعی كان هو امن كز . الررئیسی_ لنشباط. هذه الطر بقة 
وكان يشرف عليه الخلفاء ء على هذه الطريقة ٠‏ ولكن لم يظهر من 
بين مزا الخلفاه . قائد أعلى حتى حلول التصف 3 من القرن 
تایح ر ٠‏ ش 


: وآخرا پنبخی أن نشیر ال .النقشمندية . فمن العروف آن .هیذه 
الطريقة ظهر لها ممثلون فى مصر اعتبارا من. بداية القرن. الثامن "عشبز 
على الأقل ٠‏ ولکن يبدو أنه لم يظهر فى الافق أية جماعة متالقة لفترة 
طؤيلة. ولکن مین حن لآخسر: كانت : تكايا. حنمن الوومی .والأزيك 
ودذرب. القرمن شرف علیها أو برآسها مسا بخ ممن ننتمون :ال : جه 
الطريقة -ومن ثم فانهم .ربنا انول بمشابة ال كز الم لمساط. 
الل سی « 5 E‏ 


۸ 5-5 . التكايا والزوايا. 


وبالاضافة الى التكايا سالفة الذكر فان هناك كايا اخسری 
عرف عنها آنها کانت موجودة فی بدایة القرنة التامسبسيع عقر 
نقی الدين العجافی التی تأسست حوالن هام ۷۲۰ : ۱۳۲۰ والمبانية 
آلتى تاسست فی عام ۱۱۲ : ۱۷5۹ والقو 3 وپولاق وشنیخو 


۲۰ 


والغنامية والسليمائية: والسيدة رقية والهنود والركويية ٠‏ وكانت 
بعض هذه التکایا تدار يمعرفة عدد من أعضاء طرق معينة حیث 


كانوا. يقيمون فى هذه .التكايا ویشرفون علیها ۰ ومن هذه الطرق 
طريقة القادرية التى كانت تشرف على تكية الشايخو وتكيسة 
السليمانية ». وطريقة الرفاعية التى. كانت تشرف على تكية بولاق ٠‏ 
وفی بعض آلتکایا الأخرى .كان المقيمون :بها يجيئون من مناطق معيئة 
مثال ذلك البوخاريون فى تكية الهنود والفرس فى تكية تقى الدين: 
ولكن هناك تكيات أخرى مثل تكية الحبانية وتكية الغنامية الم تخضم 
لاشراف آحد بل :ولم يسكنها آحد من الجماعات الشهورة ٠‏ ۰ 

٠٠‏ والجدیر. بالذکز آن الوثائق المحفوظة ٠‏ بسجلات القاهرة تشنتر 
الى تكية الفنامية على انها زاوية » ونفس الشی» بالنسنسبة لتكية 
السروجية ( السشنليمانية ) ویبدو أن اسنتخدام کلمة تكية 
( وجمعها تكايا ) وكلمة زاوية ( وجمعها ززایا ) كان متضاریا وخاضة 
فى آواخر القرن التاسع عقر :۰ فالمؤسسات. الکبر حجما الدعنة 
بالدخول والوارد الاساسية من جانب الاوقاف والتى بقیم نها 
جماعة من الضوفيين تحت قيادة أحب الشایخ الذی بحکم منصیه 
يكون له حقوق معينة فى الماشات والرواتب وغبرها من الدفوعات 
الاخری التی هى عل شکل. أموال أو آثبتیاء عينية كانت تسمی 
آساسبا التکایا ٠‏ والكثير من الزوایا التی هى بمثابة مژسسات 
أصغر يكثير من حيث الحجم كانت تتلقی عونا مالیا شانها شان 
التكايا * ولا يعرف الكثير عن نوع الطريقة التى ینتسب لها المقيمون 
فى الزوايا أو عن الاشراف بمعرفة طريقة معينة ٠‏ بل ولا يعرف 
الكثير عن الاضرحة العديدة » بما فى ذلك تلك الأضرحة السابق 
ذكرها على أنها مراكز لنشاط: لطريقة ما والتى لم يكن للبكرى أى 
سلطان قضائى عليها ٠‏ وكان الاشراف على الأضرحة الهامة للمشايخ 
يترك عادة لعائلات معيبة وفى كثير من الحالات تكون هذه العائلات 


۳ 


من نسل الشیخ الذی يشترفون غلى: ضريحه ۰ وکانث شرعية تول 
.هذ!: النصنب :يتم : الحضول: علیها عن طریق الشسجیل فى: الخکمسة 
۰ الحلية: عقب التأكد هن :ضيخة ادعاءات الراغب | فى ma‏ ۳ 
بمعرفة القاضى: ٠‏ 0 ۱ 


ل للك تین محمد ابكرى في منصب ففيب ارف ام اد 


ورغم اا E‏ ا“ اساسا 5 مارد الشلطة 
على الجماعات والهيئات سالفة الذكر الا أنه لم یعوض تماما عن غياب 
القيادة الفذة لحمد آبو السعود :: ولم يتضمن الفرمان.نصوصتا 
قانق‌نية لتعویض هذا : الغياب أو.. لاعطاء.. بعض. التماسنك.. للتفكك 
. التنظیمی فأدى .هذا الى .الروتبن الشسدید. ۰ وتم التوصل. ال حل 
لهده الشکلة نسبيا عندما قام. مجمند على ' فى عام A1‏ بتعيونه 
فقیبا للأشراف عقب اقالة محمد الدواخل من عدا المنصب * ۱ 


' ويتكن الفؤل" بان الستبب فى هذا التي برجم ل جد ما 
کلم یه ای عالت تريط محمد الیکری بیجن على یت 
كان البکری یعلن صراحة موافقته على سياسة محمد على ٠‏ و تعیین 
البکری فى هذا المتصب عقب اقالة الدواخل مباشر 2 کان نتيجة لرفض 
محمد المحروقى وهو من أصدقاء محمد على وكان يشغل منضب 
شهبندر التحار فی ذلك الوقت لنصب نقیب الأشراف. ٠‏ وسدو 
آن محمد على قد اضطر لتعيين مواطن مصرى على وجه السرعة فى 
هذا المنصب لكى يحول دون تعيين قيب للاشراف يتم ارساله من 
اترکیا أو لكى لا يتيح الفرصة أمام أحمد السادات شيخ السجادة 
' الوفائية الجديد للسعى نحو الحصول على فرمان من استانبول لتعيين 
أنفسه فى هذا المنصضب وهو آمر لم يكن يرغب فيه الباشبا على 
"لاطلاق + ” ٠‏ 
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۱ 7 يجيي تند البكرى فى نقاية الاشراف د وهو (ليضب الذق 
احتفظ به. البحدرون من سلالته غلى .مدی قرن من الزمان تقرينًا.- 
پالاضافة. الى السلطة الاسمية للنقاية تزایدت. قوة مر کزه نظر! لآن 
هذين النصبین "کانا پدعمان بعضهما البعض ۰ فمن وقت لاسر 
کان. روساء الطرق پدعون انهم من سلالة الأشراف" : ولكن مع هذا 
التنظيم آلجد ید أضبح البكرى ' 'يمارس“' السلطة علیهم من حيث هو 
نقيب بالاضافة الى السلطة النصوص علیها فى الفرمان ٠‏ اذ آصبع 
پامکانه استخدام العائدات التی تنجم عن آوقاف الأشراق والتی 

الوم :تون بعها :من خلال هنصضية كنقينب للآشراف: کوسیلة: ملائب2 
_تجعلهع . يتقبلون "سلطته كما آصیع. .پامکانه أن یچعل التسجیل. فق 
:فت الآشراف متوقفا عل الاعتراف بسلطبه + هترا بالاضافة: :ال 3 
.العنظيم الاداری . للنقاية الونجود. بالفعل. والذى ` يضم ممثلين عنها فى 
الدیریات. والاقاليم. قد .آتاج له. الفرضبة الميارسة:- منلطقه . خیساواي 
«القاهرة > الا أن هذا التعيين. لم. : بحل مشنکلة. تحؤيل "الط اة 
القانونية اي سلطة.حقيقية شبرعية وانما آدی فقط ال نوع من التبیلنم 
الحدود الذى يت له 0 كو ا توت ود له اكد 
عن 0 0 


4 . ولكن المجموعات التی کانت ا لسلطته . والتی. كانت 
ور تفوق. الصفات الخاصة المتميزة. الاستركة ینیم 
تنخرط من وقت لاخر فى النازعات مع بتضنها البیض ٠‏ 
المستوى النظری كانت الخلافات تتراوح ما بين النظر پات 
0 الله والطبيعة | شىء واحد 6 لبعض الجموعات الشاذلية والتعاليم 
المعتدلة التمشلية . كثيرا مع مع أرثوذسكية يعض فروع الخلواتیسة.. 
وکانت . اقوس . والسعائر مختلفة اختلافا كثيرا كما كان التنظیم 
آلداخل للجماعات المختلفة مختلفا الى حد بعيد بل ان بعض ال ماعات 
مثل المولونة والبكتاشية كانت تدين بالولاء ار تي للتكية الآم .فى 


4, 


وکیا ' ؤمن. ثم فان عدم ظهسور اسلوب مفيازي شائع: فى .نطاق 
خضم_هذا العالم المتننسوع لمنسائدة سلطة البكرئ مما سمخ. لة 
بمنارسة سلطتة وفق خطط محددة اا عق اس لايدعؤ للذهشة۰ 
. ویتدو أن تقلد محمتد الیکزی: لنتضت. کنقیپ غل کافة 
الهیثات الواقعة تحت منلطانه القضائی كان مقيدا للغاية فيما تتعلق 
بالشرفین على. الأضرحة ' * وكان غل أؤلئك النذين ستعون: الى التعییل 
فی منضنسب الشرف على ضریح الشنیخ أن بحصلوا غلى الاعتراف 
بانسب الذى يريطهم بهذا الشنیخ ٠‏ وکان الامر يتنتلؤم الحضول 
على هذا الاعتراف من نقاية الأشراف اذا كان الشيخ من سنلالة. 
الأشراف وهو أمر. ينطبق على الغالبية العظمی من مشایخ الأضرحة ٠‏ 
ولکن الاعتراف پالنسپ من أجل امكانية الحصسول على التعيين 
الرسیمی فى مهنة الاشراف على الضر يح والحص ول عل الحقوق 
التر تبة على ذلك فى النذور والمنج والمعاشات 3الزواتب قك آصبیح 
" متوقفا على شخص واحد بحیث لايمكن انکار سلطته ۰ الا أن هذا 
الوضم, لم يساعد على . الاعتراف بسبلطته على الزوایا والتکایا الثى 
یکاد يكون سكناها من غير الصریین. مع وجود مشرفين غيل مصريين 
علیها ۰ فاستمرت هذه الزوایا والتکایا على وضعها الستقل الذي 
کان نال شرعيته القا نو نية عن .طر.یق التسبجییل فی: المحكمة لفون‌هان. . 
ي الحصول علية من استانبول إو عن طزيق التميين نار بمغرقة 
القاضى ٠‏ 


۰ هس تحدید السلطة : « الانفاق مع الأزهر » 


وحتى حوالی منتصف القرن التاسبسيع عشر لم تكن سلطة 
البكرى قد آضبخت أكثر تبلورا وفاعلية ٠‏ ففی عام. ۱۸2۷ ثم عقد 
اتفاق ين محمد الیکری وشیخ الأزهر ابراهیم الباجوری یقضی 
بتؤسيع القجوة بين العم والتضوف وهی القجوة التی خلقها فرمان 


۲۹ 


عام ۰_ ۰ فغى المنازعات. التى تضم أعضاء .فى طرنقة ما آو ,تضم 
آشرافا يكون: : للیکري: وحده سبلطة النظر فى الدعاوی والفضل فیها 
وأيضا اذا كان أحد الأطراف مر تبطا پالازهر ولکن اذا كان 

جميع آطراف النزاع ليست لهم علاقة باية فئة .من هذه إلفئاتب يكون 
المختص فی الفصل فی التزاع هو شيخ: الأزمر أو شيخ الرواق 
أو المذهب للمتهم ٠.ووافق‏ الباجورى أيضا على الامتتاع عن التدخل 
فى د شئون الزوايا والاضرحة ومشنيخة المقارئء والامتناع عن الاستجابة 
للطلبات التی تقدم له من أجل ين والعبخل فی اور الت لم 
علاقة بالطرق : ۰ 


- ولقد. حدث . هذا ا ا قبل 5 7 هذا لاتفاق 

پوقت قضير عندما وقف شيخ الأزهر مع أحند طرفی. النزاع فى 
داخل نطاق البيومية حيث كان كل طرف منهما يسائد مرشحا التول 
منصب شنیخ الطريقبسة ايرا علب وناة متيب تاع «شیخ هده 
الطزيقبة وآخبرا احصتل على هذا المنصضب عبد الغنى اللوانی 
( ۰۱۲۹۲ ) وهو المرشح المفضل لدى الجانب. الذی. كان 
يلقن التابید والساندة. من شيخ الآزهر ه ولکن النزاع والخلاف: 
فئ الرأى: نشا بين شنيخ الازهر والشیخ البکری حيث كان البکری. 
پنناند الرشح الاخر المنافس * ویبدو آن هذا التزاع كان هو الحافن 
الأنيامئ . نحو عقد :هذا الاتفاق ولم يكن هذا النزاع هو السبب. 
الباشر فان هذا الاتفاق كان بهدف الى منع تكرار مثل هذه المناؤعات' 

فى الستقبل ۰ 
٩١‏ س نت المبكرة للادازة التنفيذية للطرق : 

1 من الاج 5 تحد يد مجالات المناقسة والتسكيم لضاني 
بل إوشامم هذا التجدید: .فى ذيادة. الاهمية الادارية التى كان ينبغي 


3 


أن :تحصن عليها هذه السلطة افی ذلك الوقت بالذات حبت كان 
البكرى فى حاجة لوجود كتيب وجيز يتيح له فرضة التحقق من 
السلاسل ۰ وهذا الكتيب الذى يعدد. ويسرد سلاسل عدد من 
روشاء الطرق الصاصرین قد تم تألیفه واعداده: فى عام" ١536‏ 
1 18 ۲ أو قبل ذلك. دوقت اقصير. ۱ ٠‏ وکان هذا معناه آن 
البکری قد ندأت آمامه قرصة القيام بدور. فى حل المنازعات التى 
تتوقف على السلاشل مثال ذلك النازعات التعلقة بالولاء للطر بقة 
وحقوق الدخول. الى مناطق معينة وحقوق تنظیم وان فکان پبادر 
أيضا الى ان فى مثل هذه الأمور ٠‏ 


ولکن تلو آن التحكيم والتدخل' وحاصة خارج القاهرة .كان 
ل يتم الا من خلال مندوبین عن النقابة . ٠‏ وهذا معناه أن الو کالات 
الحكومية قد أصبحت أيضا نشيطة فى تدعيهما لسلطته *- وحقيقة. 
"الامر أن تدخل الوكالات الحكومية فى الادارة التنفيذية للطرق فى 
السبعینات من القرن التاسع عشر ( انظر الفصل التال ) بوحی 
بأن هذا قد بدأ فى وقت مبكر عن ذلك التاريخ. بکثیر ٠‏ ولاید أن 
يكون هذا قد حدث خلال الأر بعينات من القرن التاسع عشی. عندما 
تحولت حكومة محمد على من حكومة منليثية تقوم بالانجازات: العظيمة 
الى حكومة تالف من وكالات متخصصة تعمل وفق قوانين محددة ٠‏ 
ومن المؤكد أن الیکری قد اکتسب أثناء عملية تزايد کیان الوکالات 
الحكومية وادارة 5 شئون الطرق ‏ مركزا يسمخ له بالقيام: بكافة 
تعاملات روشاء الطرق مع هذه الوكالات » یما فى ذلك دفع الرواتب 
العتادة من. ادارة الرزنامه aمصRuzna‏ أو مدفوعات من الریع" الناجم 
عن الاوقاف : الخبر بة حیث يتم ذلك من خلال تدخله ووساطته ٠‏ 
ولا رد أن هذا الوضع قد سمح للبکری أن برغم روساء الطرق الذین 
لهم مثل هذه الحقوق على الاعتراف بسلطته علیهم ٠٠‏ ونظرا لآن 
رؤمناء الطرق الذين وردت سلاسلهم فى الکتیب الوجیز کانوا 
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جمیعاً مستولیل عن طريقة ما وکالت لهم. بالتالى الحقوق فى الحصول 
غلى الرواتب والمغاشات والاشراف على الخضضات ( نظارة الآوقاف ) 
قمن موكد أنهم قد - آعثرفوا. نسلطة البکری علیهم بعد أن وجدوا 
أنفسهم مضطرين للخضسوع لهذه الغلاقة الحتمية بينهم وبين 
"الیکری ٠‏ ولکن نبدو أن هذه الغلاقة لم تل من سلطة روؤساء هذه 
الطرق في الضخون الداخلية للطرق الخاضة بهم ٠‏ ولورد قيما یل 
ضام هذه » الطرق وآسماء ارؤسائها : ۱ 


الاسم ٠‏ الطريقة 
خسین بن مصظفی الرفاغی الرفاعية . 
مخمك الفریضی أحمف قاسم القادرية 
محمد مصطفى شمس الدين 00١١‏ لارژوقية الأحمدية . 
٠‏ على اكنوفى النايفة الأحمدية ٠‏ 
| احمف يوسف الکثاسی | . . الكئاسية الأحمدية 
 "‏ مصطفی اللقاشی.. <١‏ . السلامية الأحمدية 
حسن سلمان الامبابی ٠‏ الامبابية الأحمدية 
محمد محجوب خضو . الحمودية الأحمدية ٠‏ 
محمد غطاء الله التسقيانية الاحمدية 
' مصظفی الجنيدى اللحلبية الاحمدی 
فحمد. الشفیبی . 1 الشعيبية الأحمدية 
جسن الشناوی ۱ الشئاوية الأحمدية 
'محمد. نافخ ۱ - البيومية الاحمدية 
محمد محود عاشوو ` البرهافية 
محمد الجوهرى : الشاذلية 
عبد الرحمن الطوبى العيسوية الشاذلية . 
رضوان العفیفی العفيفية الشاذلية 


¥ 


عبد الرحمن الشعرانی 0١0١2١١7‏ الشعرانية 


مصطفی اللمرداش . اللمرداشية 


ومعظم هؤلاء الشایخ قد تربعوا على ر رئاسة الطرق خلفا لابائهم 
أو أقاربهم ۰ ويبدو أن خلافة الابن للأب على هذه الطرق كان هو 
الیداً الرئیسی المتبع * ونحن لدینا بعض المعلومات عن عدد قليل 
من الشایخ سالفی الذكر من حيث. الوسيلة التی آدت ال احتکار 
یا مات ِ 

" ففى الرفاعية نجد أن القيادة العلیا قد انتقلت الى النحدرین 
E‏ اناس وعد تاجر خیول سوری كان قد جاء ال 
القاهرة قبل الاحتلال الفرنسی ٠‏ وقد أعطيت السلطة لحفيده محمد 
آفندی پاسبن على الرفاعية بالاشتراك مع عبد الله المزاريقى الذی 
کا ری رد عل الرقاظي بر من 
القلعة ۰ وكان محمد أفندى ياسين والذی كان يشغل فى نفس الوقت 
منصب شهبندر التجار قد منح هذه السلطة بمعرفة محمد على مع 
الزامه. بجمع « الفردة » من الأكرو بات والمشعوذين والملستغلين 
بالسحر _ حيث كان العديد منهم أعضاء فى الطريقة الرفاعية ‏ 
وكان قد تعذر جمع « الفردة » من هؤلاء الناس بسبب عدم انتظامهم 
فى نقابات مهنية ۰ وعقب وفاة محمد ياسين ووفاة المزاريقى من 
قبله انتقل المنصب الى عمه حسين بن مصطفى وظل متواجدا فى 
هذه الاسرة ٠‏ 

ولقد سبق أن تناولنا الطريقة التى وصل بها أعضاء من أسرة 
عاشور الى السلطة على البرهامية آما المسيخة فى الطريقة القادرية ' 
فقد انتقلت من أسرة الجيزى مع منصب كاتب نقابات الأشراف الى 


الطرق الصوفية - 


المنحدرين من سلالة عضو فى أسرة كانت مسئولة عن نقابة 
الأشراف فى بغداد قبل أن تهاجر ال مصر ؛ وكان أول فرد من 
هذه الأسرة يتولى كلا المنصبين هو أحمد ابن قاسم القادری الذى 
خلفه أخوه سليمان ٠‏ وعقب موت سليمان انتقلت الرئاسة على 
الطريقة الى ابنيه : أحمد قاسم ومحمد الذى كان مشهورا باسم 
الفرزيدى وكان قوم باعمال « الكتابة »۰+ . 1 


آما الطريقة الشناوية فكانت تحت رئاسة آقارب للمشايخ 
الشناوية الذین بشر‌فون على ضریح أحمد البدوى فى طنطا ٠‏ وكان 
مركز هذه الطريقة موجودا فى ضربح مؤسسها فى محلة روح شمال 
طنطا وأصبح هذا ال ركز شهيرا فى النصف الثانی من القرن الثامن 
عشر وخاصة تحت زعامة على محمد الشناوی ی العزوف باسم. 
« بندق » والجدير بالذكر أن حسن باشا قائد الحملة العسكرية 
العثمانية التئ أزسلت الى فصر فى عام ١7/5‏ لارغام الحكام المماليك 
فى مصر على الولاء والطاعة قد منح ,روساء هذه الطريقة مرتسات. 
كبيرة بالاضافة الى معاشات ومکافات كبيرة لخلفاء المقام فأدى هذه 
الى تقویة وتدعیم مر کزهم ٠‏ ۱ 0 

وظهر محمد أبو المعالى الجوهری کرئیس أعلى للطرق الشادلية 
فى مصي + وکان والده محمد أبو الهادی قد آخذ العهك ودخل ال 
الطريقة. الشاذلية” بواسطة محمد العر بی. كما آخذ العهد ودخل ال 
الطر بقة" التهامية بواسطة جده أحمد + وقد لعب كل من آحمد وابنه 
محمد "آدوارا بارزة قى مصر العثمانية وشیدا لانفسهما" مرکزا مرموقا 
مما آدی ال الاعتراف" الرسمی سلطتهما على معظم الطرق الساذلية 


فى مصر ۰ 


آما روناء الظرق "الشی .لها طابع "الحمعیات والتى لم يكن لهم 
آية حقوق افق 'الخصؤل' عل الرواتب والعاشات والکافات ولم کن 
لهم الحق فى الاشراف عل المخضضات بضفتهم روساء للطرق فكان ٠‏ 


۳۶ 


من الواضح أنهم ليسوا بخاجة لوساطة البکری ٠‏ ولذلك لم يكن 
هناك سبب يدعوهم للاعتراف پسلطته عليهم وامتنعوا عن الارتباط 
مع الادارة الشنفيذية لبطرق ٠‏ وظهر من بينهم ممثلون عن جماعات 
المرغنية والصاوية وبعض جماعات الشاذلية والخلواتية ٠‏ والغالبية 
العظمى من هذه الطرق قد أصبحت نشيطة وفعالة فى مصر مؤخرا 
وكانت متركزة فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ ونتيجة لذلك كان رؤساء 
هذه الجماعات فى وضع أفضل من حيث تمكنهم من السيطرة على 
الصراعات التى تؤثر على الطرق الخاصة بهم مما کان بحول دون 
تدخل البکری فى شئونهم ٤ ۱ ٠‏ 

كذلك نحد آن آر باب السجاجيك مثل روساء الوفائبة والعنانية 
والخضيرية قد احتفظوا باستقلالهم الذاتى التقليدى وبذلك لم ينجم 
عن الفرمان أو الاتفاق مع الأزهر أى تغيير بالنسبة لهم ٠‏ اذ ظلت 
طرقهم من بين الطرق التى ليست لها روابط رسمية مع شيخ 
. السجادة البكرية ٠‏ لذلك نجد أن تواجد هذه المجموعة وتواجد 
نظائرهم ممن لهم هذه الروابط الرسمية قد أدى الى ظهور انقسام 
فى عالم الطرق فى مصر فظل هذا الانقسام هو الطابع الرئيسى المميز 
للبناء الأساسى للطرق فى مصر ٠‏ 


۲ سس تلخیص : 


ان اصسدار محمد على فى عام ۱۸۱۲ لفرمان یعطی لشیخ 
السجادة البکرية السلطة على الطرق والمؤسسات التعلقة بالطرق 
هو یمثابة عهد جدید لهذه الجماعات التى لم تكن قبل صدور هذا 
الفرمان خاضعة لسلطة مركزية ٠‏ ولکن من الناحية العملية نجد أن 
ننائج هذا التنظیم الجدید لم تتجلى بوضوح حتی الأربعینات من 
القرن التاسح عشر وذلك عندما آصبحت الوکالات الحکومية نشبطة 
فى تدعیمها لادارة البکری لمملكة الطرق وعندما منم شيخ الأزهر 


Xo 


"من التدخل فى شثون الطرق الصوفية .۰ وقد أدى هذا الى تحديد 

سلطة البكرى ووضوحها أكثر من ذى قبل كما آدی الى زيادة آهمیتها 
الادارية ۰ ولكن التحقيق a‏ للبكرى عن طريق 
یت ل أن یتم فى يوم ما 


۳۹ 


الفصل الثانى 


عالم الطرق ومبدآ حق القدم وطبيعة ادارة الطرق 
وتادية اعمالها التنفيذية 


عندما انتقل محمد اليكرى الى رحمة الله فى زجب ۱۳۷ 
( أبريل ۱۸۰۵ ) خلفه ابنه على ٠‏ ولدى تقلد على منصبى شيخ 
السجادة البكرية و نقيب الأشراف بواسطة الخديوى سعيك »> فانه 
حصل صراحة على نفس السلطة التی حصل عليها والده من حيث 
الاشراف على الطرق والمؤسسات المرتبطة بالطرق فى مصر ۰ 

وقبل أن يصدر القرار بتعيين على البكرى فى هذين المنصبين 
وهو القرار الذى صدر عندما كان على يزيد سنه على خمسين عاما 
كان يدرس فى الأزحر الشريف نحت اشراف عدد من الأسانذة 
الشهورین ٠‏ وبذلك اشتهر بخبه للعلم والمعرفة. مما جعله مؤهلا 
أكثر من والده لتولى هذه السلطة التى بدأت تكتسب فى أيامه 
الشرعية القانوئية من خلال العرف السائد ۰ هذا بالاضافة الى أنه 
قد استفاد بالتاكيد من خبرة والده فى مجال عالم ادارة شئون 
الطرق : فأسهمت هذه العوامل فى ترسيخ سلطته على الطرق 
والوسسات المر تبطة د التي حصل عليها بطريقة 
قانو نية ۰ 


۳۹ 


۱ س ننسوء مدا حق القدم : 

لقد كانت المارسة الادارية التی حقق على البکری من خلالها 
سلطاته مرتبطة ارتباطا شد بدا يما كان يعرف باسم حق القدم ۰ 
وهو الحق المقصور على طريقة ما فى الدعوة لنفسها بين الانتشا 
دن الناس والظهور علنا فى منطقة معينة اذا ما أمكن البرهنة على 
آنها أول من قامت بهذا الاجراء * 


ويبدو أن مثل هذا المبدأ لم يكن معمولا به قبل القرن التاسع 
عشر وهو میداً بحمل فى طیاته الشئون الادارية والتعقيدات الادارية 
الوضحة فیما بعد فى هذا الکتاب ۰ ولکن يبدو أنه فى آواخر القرن 
السابع عشر وفی خلال القرن الثامن عشر بصفة خاصة أن « الخلفاء » 
لدى تعيينهم: فى منصب « اللتزمون » كانوا يقومون باعمال الدعاية 
للطريقة ٠‏ التى بنتمون اليها فى نطاق منطقة الالتزام الخاصة بهم ٠‏ 
بل انهم كملتزمين کان بمقدورهم أن يغلقوا المنطقة الخاصة بهم 
آمام مندوبى الدعاية التابعين لطرق أخرى ويفرضوا القيود على 
أنشطة الطرق الأخرى الوجودة بالفعل بالمنطقة ٠‏ 


وأثناء -قرارات الاصلاح. الزراعى التى آصدرها محمد. على فى 
الفترة ما بين عام ۱۸۱۲ الى عام ۱۸۱۵ تم الغاء نظام الالتزام ٠‏ 
فأحدث هذا الوضع الجديد تأثيرا على هؤلاء الخلفاء/ الملتزمين من 
الناحية المالية والاجتماعية شأنهم فى ذلك شأن كافة الملتزمين بل 
وأحدث هذا تأثيرا على مركزهم: من حيث. هم رؤساء على الطرق 
المحلية ۰ وذلك بمحرد الغاء النصب الذى كان سمح لهم بحماية 
المصالح الخاصة بالطريقة التى ينتمون اليها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
فصاعدا أصبحت المعارضة للدخلاء المنتمين لطرق آخری ترتكز فقط 
عن آن طرقهم من الناحية التقلید ية کانت ا الطرق الوحيدة الت 
لها الحق فى ممارسة نشاطها في المنطقة ٠‏ 


+ 


ومن المؤكد أنه كانت هناك علاقة بين الغاء نظام الالتزام وبين 
ظهور مبدا القدم کمبدا مخورى بالغ الاهمية فى مجال التنظيم فى 
عالم : الطرق الصوفية .٠‏ والدليل على ذلك أن هذا البداً لم 7 
معمولا به فی مضر العلیا . ٠‏ فهنا لم تكن الغالبية العظمی من الملتزمين 
التولین للمنصب فى وقت الغاء هذا النظام قد منحت الالتزام -الخاص 
نهم حتى عام ۰ ٠‏ وفى تلك السننة اعترف الفزنسیون بالملوك 
الأمير مراد يك حاکما عل مضر العلیا وبالتالى فقد قام بمنح التزامات 
. لعدد من آهم أنصاره والموالين له متحاحلا الحقوق الخاصة بملاك 
الأراضى السابقين ٠ ٠‏ وعلاوة على ذلك آفانه من غير الحتمل أن يكون 
لآولئك الذين ظلوا فى مناصبهم أية اهتمنامات مستمرة بالأراضى 
نظرا لآن حالة القوضی السياسية التی سادت فى مصر العليا على 
مدى ثلاثة عقود على الأقل :قد أحدثت : بالتأكيد تأثيراتها على الاستقرار 
:فى امتلاك الآأراضى ۰ وکان هذا من شانه أن بحعل الحصول على 
متصب الملتزم .نالوراثة أقل تنظیما مما هو عليه فى الدلتا ٠‏ ولذلك 
فان عددا. قليلا فقط من الملتزمين فى جنوب القاهرة من ذوى الولاء 
الى طريقة كان باستطاعتهم البقاء فى النصب لفترة طويلة تكفى 
لتدعيم مرك ظريقتهم ۰ وبالتالى فان الممثلين لثل هذه: الطرق لم 
یکو نوا فى موقف مکنهم من احراز النجاح فى المطالبة بحقوق القدم 
فى مرحلة متأخرة وظلت الادارة التنفيذية للبکری قليلة الأهمية 
بالنسبة للطرق فى هذه و a oa‏ ا 


و ۰ 


؟ - سلطة البكرى على الطرق وميدا حق القدم : 

. وعقب عام ۱۲۰۲ ( ۱۸:۷ ) عندما تم التوقيع 5 الاتفاق 
مع الازهر يبدو الیکری بصفته شيخ السجادة البکر بة وكأنه قد 
آصیح الموظف الوحيد الذى يستطيع تعيين رؤساء الطرق والمؤسسات 
الرتبطة بالطرق مع اعطاء شاغلی هذه الناصب جق امتلاك .الأراضى .۰ 


١ 


ولدی وفاة رئيس الطريقة عأدة ما كان يتم تعيين ابته خليفة له وذلك 
تمشيا مع میداً وراثة الولاية على مراكز هذه السلطة ۰ وساد هذا ' 
المبدأ بوجه عام ووضعت القيود والشرزط على الراغبين فی شغل 
النصب ۰ ولکن فى مثل هذه الحالاث وفى حالات عدم وجود أبناء 
ذکور للفقيد فانه يتعين على البکری قبل اجراء أية تعیینات للمنصب 
أن يطلب شهادة تؤكد بأن النصب لن یصبح عدیم الفاعلية من خلال 
الشرعية المحدودة للمرشح لشغل النصب ٠‏ والشهادة التى يمكن 
قبولها كانت بمثابة التماس يقدم للبکری یصاغ فى اجتماع بحضر 
موظفو وأعضاء الطريقة ويوقعون عليه ويطلبون فيه الوافقة عل تم 
مرشح معين كرئيس للطريقة التی 'ينتمون اليها ٠‏ 


واذا . احتجت مجموعات آخری تابعة للطر بقة لد یکی ل 
الرشح الفترح قبل اصدار القرار الرسمی بتعیینه فقد پنجم عن 
هذا سماع آراء كافة المهتمين بالامر لکی پستقر الرأی على اختیار 
الرشح الذی يتولى هذا النصب مع وجود آکبر درجة من الشرعية ٠‏ 
لصالحه ٠‏ واذا. وصلت الاحتجاجات للبكرى عقب اصدار التعيين 
الرسمى للمرشح فانه يمكن أيضا أن تعقد جلسة لسماع كافة 
الآراء مما قد ينجم عن ذلك. الغاء قرار تعيين الرئيس الجديد واحلال 
شخص ما آخر مكانه فى المنصب ٠‏ 


وكان رؤساء الطرق يعتمدون اعتمادا کبیرا على البكرى فى 
معاملاتهم مع الوكالات الحكومية ۰ فروسا: الطرق الذين كانوا 
پتلقون رواتب ومعاشات من مصلحة الروزنامه (18112231202) أو أولئك 
الذين كانوا يحصلون على مكافآت من العوائد الناجمة عن الأوقاف 
الخيرية لم يكن باستطاعتهم الحصول على هذه المكافآت أو الرواتب 
الا عن طريق وساطة البكرى وتدخله ٠‏ اذ كان البكرى هو الممثل 
لهم أمام الوكالات الحكومية وهو الذی يتعامل مع الحكومة نيابة 
عنهم + وفى حالة وفاة التبرع بهبة خبرية فان المدفوعات للخليفة 
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لن تستانف الا اذا تم التصدیق ۳ الوفاة وعلى الخلافة الشرعية عن 
طريق البكرى ۰ وعندما تنتهك حقوق رؤساء الطرق المستحقين 
شرعا لمثل هذه المدفوعات فان البکری كان بتدخل نيابة عنهم ویجری 
اتصالاته : مع .الوكالات الحكومية 5 


وكان ظهور مبدأ القدم قد ترك ثلاث اختیارات آمام روا 
الطرق الذين لا يشرفون على عقارات أو يتلقون معاشات أو رواتب 
أو مدفوعات من ريع الأوقاف أو من الروزناما ٠‏ الاخثيار الأول هو 
أنه كان باستطاعتهم قبول ساطة اليكرى واشرافه عليهم وكل 
ما بيترتب على ذلك ٠‏ والاختياز الثانى أنه كان بمقدورهم أن يضعوا 
أنفسهم تحت سلطة أحد زژساء الطرق الذین قبلوا منذ البداية 
الخضوع لسلطة البكرى ٠‏ وكان هذا يمثابة اختيار واقعى بالنسبة 
لرژساء الطرق ذات الأعمية المحلية الراغبة فى تجنب القيود التى 
تفرض على التوسع فى العضوية بسبب ظهور مبداً القدم ۰ والاختيار 
الثالث آنه كان باستطاعتهم تحدى البكرى والبقاء فى حالة استقلال 
عن سلطته , ولكن هذا البديل الثالث كان يعتير واقعيا فقط 
بالنسبة لرؤساء الطرق التی لم تكن تظهر نفسها كجماعة علنا 
وانما تقتصر .فى أنشطتها على المساجد وبعض البيوت الخاصة التى 
لا ينطبق عليها مبدا القدم ۰ وبسيب التزامهم بالاعتدال والرزانة 
فانهم قد اجتذبوا أعضاء ممتازين فسمح لهم هذا باتخاذ الاختيار 
الثالث بدون الخوف من فقدان بعض الأعضاء لصالح الطرق النی 
تركز هدفها على الظهور آمام الجماهبر والاشتراك فى الاحتفالات 
الرسمية ۰ الا أن اقامة « الحضرات » فى البیوت الخاصة آصبحت 
ممنوحة فى عام ۱۲۸۹ ( ۱۸۷۲ ) وذلك بهدف ارغام هذه الجماعات 
آیضا على تقبل البکری کرئیس أعلى علیهم والتجاوب مع المارسات 
التی آرست قواعدها ادارة الطرق الصوفية ٠‏ 


ونظرا لان الشاركة فى الوالد وفى الواکب التی تقأم فى 


و 


الاحتفالات الاسلامية وفى ادر ات التى تقام .فى الأماكن العامة 
. آصبحت لا پمکن أن ثتم الا تحت قيادة خليفة لطريقة لها حق القدم 
وبحيث يكون هنذا الخليفة معتمدا رسميا من: جانب البکری فان 
الأعضاء الراغبين فى الانضمام الى طريقة ما کانوا یضسعون فى 
اعتبارهم بالتاكيد ما اذا كانت الطر بقة لها حق القدم من عدمة 
فاذا لم تكن الظريقة لها حق القدم تصسيع عوامل الترغيب فى 
'الأنضتمام اليها ضئيلة ê‏ 


۱ وفی حالة آولئك ل ون ال تن ا 
.القيادة المحلية على. طريقة. ما نحد أن الاجراء المتبع عادة هو أن بحاول 
الشسخص. الطموح. الراغب فى. المنصب الحصول على تعيينه كخليفة 
على طريقة یکون رئيسها معترفا بسلطة البكرى وتكون للطريقة حق 

القدم فى المنطقة التى يسكن فيها هذا الشخص الطموح وين 
هذا من شأنه أن يؤهله لكل الحقوق و و ی 
فهو يقدم الشروط السابقة ل نا بنجاح ٠‏ 


اا E‏ الطريقة ٠‏ وكانت 
الطلبات للخصول على تعيين رسمى يكتبها أعضاء الطريقة ويرفعونها 
لرئيس النظام أو للبكرى ٠‏ وما أن يصدر قرار بالتعيين حتى يتم 
التصديق: عليه من جانب البكرى الذى لا يقوم بالتصدیق النهائى 
الا اذا كان لديه الدليل على أن قانونية السلطة المنوحة لن تظل 
غير فعالة بسبب عدم الشرعية ٠‏ فاذا ما تم تعيين أى شخص بما 
يتناقض مع رغبة آولئك الذين يمارس سلطانه عليهم وتم بالفعل 
قبول هذا التعيين من: جانب رئيس الطريقة فانه يمكن للأعضاء 
الاحتجاج لدى البكرى : * وعندئذ يقوم البکری بالتالى باصدار أوامره 
للوكيل التابع له لكى يقوم بالتقص بين جماهير الناس والتوصل 
ای ايجاد بوي وحل للمشكلة ٠‏ 
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واذا كان رئيس الطريقة ینوی تعيين خليفة فى منطقة لا يوجد 
بها مثل هذا الموظف من قبل آو اذا أراد أن يعين موظفا اضافيا فى 
منطقة يوجد بها خليفة له بالفعل فانه يتعين .عليه أن يحصل مقدما 
على تصريح من البكرى ٠‏ وقى الحالة الأولى يتم مراجعة وفحص 
حقوق القدم الممكنة للطرق الأخرى فى المنطقة ۰ وفى الحالة الثانية 
تكون الرغبة الادارية فى تعيين خليفة اضافى هى التى يتم فحصها 
بكل دقة ٠‏ ولكن لا يتم التصديق على التعيين بمعرفة البكرى الا اذا 
اتضح أنه قد حدث توسع جوهری فى عدد الأعضاء بما ببرر بأن 
مركز السلطة الجديد سيؤدى عمله على خير وجه بدون أن يعرض 
مركز الخلفاء الآخرين فى المنطقة للخطر عن طریق سحب الاعضاء 
وهؤلاء الخلفاء قبل التصديق عليهم كخلفاء فى . نطاق ادارة 
البكرى کانوا خلفاء بالفعل بطريقة مختلفة ٠‏ وكان ذلك بمقتضى 
حملهم للاجازة ‏ وهو أمر كان شائعا بين الطرق لعدة قرون ‏ التي 
كانت تصدر لهم عن طريق مرشدهم الروحى والتى كانت تخول لهم 
الحق فى اعطاء العهد للداخلین حدیثا فى الطر بقة وارشادهم 0 
وآولئك الذين كانوا خلفاء فى اطار هذا المعنى الاخبر قد وقعوا تماما 
تحت السلطان القضائی لأولئك الذین کانوا خلفاء آولا ی نطاق 
ادارة البکری ۰ 


وامتلاك الاجازة كان بمثابة دلیل ساطع على أن الشخص الذی 
يمتلكها هو انسان صاحب مقام دينى رفيع الشان ۰ وکان هذا من 
شأنه أن يعطيه أحيانا حقوقا متميزة مثل الاستنثاء من الخدمة 
العسكرية ومن الانخراط فى أعمال السخرة ومن القيود التى تفرض 
على السفر والتنقلات وهى أمور تفرض على السكان الريفيين كما كان 
يستثنى من دفع الضرائب وفى حالة التحاقه بالجیش كان يلقى 
معاملة خاصة ۰ ولهذا السبب فليس من المدهش أن تنتشر التجارة 


o 


فى الاجازات ومما زاد من قيمتها التجارية أنها كانت تعطى لحاملها 
حقوقا وامتیازات تفوق كثيزا الحقوق والامتيازات التى تمنحها 
الحكومة ٠‏ ولذلك نجد أن البکری وكذلك روساء الطرق قد اتخذوا 
من وقت لآخر الاجراءات لواجهة هذه الظاهرة وذلك عن طريق الحد 
"من 'فئة أؤلئك الذين قد تصدر لهم الاجازات وعن طریق فرض 
القواعد والشروط فیما پتعلق بمحتویات ومضامين الاجازات ۰ 


ومتد ذلك الوقت تقریبا آصبحت الاجازة لا تکسنب صفة 
الصلاحية الا بعد أن يتم 0 محتوياتها ومضاميتها م توافقها 
باعتمادها بالاضافة الى ادها من الخلفساء الذين اصدروا م هذه 
التاق بمعنی التوقیع علیها باه أو باختامهم ٠‏ 


- وفی كل مديرية توجد بها طريقة لها خلفاء يقوم رئيس الطريقة 
بتعيين نقيب ۰ وهنا كان يتم اتباع نفس الاجراءات التی يتم بها 
تعيين الخليفة ۰ فالنقيب لا يصبح نقيبا من الناحية القانونية الا اذا 
قام البکری بالتصديق على هذا التغيين' الذى صدر له من رئيس 
الطريقة ٠‏ وعادة ما كان يتقلد هذا المنصب شخص ما يتقلد فى 

نفس الوقت منصب خليفة + والعمل الأساسی للنقيب هو التأكد 
من آن الخلفاء بودون الواجبات المتعلقة ipa‏ وه 
ويرفع تقريرا.عن هذا ب اذا لزم الأمراب عن رئيس الطريقة. ۰ وهو 
بذلك .يمثابة حلقة الاتصال الرئيسية .بين الخلفاء ء المتواجدين. با رین يله 
التی يشغل فيها منصب نقیب وبين رئيس الطريقة وبوجه عام كان 
من واجبه .أن يعمل كل شىء من شانه أن یحمی مصالح الخلفاء * 
قاذا لم. يفعل. هذا يقوم :.المتضررون. بسبب اهماله بتقديم الشکاوی 
لرئيس الطريقة أو للبکری شخصيا.: وقد پترتب. على . ذلك . خلع 
النقيب. من منصبه وإحلال شخص آخر بدلا منه ولكن قبل .أن يتم 


سم 
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تعيين شخص آخر مکانه قد يجرى تحقيق في حذه لا پواسطة 
وكيل محلى عن البكرى ٠‏ ش 


وبوجه عام كان هؤلاء الو کلاء يقومون بحماية مصالح الطرق 
ویتأکدون بأنفسهم من أن ادارة الأضرحة تتم على خير وجه ۰ فاذا 
اتضح أن و کبلا غير قادر على انجاز هذا العمل تظهر الاحتحاجات 
مما قد يؤدى الى اقالة الوکیل من منصبه وتعيين شخص ما آخر 
يدلا منه * وعلاوة على ذلك كان يوجد هناك عدد من ال و کلاء بعملون 
كمندوبين شخصيين عن البكرى ويديرون الأراضّى التی يمتلكها 
البكرى ويراعون مصالحه المالية بوجه عام + وعادة ما كان هؤلاء 
الوكلاء پشفلون مناصب آخری لها آهمية اجتماعية ومقاما عاليا مغل 
منصب. القاضی ومنصب السارتوجار ومنصب قائم مقام نقابة 
الأشراف فکان هذا ازع بزيد من فاعلية سدم كمندو بين عن 
البکری ٠‏ 

لقد کان الوكلاء ق بمعرفة البكرى الذى كان يقوم بمثل 
هذه التعیینات بدون آن بجری الكثير من. الاتصالات والاستشارات 
مع موظفى الطرق بالمنطقة المعنية ۰ وفى الواقع يكن هناك داع 
لذلك لأن الشیء الطلوب بالدرجة الأولى هو الولاء لليك رى * وعلاوة 
علل. . ذلك فان سلطتهم کو کلاء للبکری کانت مجرد امتداد لسلطة 
البكرى نفسه ولذلك فان درجة. الشرعية السلطتهم ا اتدل 9 
درجة شرعية سلظة الیکری نفسه 3 ۱ 


2 بتعلق. بجمیع. مراکز السلطة رم فى. طاق ادارة. 
الطرق : ومراکز الخلفاء : بصفة خاصة كان :هناك الحرص على التأکید 
على شرعية امتلاك الأراضى أو شروط ذلك كما أشيرنا من قبل ٠‏ وكان 
هذا الواقع آمرا آسیاسیا بالنسية للحفاظ على النظام والابقاء عليه 
طالا أنه عندما يتقلد شخص ما منضب الخليفة بطريقة قانونية فان 
هذا لا يعنى فقط أنه قد تم الاعتراف. به كخليفة من جانب آولئك 


۷ 


این بخضعون لسلطانه وانما يعنى أيضا أن شرعية النظام الذى 
شعر هذا الوظف أنه مدان له یمنصبه حیث یکون منصبه جزء| 
من هذا النظام ن قد تأكدت عن. ظريق أولئك الذين پرتکز کیان 
النظام عليهم ٠‏ وكان هذا بمثابة تأكيد لشرعية مبدأ القدم الذى 
بدونه لم يكن النظام الادارى قد اتخذ الشكل الذى هو عليه ولم 
يكن هذا البداً سیصیح مبدأ هاما فى مجال العلاقات بين الطرق 
الختلفة والى حد كبير فى محال تنظيم ا يدون نواجد ادارة 
ذات سلطة مزكزية ۰ 

الا آن الهيبة EOS‏ وتو 
فقط على کون هذا النصب جزءاً لا يتجزأ من الادارة ۰ اذ كان بمثاة 
مهنة أو وظفة لعدد من الخلفاء ء الذین بندرجون تحت طريقة ما فی ‏ 
منطقة معينة والذین يلقون التبجیل والاحترام من جانب موظفی 
الحكومة الحلية ۰ ولذلك كان علیهم أن یظهروا الاحترام الکافی ‏ 
موظفى الطريقة وکان علیهم أن یساعدوهم فى تادية واجباتهم ۰ 

ولان شاغلى منصب النقیب بالاضافة الى عملهم كضباط اتصال 
ما بين رئيس الطر بقة و بين الخلفاء المحليين كان علیهم أن شر فوا 
على انجاز الخلفاء لأعمالهم ويتأكدوا من أن الأعمال نتم بطريقة سليمة 
فان شرعية السلطة لم تكن مستمدة من الاعتراف من جانب الأعضاء 
العاديين وانما مستمدة أساسا من الحقيقة التى مفادها أن خلفاء 
الطريقة فى منطقة ما قد قد قبلوا شخصا معينا كنقيب عليهم * 

وتواجد نقيب فى أى منطقة كان يتوقف تماما على ما اذا كانت 
الطريقة قد اعترفت رسميا بالخلفاء فئ تلك المنطقة من عدمه ٠‏ 
ويكون الوضع على ذلك النحو عندما يكون للطريقة حق القدم ٠‏ 
ولذلك فان تواجد وظيفة النقيب كان يرجع الى مدى أهمية مبدأ حق 
القدم بالنسبة للادارة ۰ ومن ثم فان شرعية النواب ‏ تماما مثل 
شرعية الخلفاء ‏ كانت تعبيرا عن التوافق مع مبدأ حق القدم وبالتالى 
كانت تأكيدا وئعزيز!ا لشرعية الجهاز الاداری باأکمله ٠‏ 


1۸ 


ونظرا لان جميع الخلفاء والنواب کانسوا مدینین بمراكز 
. سلطاتهم الى الحقيقة التي مفادها أن مبدا. القدم قد أصبح هو الیدا 
الرئیسی فى كيان الادارة فقد كان لديهم كل الأسباب التى تجعلهم 
| یذعنون للعلاقة التى تربط :رئيس طريقهم بالبکری والتى تجعله ' 
تابعا للبکری و ذا يعنى الاعتراف بسلطة البكرى ۰ ونظرا لان أى 
شخص معترف بسلطة البکری یعتبر فى نفس الوقت معترفا بمبدا 
آلقدم وبالتالى بشرعية مبدأ القدم فان التبعية الاختيارية لرئیس 
الطريقة كانت تعنی آیضا التمسك بهذا البدا ٠‏ 


ا ولکی يتم منع الارتباك والفوغى فیما یتعلق بحقوق القدم 
وحتى لا تتجرد الادارة من سلطاتها فانه لم يكن پسمح للنواب 
والخلفاء بتقلد مناصب فى أكثر من طريقة واحدة أو يكونوا أعضاء 
فى أكثر من طريقة واحندة. ٠‏ اذ كان یطلب:منهم الانتماء لطر يقة 
واحدة وذلك بعكس الأعضاء العاديين ٠‏ واذا كان الأعضاء العاديون 
لا يتم منعهم بالفعل من الانضمام لاکثر من طريقة الا آنهم من الناحية 
العملية كانوا غير قادرين تماما على أن یکو نوا آعضاء نشطین فى آکثر 
من طر بقة واحدة وذلك بسبپ مبدا القدم <٠‏ ` ۱ 
ولم تفرض قیود رسمية فیما یتعلق بالعضوية فى طريقة لیس 
لهاقدم فى المنطقة التى یعیش فیها العضو ۰ الا أن هذه المارسة لم 
. تكن .شائعة: نظرا لانه فى هذا الوضع تكون العلاقة ما بين الرید 
: والخليفة لا معنى لها فى نطاق ادارة الطزق ٠‏ فالخليفة الذى لا تكون 
لطريقته قدم فى المنطقة التى يسكن فيها مريده لا يستطيع أن يتدخل 
نيابة عن المريد فى حالات النزاع ولا يستطيع التوسط والمطالبة 
بمعاملة الربد معاملة خاصة مميزة فى حالة الاحتجاز فى السجن أو 
فى حالة اقامة دعوى ضده فى المحكمة ٠‏ والسیب فى ذلك أن الرید 
لا يعتبر واقعا فى نطاق سلطانه القضائى ٠‏ ش 
.. وهناك عامل آخر يعوق ظهور هذا النوع من العضوية وهو 


الطرق الصوفية 1٩--‏ 


> آن أعضاء «الطر بقة ۳ لیس لها حق القدم فى النطقة الخاصة بهم 
۱ 0 يستطيعون ممارسة 'نشاطهم علنا اللهم الا اذا عرضت آنشطتهم 
: على خليفة لطريقة لها حق القدم لراجعتها والاشراف علیها * وبالتال 
فآن هذا ی كان ی او ی i‏ 
Ss‏ 


۰ - ادارة الطرق" والكومة. 


لقد كانت ادارة البكرى تقدم | للحگومة 8 محددى e‏ 
وهم الخلفاء ء والنواب , وكان هؤلاء الموظفون أكثر تحاحا .من حيث 
'التعامل .الفغال مع 'حشود أعضساء الطرق الصوفية طبقا للقواعد 
. المعمول بها فى عالم التصوف من البيروقراطية الحكومية غير الكافية 
فى ذلك الوقت ۰ وعلاوة على ذلك استطاعت الحکومة السيطرة على 
. تنظيم الاحتفالات الدينية الأخرى والموالد من خلال هؤلاء الموظفين 
الذین. كانو! يعتبروا مسبئولين عن السلوك القويم لأولئك الشارکین 
" فى هذه الاحتفالات بل ومسئولين عن الأداء المنظم أثناء الحضرات 
فى هذه المناسبات وغيرها من المناسبات الأخرى ۰ ولذلك يمكن 
. القول أن :ادارة البكرى آصبخت مفيدة بالنسبة للحكومة * ومن ثم 
,.فان البداً الذى ارتكزت عليه هذه الادارة مما جعلها تتطور و تصبح 
" جهازا" يلبى الاحتياجات. الادارية للدولة قد قد اعترفث الحكومة به تماما 


۰ بل وقامت الحكومة عن طريق es‏ المختلفة بحماية هذا المبدأ 


منم آى انتهاك له ٠‏ 


وحقيقة الامر أنه لم يكن اا 5 فى ۳ انتهاك 
لحقوق القدم لآنه لو حداثت حالة واحدة انتهكت فيها حقوق. القدم 
فان هذا كان من شأنه أن بحعل: روساء الطرق يفقدون الثقة فى 
حماية البكرى لمصالحهم المحلية ٠‏ بل وكان سيضعف الحافز الذى 

: ندفعهم الى قبول سلطة البکری عليهم هما قد بتر تب غلية الاتجاه 


EE 


الى الاستقلال عن البکری وهذا بالتال اذا تم من جانب آعداد كافية 
کان سیجغل من الصعب الابقاء على حق القدم ٠‏ واذا ما تم الغاء 
هذا المبدا قانه کان سیفشح الظريق أمام راید أعداذ الخلفاء فى 
الناطق الختلقة مما کان شيجعل السلطة لا تعتمد عليهم كأدوات 
فی الادارة الحكومية .: ومن ثم فان ادارة الیکری بالاشستراك مع 
' الوكالات الحكومية كانت على استعداد لاتخاذ الاجراءات الفعالة فی 
تحالة تحدوث انتهاك لحق القدم ليس فقط سبب أن هذا يعتبر 
۰ بمثابة انتهاك مصالحهم الشترکة "ولکن أيضا تسیب أن النزاع بين 
٠‏ الطرق الختلفة بعرضص المسار السلیم للمجتمع للخطر * ۱ 


5 - الصراعات حول حق القدم وخمود هذه الصراعات 0 

: كان النزاع حول حق القدم پنشاً عادة عندما يدخل خليفة فى 
منطقة لا يكؤن لطريقته. فيهنا حق القدم ثم يبدأ فى اعطاء العهد 
لاعضاء جدد أو يقيم الحضرات أو يشارك فى الاحتفالات بالوالد 
الصغيرة فى تلك النطقة ٠‏ اذ كان هذا الوضع بعتبر انتهاكا صارخا 
فظيعا ٠‏ ومع ذلك فقد كان يمضى وقت طويل قد يصل أحيانا الى 
بضع سنين قبل أن تتخذ الاجراءات ضد الطريقة الدخيلة التى قد 
تکون بمرور الوقت قد جذبت اليها عددا كبيرا من الأعضاء ٠‏ وقد 
يكون هذا التأخير ناجما عن الندهور الذى آصاب الطريقة التی لها 
حق القدم في المنطقة عقب وفاة خلیفتها الحل بالاضافة ال الاعمال 
وعدم. الممالاة من جانب السلطات المحلية بهذا الأمر * واحياء الطريقة 
التى تردت الى هذا المستوى كان يسير جنبا الى جنب مع الطالبة 
بحق القدم وبذل الحهود اللائمة للحصسول عليه وعندما تطورت 
وتزایدت ادارة البکری هبطت الصراعات التی من هذا القبیل ۰ 
وکان بالمستطاع عرض هذه الصراعات على المحاكم ولكن عادة كان 
يتم تفضيل عرضها على مجلس يضم موظفى الطرق وأحيانا ما كان 
..يعرض الأمر على مشايخ وعمد المنطقة التى ظهر فيها الصراع ۰ 


۱ 


. وکانت الاجراءات فى الحکمة تعتمد على شهادة الشهود كما كان 
مجلس الشایخ بعتم عللى. . التحکیم ۰ .هذا تالاضافة الى آن البکری 
كان ,يطلب الدليل والشهادة. من رژساء الطرق الذین بدعون حق القدم 
فى منطقة ما بل وكان البكرى يصدر تعليماته لأحد وكلاثه فى 
المديريات لاجراء تقص للحقائق ٠‏ الا آن الوكلاء لم :يكن بمقدورهم 
آن . ينفذوا بالقوة مبداً حق القدم . وكذلك . الحال بالنسبة للخلفاء 
المحليين نظرا لانه لم يكن لديهم الوسائل التنفيذية: التى تعينهم على 
تحقيق ذلك. ٠‏ وكان عليهم. أن يتأكدوا فقط بمجزد رسوخ حقوق 
القدم أن كل شىء .قد تم من غا شيخ. . الناحية والعمدة والمأمور 
المحلى لتنفيذ هذه الحقوق بالقوة والحفاظ عليها ٠‏ 


وحقيظة الأمر أن الحفاظ على حق القدم وبالتالى الحفاظ ع سلطة 
البکری والحفاظ على ادارة الطرق باکملها كان يتوقف على التدخل 
الفعال من جائب هؤلاء الموظفين الذين یمثلون الحكومة التی اعترفت ' 
بحق القدم من حيث هو أداة مفيدة. للادارة الحكومية وبالتالى كانت 
الحكومة تتصرف على ا الذی دعم حق القدم ٠‏ 


: الاشراف من حيث هم موظفو الطريقة‎ - ٠ 
کان للخلفاء الذین هم ينحدرون هن سلالة الاشراف: وضع‎ 
استثنائى خاص من حيث آنهم اذا. انتهكوا حق القدم الخاص‎ 
حيث كان‎ .٠ بطر يقة ما لا يتخ آی. اجراء رسمی جکومی ضدهم‎ 
بشعر الجميع أن "اتخاذ مثل هذا الاجراء ضدهم یتعارض مع التبجیل‎ 
وقد أدى هذا الوضع بالاضافة الى‎ ٠ الذی بحس به الناس نحوهم‎ 
* أن فرض الفیود ,على سکان الناطق الريقية لم يكن معطیقا علبهم‎ 
الى جعل الخلفاء المنتسبين للأشراف هم الوكلاء ای للطرق‎ 

٠ المختلفة‎ 


: واذا كانت النازعات حول القدم تتضمن أشرافا فاته ایی ابلاغ 
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البکرزی: بلك فتبادر 5 التحقق ` من شرعية وصحة الادعاءات . 
ولکی یفعل ذلك فانه بطلب من النقيت" الاقليمى اذى بيقع النزاع 
فى منطقته أن پبحث الامر ویغرض عليه نتيجة بحثه ۰ فاذا ثبتت 
صحة الادعاء فانه يصدر تعليماته للموظفين الحكوميين الاين اکى 
يتخذوا ار اللازمة التى تضمن عيدم اعاقة الاشراف» ٠‏ 
. وهكذا ری آن الدور الهام الذی بدا يلعبة الأشراف من حیّت 

هم و کلاء أجدد کان تثيجة مباشرة لظهور مید ER‏ ,هو 
الدلول الرئيسى لادارة البکری ۰ وقد أدى هذا التطور الى زيادة 
أهمية النقباء المحليين وذلك بالاضافة ال الدور الذی کانوا بقومون 
به فيما يتعلق بادارة الأضرحة بالأقاليم المختلفة منت يام الشخص 
اثسایق على « على البکری 6 فأصبح لهم ذلك دور فعال :فى ادارة 

شئون الطرق *ولیس آدل على هذا من أن بغض: النقباء ١‏ الاقلیمبین 
کانوا يشغلون منصب الوکیل فى نطاق الادارة قی نفس الوقت ٠‏ 


وییدو آن توق عن تين الدقباه اقلیتیل لفغزة سا وحن 
فطل كان له أهمية کبرة فى خلق هذا الوضع ۰ فهؤلاء الوظفون 
أصبخوا يشغلون هذا النصب لفترة أطول مما آطال فترة السلطة 
التى تمارس من خلال ا امنب فادی م هذا 9 زيادة التکامل 
e‏ الیکری ۰ سر 


+ الصراعات التى ليس لها علاقة بالقدم : 


وعلاوة على النزاع حول القدم كانت تنشاً صرعات بين الطرقه 
التی لها حقوق متساوبة للقدم فى منطقة ما يسبب وجود علاقات 
التنافس: بینها ٠‏ فالیخلفاء والاعضاء ء النتمون لطريقة ما قد يعارضون. 
ویسرقون اتشسطة طريقة اخرى من يت الاشتراك فى الواکب على 
سبيل المثال ٠‏ وكانت الشکاوی الناجمة عن مثل هذه الأحداث 
تضل الى البکری مباشرة أو تصل عن طريق أحد الموظفين سالفی 


زان 


لذ كر ٠‏ وقد. بعهد الي واجد عن اوي : پاجراء بحت .أو اسبتقصاء 
ویاتبخاد الاجراءات الكفيلة التى 5 تضمن التوصل ال تسویة . * وما آن 

يتم التوصل الى ریا نت وو مر بذلك. وپررسل الحضر اليه 
و هو باخطار الحافظ ( الحاكم ) الاقليمى الذى يقوم بدوره 
بالتأكد من آن . التسوية التی تم الاتفاق عليها قد. أصبمسحت سارية 
«لفعول ٠‏ ویبدو أن « حاكم الخط » هنا له أهمية كبيرة حيث كان 
.يسيطر على الحركة فى نطاق اقلیمه ( الخط ) أى فى نطاق النواحی 
( أجزاء 0 اال اک 
القرى ), ١ ٠‏ 


0 واقالة موظفی الطرق آلذین 1 يدون واجبهم علی خير وجه 
کان من اختصاص روساء . الطرق. تماما 0 بل 'وكانت هناك غقویات 
آخری مثل الطرد من الطريقة ومئل الحرمان الوقت من الشاركة فى ۱ 
الناسیات. العامة ۰ وعادة ما كان البکری بحجم عن التسخل: فى . 
االشئون الداخلية للطرق وخاصة النازعات . التی تنأ بين اعضاه 
'الطربقة أو بين الخلفاء ء المنتمين لنفس الطريقة. حيث أن هذه الأمور 
من اختصاص رئيس الطر بقة الذی له سلطة . البت فی الدعاوى ٠‏ 
:ولكن اذا .أثارت العقوبات. التى فرضها رئيس الطريقة موجة 17 
#الاستياء ء على نحو إعرض فاعلية الادارة للخطر فان الیکری . عند كذ 
ایتدخل ويصدر ا ل اي ا بمعرفة مجلس 
«موظفى الطريقة لسماع الأقوال ٠‏ 


- الوالد والطرق 


ان الصكة الوثيقة بين ادارة البكرى والحكومة قدا رایخ 
مندوییها يهتمون اهتماما كبيرا بضرورة آن تتم أعمالها على خير 
وجه ۰ ولذلك كان من الهم للغاية أن تبقی المناصب المختلفة مشغولة 
پالکفاءات من الناس وفعالة ٠‏ ولذلك فانه اذا أهمل موظف فى طريقة 


93: 


واجباته و اذا ظل منصبٍ الخليفة آو منصب . النقيب غير. مشببغول 
لبیض الوقت ولم يتقدم الریدون بطلبات جعیین موظف حدید فان 
المندوبين. الجكوميين هس وخاضة الحافظ الاقلیمی والقاضی الحلی ب 
کانوا يبادرون الى عمل ذلك ۰ إلا أن هذا نادرا ما کان بحدث 
وخاصة فیما يتعلق بمنصب الخليفة , : لان خلو منصب الخليفة يؤدى 
الى فرض قیود كبيرة على آنشطة المريدين ۰ ولذلك. كان من صالحيم 
الا إلى التقدم يطلب لتعيين خليفة جدید لهم در 


“لك اخ مسب العلیقه كان له نازر سین عل اممال 
الطريقة على مستوی الروتین الاسبوعی نظرا لأن: الحضرات. الت 
تقام أشبوعيا لا تتطلب بالضرورة آن تقام غلنا سواء فى مسجد أو 
فى أرض فضاء وانما يمكن أن تعقد فى منازل خاصة حيث لا بتطلب 
الأمر 'حضور الخليفة ٠‏ الا أن عدم وجود خليفة آثناء الوالد تنجم عنه 
قات لان الموالد فی آهم ال 9 تمارسها الطرق 
الصصوفية ٠‏ 
0 إذ .كان المجتمع. العريض وكذلك أعضباء الطرق بعتقدون أن 
مسئولية الاحتفال پالوالد نقع بالدرجة الأولى على عاتق الخلفاء: 
وكانت .هذه الاحتفالات تتألف من هوا كن الطرق بأعلامها 2 
وشعاراتها ومن الحضرات العامة التی تقام أحيانا فى خيام تنصب 
لهذا الغرض بالقرب من ضریح الشیخ الذی يتم الاحتفال بمولده . 
كما کانت تضم الخدمات: مثل نوزیع الطعام والشراب مجانا علی 


. . .وكانت هذه هی المناسبات الرئيسية التئ يمكن فيها للطريقة 
وتجذب لنفسها أعضاء جددا. ٠‏ الا أن الأهم من ذلك هو أن هنا 
الانخراط الجماعى فى مجموعة من الأشنطة: أثناء. الوالد بما: پتمشین 
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مع توقعات المجتمع المریضی كان يعمق من غشاعر وكيد الذات لدي 
اعضاء الطريقة ۰ ونظرا لان ع 3 کک لها يعض مها 


0 كان سن الس ول عن ضر بح یت | آن 0 
الاحتفالات بالموالد التى لها أهمية محلية ٠‏ و کان پاستطاعته أن 
يكون هو الخليغة فى نفس الوقت وفى هذه الحالة قان الاشراف على 
الضريح . بالاضافة ال الحق. فى الاشراف على احتفالات | الوالد كانا 
يعتبران جزُءا من حق القدم لطريقته ' * فالحق فى تنظيم احتفالات 
المولد يعطي للخليفة جزء! من حق القدم فى المنطقة. اذا تمکن .من 
تقديم الدليل عل آن أعضاء ء طر یقته هم الذین كانوا ينظمون مولدا 
معينا قبل آی شخص آخر ۰ 

وكانت المنازعات تنشأ يسبب الصراع على ا فل م 
فى تنظیم الاحتفالات وخاصة عندما تكون النققات على الوالد من 
الأمو ال التی تخصصها الأوقاف أو أية مصادز. آخری لواجهة الثفقات 
فی هذه الناسبات ٠٠‏ ومثل هذه التازعات كان ینظر افيها' بنفس 
الأسلوب الذی بتناول التاژعات علق حق القدم 0 ۱ 


وكان من الممكن للشخص الذى له حق الاشراف على احتفالات 
0 أن يتنازل عن حقه لأى شخص آخر ۰ ولكن هذا التنازل 
لم يكن بنظر اليه على أنه مسألة شخصية وانما كان يعتبر شيئا 
هم الحماعة بأكملها ۰.۰ ولذدلك کان على مشایخ النطقة أن بو افقو ز 
على التغيير الطلوب كما كانت الاجتماعات التى تضم 'الموظفين 
الحكوميين المحليين وغبرهم من الشخصیات البارزة اص تعقد بهدف. 
الوصول ال عثل هذا القراز ۰ .. هم یه 


o 


۱ وای شخص برغب فى إقأمة: الاحتفالات الخاصة 2 پأي مولد کان 
| عليه آن یحصل على تصریح کتابی من البکری قبل موعد البدء فى 
. الاحتفالات بوقت كاف ٠‏ وبعد أن يقوم البكرى بمراجعة الطلب المقدم 
من الشخص الراغب فى اقامة الاحتفالات وید أن بتأکد من. أنه له 
الحق فى ذلك يبادر الى ابلاغ محافظ الاقليم الذى سبيقام المولد فى 
محافظته وسلغه بأنه لا يعترض على اقامة المولد ويطلب منه اصدار 
المؤافقة على اقامة المؤلد ٠‏ وهذا معناه أن اقامة اله تتوقفب._ فى 
د على مؤافقةٍ المحافظ النهائية ' 7 


. ورغم آن التصریح باقامة ا يصدر TT‏ -عراقئل 

الا آن هذا الاحراء, 0 أكثر من: مجرد. شبکلیات رسمية ٠٠‏ فالكثير 
من الوالد كانت تجتذب زاثر بن: بمن: .مناطق شاسعة. من ينهم اعداد 
كبيرة من الناس الذین لا یقومون بأية آعمال انتاجية فى الاوقات 
التی پش‌ارکون فیها فى الاحتفالات ۰ ولذلك فان التصریح باقامة 
المولد قد لا یصدر عندما تكون الاحتفالات فى آوقات تتعارض مع 
آوقات حرث الحقال أو آعمال السخرة أو لأسباب تتعلق E‏ 
وفيات عامة ٠‏ فاذا لم نکن هناك "ظروف همائلة: بصدر الترخیُهن 
باقامة الو ند .٠‏ وقد يتضاءل عدد الحاضرين فى المؤلد بسبب رفص 
وازالة القيود على السفن بالاماکن الريفية + ولکن يبدو أن مثل 
هذه القبود كانت تخفف عادة حتی آصبح" من العتاد أن" تكؤن هناك 
و ی سن علي 3 النواحي 
اا 
۱ .وكان لیکری فسا و اا مع المحافظين الما 
بحر صون على عدم حدوث احتفالات هذه الموالد فی وقت واحك ۰ 
وكان المحافظون الاقليميون يساهمون فى نفقات هذه الاحتفالات 
وعادة ما کانوا يقدمون الزخارف والديكورات والألعاب النارية 
المنيعشة من الصواريخ :والمفرقعات ٠‏ 


¥ 


وأشهر الموالد على الاطلاق هو مولد السيد / أحمد البدوی 
الذى كان يتم فى الخريف 'بمديئة طنطا ویجذب أعدادا من الزائرين 
أكثر "من ای مولد آخر ۰ وکان هذا الولد یخلق مشکلة آمن حتی 
آنه كان هو المولد الوحيد الذى كانت ترسل اليه انع زيزات عسكرية 
4 ا للمساعدة في حفظ 0 والتظام. 9 ۱ ۱ 


" وجنیع " موالد آحمد ال کان" آلیکری الذي" عازن 
تيد من نون هيده الوالد حبت كان يرأس بنفسه الجلس الذى 
عقوم بالنظر فى المنازعات الجارية والتوسط لحلها كما کان يراجع 
تا التی تدار ٠‏ بها آراضبه بالنطقة. . بمعرفة ال و کیّل: التابع 

٠‏ وفى مثل. هذه المناسبات كان يتلقى 3 من جح بو 
لادی لكى يواجه. نفقاته المتغلقة پالاحتفالات 


۲ كي او ون‎ ۵ E : ن الافرحة‎ A 


۳ وکان مب حشد -کبیر ۰ من- اا #لمیتین | ل ضر بح 
ومسجدی آحمد البدوی وابراهیم. الدسوقی ۰:وجمیع هؤلاء الموظفين 
کان . لهم الحق فى الحصول على نصيب من الاعانات والهبات التي 
تقدم لهذین الضریحین علاوة. على الحصول على يعض الریم من 
الأوقاف المخصصة لصالح هذين الضر يحي ۰۰ وكان الاشراف عل 
بعض هذه. الأوقاف بقع اما على عاتق ق مصلحة الأوقاف واما على عاتق 
النظار الخصوصيين الذين ليست لهم علاقة أخرى بضريع أو جامع * 
وعلاوة على ذلك فان جزءا من ريع الأوقاف المخصص لهذه المؤسسات 
بالاضافة الى جزء من الاعانات والهبات كان . نذهب 3 منتفعين ممن 
قفون هاا جارج غالم ا ا ١‏ 


e ۱‏ الاحلاف والجماعات. 0 قد تحمت كنتيجة. له 


۹4 


مفادها آن السلطان القا نو نی الذی بمازسبه البکری .عل أولئك 
المسئولين عن هذه الاضرحة كان ضئیلا للغاية كما نهم پدورهم 
واوا الى هذه التاضب بدون: اللجوء “اليه فی معظم الحالات ٠‏ 
الال أنه كان قد آصبح هو الشخص الؤحيد الذى يستطيع أن یمین 
مشرفا على الاضرحة العديدة الاخری التى نتواجد فى كل قرية مصرية 
تقر ا ٠‏ وكان پتبع فى هذا التعيين أسلوبا معينا وهو أن الثرف 
ينبغى أن يكون قريبا للشيخ الذى سيشرف على ضريحه أو يكون 
قريبا للاسرة التى كانت تشر ف على الضريح منذ فترة طويلة ٠‏ 
وهو باجراثه هذا كان يضمن الشرعية لسلطة الشرف على الضريح 
وپالتال يضمن الفاعلية لهذه السلطة ٠‏ فاذا تقدم أى شخص بطلب 


یی لين ان وا مقر عن رای كان البكرى پقوم 
بالتقصی. والتحری يكل دقة فکان يطلب من وكيله ومن الحسافظ 
الاقلیمی ومن القاضی الحلی .بالقيام بالتحريات, اللازمة. کما :کان 
يطلب من الأهالى الساكنين فى المنطقة التی يوجد بها الضریح أن 
بقدموا الشهادة لصالح أو ضد ادعاءات, الشخص التقدم لشغل هذا 
المنصب ٠‏ وعلاوة على ذلك . كانت تتم التحریات عن مدی ورعه 
وتقواه وعن شخصیته بوحه عام حيث کان ينبغى أن ' تكون شخصضيتة 
متلائمة مع هذا ال منصب الدينى الهام ٠‏ وأى تعيين لأى شخص خارج 
الفئات سالفة الذكر كان يعتبر انتهاكا للأوضاع امتعارف عليها فى 
هذا الشنأن ٠‏ فاذا حدث شىء. من هذا القبیل فان الجتمع العر یضْ 
بقوم برد فعبل تصحيحى شديد حيث ٠‏ يتقدمون بالالتماسات التى 
بطلبون فیها ابطال جذا التعيين ۰ 


وكلما نشا النزاع بشأن شغل منصب الشرف على ضریح 
يتدخل و کلاء البکری أو القاضی الحلی أو الحافظ الاقلیمی ویطلبون 
اجراء التقصى والبحث والتحری ویعملون على ایجاد حل للصراع ۰« 
وما | أن یتم تعيين الشخص الذى له الحق الشرعى فى الاشراف: على 
الضر یج حتی يبادزوا الى اتخاذ الاجراءات: لتمکینه "من ممارسسة 


9۹ 


الاشراف" الفعلی غلی الضریم وعلی. الهبات التى تقدم للضريح وآیضا 
على نظارة آوقاف الضریح (. فى حالة وجود نظارة للضریح وفی 
حالة اذا كانت النظارة ينبغى أن يعهد بها للمشرف على الضريح ) 
وعقب صدور القرار بالتعيين يبادر البكرى بابلاغ المحافظ الاقليمى 
ومصلحة الاوقاف: اذا كانت الأوقاف الخاصة بالضریح تدار بمعرفة 
مصلحة الأوقاف  .‏ دا 0 


۹ - احتفالات المولد البلوی : ' 


0 وبالاضافة الى الموالد التى يتم الاحتفال بها احياء لذکری معظم 
الشایخ الدفو نين فى. هذه الأضرخة: فان الناسبة. العظمی النتى كانت 
" تظهن فیها الطرق نفسها وتستعرض-نفسها كانت أثناء الاحتفالات 

بمولد النبى. محمد. صلى الله عليه وسل ۰۰ دپ وه 

وفى القاهرة كان تنظيم هذه الاحتفالات من اختصاص البكرى 
بالدرجة الأولى الذى كان يتلقى فى هذه المناسبة مبالغ من الخزينة 
العامرة ( وزارة الخزانة ). كمساهمة فى النفقات التى پواجه بها 
هذه المناسيبة الكريمة ۰ وكانت بلدية القاهرة تساهم أيضا عن طريق 
تزويده بالارز ولحوم الضأن والزبد والشای والاخشاب بينما كانت 
ادارة العزب الخديوية ترسل السکر وأوعية الطهى اللازمة + 


وفى حوال منتصف شهر صفر كان يتم تحديد عدد أيام المؤلد 
النبوى فى اجتماع يحضره كبار الشخصيات الدينية فى منزل 
القاضى بالقاهرة وكان هذا الاجتماع بحضره أيضا رؤساء الطرق 
والقاضى نفسه ٠‏ وكان اليكرى يطلب من محافظ القاهرة أن پرسل 
له فرمان مولد الرسول ۰ وفى هذه الوثيقة كان التصريح يعطى 
للاحتفال بالولد خلال الدة التى يقررها هذا الاجتماع ٠‏ .ویبلغ 
البكرى الوكلاء التابعين له بالحافظات بالفترة الزمنية التى 


3, 


النا : 
س 


وفی ۲۵ شهر صفر كانت الطرق اتتجيع بالقرب من باب 
" الخلق ومعهم رایاتهم وآعلامهم وآدواتهم ۰ ثم يسيرون فى موكب 
يبدا من باب الخلق ویتجه نحو قصر البکری فی الازبكية حينث یکون ‏ 
فى انتظارهم روساء الطرق والتکابا والأضرحة وغيرهم من الشتخصیات 
الدينية الكبيرة الذین یکونون قد انتهوا من تناول الطعام على مادبة 
بدعوة من البکری ۰ ويعدئذ يتم تلاوة فرمان الولد على الحاضرين 
ویالتای یکون هناك اعلان جماهیری عن ليالى الولد التی. ستشتر لد 
٠‏ فیها الطرق الختلفة في قصر البکری بعقد حلقات الذ کر او المرور 
أمام القصر فى موكب ۰ 


وفى اليوم التالى كانت تحتشد مجموعة من حفظة القرآن 
الكريم فى القصر حيث يتلون آيات من القرآن ويتلون حزب الب ی 
وحزب الموله ٠‏ وفى الفترة المسائية من نفس اليوم كانت الدعوة 
نوجه للأمراء وعلماء الازهر وكبار موظفئ الحكومة وكبار الشخصيات 
العامة للامنتماع الى . تراتيل جزب.المولد مرة أخرى ولحضور حفل 
استقبال رؤساء الطرق. ۰ وكان جميع رؤساء الطرق بتسلمون أرواب: 
شرف مصنوعة من الصوف باستثناء رئيس رؤساء الطريقة الرفاعية 
ورؤساء الطريقة السعدية حيث کانسوا يتسلمون آروابا خاصسة 
.مصنوعة من قماش الجوخ آو الحر بر ٠‏ وهذا. الاحتفال الشعائرى كان 
پسبقه ویعقبه مواکب الطرق وحلقات الذ کر .فى داخل وفی خارج 
قصر البکری ۰ وکانت الخیام تنصبب هناك فى منطقة الأزيكية 9 

من أجل هذا الغرض ٠‏ 


وفی ۱۲ ربيع الاول كانت تقام « الدوسة » وهی الطقوس 
الشهيرة التى يمتطى فيها شيخ السعد بة حصنانه ويسير: الحصان 


ی 


7 فوقسجادة تتالف من أعضاء طريقته المنبطحين أرضًا ٠‏ وبعد اا 
الدوسة يسير أعضاء ء الطريقة السعدية فى موکب الى خيمة البكرى 
۱ ولدی وصولهم ال الخيمة يتقوم البکری عقب حصسوله على رداء 
الشرف الصنوع من -فرو السمور الأسود من الحكومة. . بتوزیع أردية . 
۱ الشرف. . مزة آخری تن بویت الطرق وعلى رؤسساء التکایا" 
والأضرحة. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 1 


وق الئلة ۱۲ ز بيع الأول ' وهی الليلة الأخرة تحضر الخذپوی 
“الخ ضوان البكرى مع '.خاشيتة ووززائه” : ۰ وهنا كان کبار العبلماء 
الازخر ین + كماق .“مو ظفى” الدولة :والشخضیات البارزة فى المجتمع 
.:يخضروؤن "لکی يستمغوا الى تلاوة ' لقضة المولد . ولكى يشناهدوا 
الاحتفالات التی ب بختتم الجزء الرسمى منها باطلاق الصواريخ والألعماب 
. البامية التى تتم علی نفقة الحكومة + 


00 3 - آلوائد "والاختفنالات ‏ الآخر 7 التی .يتم تنظيمها داشرا اف 
۱ علیها بمعرقة البكرى : 


.. وبالاضسافة الى احتفالات المولد النبسوی ا كان ينشها 
.النكرى نجد أن البکری كان ينظم أيضا موالد. النسادة البكرية بالقرب 
"من الامام الشافعی وموالد : عبد القادر الدشطوطی و کان يواج هذا 
الالتزام بضافته ناظر -الأوقاف فى هاتبن الجهتین ۰ وقبل بده مؤغد 
.هذه الوالد كان البکری يطلب .من الحافظة أن تصدر فرمان المولد 
الذى لم يكن پتلی فى هذه الناسبات أمام الجماهير بمعرفة رئيس 


البولیس حيث كان هذا الفرمان يعتبن مرد تصریح رسمى امه 
هذه الوالد ۰ 


وکانت الاحتفالات دمنولد الدشسطوطى نتم فى الفترة من 
۰ الى ۲۷ وجب وكائت الليلة الأخيرة فى هذا المولد E‏ 


A 


مع ليلة ا حيث ٠‏ کان یتم الاحتفال بليلة. 5 شرپ اا وق 
مسجد الدشطوطى بصفة خاصة .٠‏ وفى مناسبة المولد وخاصة فى 
١ ۳‏ رجب عندما يقيم السعدية « الدوسة » الخاصة بهم وفى 
اليلة "۷ رجب التی توافق ليلة المعراج کان البکری ستضيف. 
العديد من آلضیوف ویکرمهم ٠‏ وكان مولد السادة البكرية يستمر 
لفترة ستة أيام بالقرب من بداية شعبان .۰ وكان يتم دعوة الغالبية 
العظمی ‏ من رؤساء الطرق بالقاهرة مع آتباعهم وروساء التكايا 
والأضرحة بالاضافة الى العدید من 11 ء الأزهر والوظفین الحکومین 
وكبار التجار لحضور هذا المولد ٠‏ نفس الشىء ء کان یتم بالنسية 
لاحتفالات عيد الأضحى التى كانت م e‏ 0 أضرحة السادة 
البكرية ٠‏ 

" وهناك احتفالات أخرى كانت تتم تحت اشراف البكرى 5 
اليها هؤلاء الضيوف والشخصيات فى مناسبة ليلة النصف من 
شعبان وفی مناسبة احياء ذكرى مولد محمد على آئناء ليلة ۱۳ وليلة 
١5‏ من شهر رمضان ٠‏ وفى كلتى هاتين المناسبتين كان المركز 
الرئیسی لهذه الاحتفالات كو ا چ محمد على بالقلعة ٠‏ 

وأولئك السئولون عن الأضرحة والساجد التی توجد بها ار نود 
بالقاهرة كان عليهم أيضا الحصول على فرمان مولد من المحافظ قبل 
البدء فى الاحتفال بمولد الشيخ الذى پشرفون على ضريحه ٠‏ ولكى 
یحصل المشرف على الضريح على هذه الوثيقة .التى تعتبر مجرد 
تصريح رسمى حكومى كان عليه أن يقدم نفسه للبكرى ويطلب منه 
أن يقدم طلبا فى هذا الشأن للمحافظة ٠‏ وهذا الأسلوب كان يتيبح 
للبكرى أن يراجع .من .وقت لآخر. قانونية عدد كبير من المشرفين على 
' الاضرحة ١‏ 


7 وکانت النفقات,التى ينفقها المشرفون على الاشرحة فى احتفالات 
آهذه الوالت تتغطى جزئيا عن طريق ربع الأوقاف الذى بحصلون 


> 


عليه وعن طريق الأموال التى تدفعها الروزنامة الا أن الاحتفال بعدد 

من المؤالد كان" يتم على نفقة الدايرات الخديوية بالكامل بعد أن 
: جرت العادة علی ذلك ۰ وکانت الدایرات الخديوية تقدم آحیانا 
بعض: الأموال للمشر فين على الأضرحة مساهمة منها فى النفقات التى 
تنفق على الاحتفالات ٠‏ وحتى يمكن السماح للطرق بالمساهمة فى 
الوالد والاحتفالات الاخری: كان رؤساؤها پحص ون سنویا على 
: مدفوعات من خزينة الدولة كما كانوا یحصلون على ريع من الأوقاف. 
المخصصة -لهذا الغرض ۰ ٠‏ ` 5 ۱ 


س مواكب الكسوة والحمل وليلة الرؤية : 
اسف ات الأخرى التى تشارك فيها الطرق مشاركة 


فعالة وتنعشها الى حد بعيد : موكب الكسوة الذى يتم فى منتصف 
شبوال وموكب المحمل الذى يتم بمناسنبة قافلة الحج الى مكة المكرمة 


د وان ثلاثئة أسابيع ٠‏ ففى هاتين المناسبتين كان البكرى يلعب 


1 دورا رئيسيا فى تنظيم هذين الحدثین ۰ وكان تسلسل وتعاقب 
الطرق الختلفة الملشاركة فى هذه المواكب يؤدى من وقت لآخر الى 
ظهور النازعات والشاحنات بين اعضاء هذه الطرق ۰ ولذلك كان 
من الضروری. وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الحددة واللزمة 
لهاتين الناسبتین وقد تم وضع هذه القواعد بالفعل من خلال عقد 
موّتمر لروساء الطرق نحت رئاسة البکری فى شسوال ۱۳۲۸۹ 
( ديسمبر ۱۸۷۲ ) ۰ ۱ 
هذا وقد اعتادت مجموعات من اعضاء الطريقة على الاشتراك 
:فى الواکب التی نتم بمناسبة الاختفال بليلة الرژية وعودة الحمل 
وهو احتفال كان یجری تحت اشراف نقابات التجار والصناع 
أذ كان الاحتفال بليلة الرؤية يتم تحت اشراف الحتسب الذی كان 


ME. 


آهم وأبرز الموظفين المشساركين فيه حتى حلول السبعينات حيث حل 
محله يعد ذلك رئيس الشرطة بالقاهرة ۰ 


ولم يكن البکری يقوم بأى دور فى تنظیم الاحتفال بليلة الرؤية 
وعودة المحمل ٠‏ ولكن اعتبارا من عام ۱۲۹۰ « ۱۸۷۲ ) فصاعدا 
وبناء على رغبة بلدية القاهرة بدأت الطرق تحت اشراف تنسيق 
اليكرى تشارك فى الموكب الذى يقام بمناسبة عودة الحمل ۰ وهذا 
التزايد النسبى فى أهمية الدور الذى تلعبه الطرق فى الاحتفالات 
لم يقتصر على هذه المناسبة فقط على ما يبدو ٠‏ اذ تزايدت أهمية 
رجال الطرق فى موکپ الكسوة وفى الموكب الذى يقام بمناسبة 
رحيل المحمل واختفى الدور الذى كانت نقوم به نقايات التجار 
والصناع فى هذين الموكبين حيث لم يظهر أى دليل يشير الى 
مشاركتهم فى الاحتفالات بهاتين المناسبتين ۰ بل نجد أن البكرى 
لم يعد يوجه. الدعوة للاعضاء البارزين فى نقابات التجار والصناع 
لحضور الاحتفالات المختلفة التى ينظمها ويشرف عليها باستثناء 
مندوبى النقابات التجارية الذین هم أعضاء فى نفس الوقت فى 
مجالس التجار ۰ 


وهذا الانحسار فى دور نقابات التجار والصناع فى .الاحتفالات 
العامة بجکس التدهور العام فى هذه النقایات فى حد ذاتها ابتداء من 
السبعینات فصاعدا ۰ وقد أدى هذا الوضع الى ظهور الطرق فى 
المجتمع بحيث أصبحت هى الأشكال الرئيسية للجمعيات فى وقت 
لم تكن قد ظهرت فيه أية جمعيات اختيارية لها طابع اجتماعی 
آو دینی آو سیاسی ٠‏ ومن هنا يمكن القول آن ندهور النقايات قد 
آدی لیس فقط الى زيادة الدور الذی تقوم به الطرق فى الاحتفال 
بالناسیات الختلفة وانما آدی أيضا وال حد كبير الى زيادة عدد 
الطرق الصوفية فى مصر فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولسوف نتناول هذه الطرق فى الصفحات التالیة من هذا الکتاب ٠‏ 


الطرق الصوفية - ٩۵:‏ 


۴ سر العلسرق 


فى المناسيات سالفة الذكر وأثناء الموالد كانت الطرق التی 
پسمح لها بالمشاركة هی الطرق التى اعترف رؤساؤها بالبكرى 
وصدر قرار من الیکری بتعيينهم رؤساء على تلك الطرق وبالتال 
آصبح لهم وضع شرعی قانونی وأصبح لكل طزيقة وضعها الذاتى . 
وشخصیتها الستقلة ٠‏ ولقد آرسل البکری قائنة بهذه الطرق الى . 
محافظ القاهرة فى نهاية عام ۱۸۷۲ ۰ وبيانها کالکنی : ۱ 


موا الشسسعبییی ۱ 


مصسطفى التقسساش 


حمسن سساوان 
محمد قسادر 

عبد الر<ون الطسوبی 
محمد باسساين 
محمد عاشسور 
خمد العفیفی - 
أ«#صد الشسوفی 


محمد شمس الدین المرزوقى 
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هسیک الجنیسدی 


۱ عظتا محمسود 


شسعراوی معوض 
عبد الغنی ائلسوانی 


السلامية الاحمدبة 


الامبا بية الاحمدية 


الحمودية الاحمدية 


العيسوية الشاذلية 


الرفاعية | 

الب رهامية 

العفيفية ‏ الشاذلية ) 
المنايفة الاحمدية 
المرازيقة الاحمدية 


الحلبية الاحمدية 


النسكيانية الأحمدية ۱ 
السعدية 


الكناسية الأحمدية 


البيومية الأحمدية 


محمك احم قاس م 0200 القسادويبة 


تسن عبد آلخستن القسادوبة 
عبد الرحون التسطوحى السمسطوخية ( الأحمدية » 
محمسد السدرونى الزهيسدية الاأخوسندية 
محمد حافسين ١‏ الشسناوبة الاخمدية 
حسعتن المصدوان | 0١‏ السنسمانبة ( الخلوائية ‏ ه10 
آبراهیسم مارگ . الرغئية ل : 
أحمسد سیف . الفساوية ز انخلواتیة ) 


محمد الثستاقل المساوى  ..‏ (الضناوية الخلواقية ٠»‏ 
عبد الجيد البومسوتى ‏ ( الفاسسوية ) السساذلية 
محمد الحنسدوش الحندوشية ( الشاذلية ) 
محمد التهبسامى التهاميبة ( التصاذلية ) 

عبد السكر م فنصسسور العروسية ( الش‌اذلیة ) 


ومشايخ الطرق الخمسة الأوائل المذكورين فى هذه القائية 
قد ظلوا فى مناصبهم لفترة تزيد على ربع قرن من الزمان ابتداء من 
أيام محمد البکری بینما مشایخ الطرق الثمانية الواردين فيما بعد. 
بالقائمة قد ورثوا مناصبهم عن آبائهم ٠‏ ولكن بالنسبة للكناسية 
والبيومية نجد أن رئیسیهما وهما الشعرانی معوض وعبد الغنى 
الملوانى على التوالى لم يكونا من نسل أو أقرياء للسابقين عليهما فى 
رئاسة الطريقتين ٠‏ ولا أحد يعرف الظروف التى مکنت الشعرانی. 
معوض من الوصول الى هذا المنصب ٠‏ أما بالنسبة لعبد الغنى فمن 
العروف أنه قد أختير كرئيس عل الظريقة عقب وفاة رئیسها محمد 
نافع وتم اختیاره بأغلبية ساحقة ٠‏ ولم پسبق تثنیته النهائى فى 
ھا النصب أية صراعات خطيرة ما بين الجماعات المختلفة المنتظية 
فى داخل هذه الطريقة 


¥ 


أما محمد بن أحمد قاسم وهو شيخ احدى. طريقتى القادرية 
سالفتى الذكر فقد تولى هذا المنصب كخليفة لوالده آحمد قاسم. « 
وكان أحمد قاسم منذ أيام محمد الیکری قد اشبترك فى رئاسة هذه 
الطريقة مع أخيه محمد الشهور باسم الفريدى والذی كان يشغل 
منصب کاتب نقاباته الأشراف فى نفس الوقت ۰ وبعد وفاة الفریدی 
انتقل هذا المنصب الى ابنه محمد مسعود الذى طالب ب علاوة عل 
منصیه ككاتب لنقابات الأشراف ‏ بأن یکون رئیسا على طريقة 
قادرية خاصة به وحده فوافقه البکری على ذلك ٠‏ وعندما توفى فى 
عام ۱۲۸۷ ( ۱۸۷۰ ) بدون أن يترك وراءه أنة أطفال یافعین كبار 
اضطلع ابن عمه محمد بن أحمد قاسم وكان والد زوجته فى نفس 
الوقت ‏ بأعمال «دارة هذه الطر بقة التی اتحدت مع الطر يقة الأصلية 
وأصبحت. الطر یقتان طر بقة واجدة من الناحية الواقعبة م 


ور ٹیس الطزيقة القادرية الثانية النتى ورم ذكر هب هنا وهو 
محسن عبد المحسن كان ابن أخ أحمد بن قاستم القادرى وهو الشيخ 
الأول الذى لم يكن ينتمى لأسرة الجيزى وكان يتقلد منصب كاتب 
نقابات الأشراف. بالاشتراك مع الشيخة القادرية ٠‏ وكان والد 
مجسن وهو عبد المجسين سليمان أول شخض فى آسرته ,بتولى منصب 
شيخ خدمات الامامين أى منضب الشرف الأعلى على مسجد ضريح 
الامام ليث بن سعد ومسجد ظريح الامام الشافعی ۰ ونصب هذا 
الشیخ نفسه أيضا ريسا على الطريقة القادرية الخاصة يه 
آما ابنه محسن الذى جاء بعده فقد عينه البكرى شيخا على هذه 
:الطريقة التی أصبحت زائدة عن الحاجة مع مطلع القرن. المشرین ۰ 

آما السطوحية الوارد ذكرهنا بالقائمة سالفة الذکر فقد كانت 
نشيطة بالقاهرة منذ نهاية القرن السابع عشر على الأقل .۰ الا أن 
رؤساءما کانوا یقیمون دائما فى منشيّة سلطان بمديرية المنوفية 
بالقرب من ضريح مؤسس هذه الطريقة وهو محمد بن محمد 


58 


السطوحی ٠‏ وطبقا للمعلومات التناقلة شفویا عن هذه الطريقة فان 
آمير السطوحی وهو شيخ هذه الطريقة خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر قام: بجهود مكثفة لضم. أعداد جندد الى هذه 
الطريقة مما زاد من عدد أغضائها ومما زاد من الوضع الاجتماعى 
لهذا الشسیخج ۰ .یل ان زعامة هده الطريقة قد تدعمت آکشر adie‏ 
انتقل هذا الشيخ ال القاهرة ونجح فی. الحصنوك عل :الاشيزاف “على 
مسجد وضريح فرج السطوحی وهو شنيخ هذه الطريقة ٠‏ ونظرا 
لآن عبد الرحمن وهو ابن أمير وخليفته على هذه الطريقة كان من بين 
کبار رژساء الطرق الذیین اعتر فو! سنلطة الیکری فان هذا یوضع 
نا" كيف أن هذه الظر بقة تحت القيادة الموحدة قك حققت توسستعا 

هائلا مما جعل لزاما على رها آن بعترف سلطة النكرق 51 كان. 
عليه أن سار تي منافی کی ام التر تبة على ذلك لکی يحافظ 
على عضویتها فى الأماكن الريفية" 


e i‏ لل 0 خا تما .دل عق أنها ا 
نتسطة: وفعالة قبل منتصف القرنه التاسيع عش عندما حصنل محمد 
سنلیمان. الدرینی: على حق الاشراف على ضريح آحمد الزاهد الموجود 
فى شوق الزلط بالقرب من باب الشعرية :۰۰ :ونظرا لآن شیخها 
كان من بين مسايخ الطرق فان هذا يوحى لنا بان هذه الطريقة قذ | 
ضنت اليها عذدا كيرا من الأعضاء حوال عام ۰۰۱۸۷۰ ولعل هذا 
هو المبرر الذى جعل الیکری يعطى هذا الشسيخ وضعا رسميا كشيخ 
طريقة بدلا من الاستمرار فى اعتباره مجرد مشرف على. ضريح + 
ؤعلاوة على ذلك فان ججم عبد أعضاء هذه الطريقة هو الذى جعل: 
رئيسها معترفا به رسميا لکی ات الحضول على الفوائد. التر تبة 
عل حق الم " 


۱ وهناك تنظیم استثنائی لا يعرف أخد لاد و منك" 
ادا بة وهدا التنظیم. كان متواجدا بالشسية لقبادة الشسناو ية وذلك: 


۹ 


ی [ [ [ کک 


من ظهر: رئيس هذه الطريقة الذي يسمى محيد جامین والذی ورم ` 
اسمه في القائمة سالفة الذكر والذى اعترف يه کر يس على الطريقة 
فى القاهرة فقط ٠‏ الا أنه قد طهر الاعتراف برئيس آخر للشیاو بة 
فى مديرية النوفية وكان شيخا مستقلا يدعى عمر الشناوى وكان 
أحد أفراد أسرة الشناوی * و بندو أنه قد ظهرت البافسات بين هذاين 
الرئيسين ٠‏ ومما عمق الخلافات بينهما أنه لم يكن هياك اتفاق پشان 
حقوق القسم بين الخلفاء التابعينف للشيخين فى محافظة المنوفية: ,... 

وبالنسبة لقطاع هام بالطريقة السمانية بمصر فان المشرف 
على ضریح ابن مؤسسها جماد العيادى وهو ضریج موجود فى مقابر 
الامام الشافعی قد اعتبر هو الخليفة الرثيسي على هذه الطريقة ٠‏ 
ويبدو أن أول شخص من المبرفين الذين ثم تعيينهم بمعرفة البكرى 
كرؤساء على هذه الطريقة كان هو. جن الببمان الذي ورد اسمه 
فى القائمة: سالفة الذكر ٠‏ وكان جسن الستمان ( واسمه بالكامل 
هو محمد حسن السمان ) من سلالة مؤسي الطريقة وكان ابنا 
للر فيس الأعلى للطريقة وحمو أبو الحسن السمان الذی كان يقيم فى 
زاوية السمانية بالمدينة المنورة ۰ ويبدو أن البكرى قك وضع هذه 
العوامل فى الاعتبار عندما ثبت حسنا كرئيس أعلى عل هذه الطربقة 
فى مصر * ومع ذلك فقد ظهر خلفاء آخرون نازعوه على السلطة ۰ 
ومن ثم فلابد أن شريحة فقط من أعضباء هذه الطريقة هی التى 
اعترفت سيادة الشرف على ضریج حماد عليهم ۰ 

وكان مندیون عن الطريقة الیرغنية قد شقوا طریقهم ال مصر 
ناء فترة حياة مؤسبسها محمد عثمان ( ۱۲۰۸ : ۱۸۵۱ ) ۰ ولقد 
ظهرت فى الاسكندرية يصفة خاصة جماعات نشيطة كما ظهرت 


مجموعات نشسيطة أخرى فى بعض المدن الآخرى فى مصر ٠‏ الا أن 


يعض تعاليم هذه الطريقة كانت مثيرة للجدل والمناقشة مما دفع 
الفتی المالكى محمد علیش الى اصدار فتوی تين تعاليم محمد عشمان 


۷ 


وتصفها يأنها لها طا الکفر ' ولكن محمد عليش نفسة كان ریسا 
لطريقة صوفية ويبدو أن نقس واذاعة هذه الفتوی كان ينيع من 
الرغبة فى وضع العراقيل أمام انتضار هذه الطريقة الميرغنية المنافسة 
لطريقته وليس بدافع من الرغبة فى تنقية تعاليم هذه الطريقة ٠‏ 
ورغم كل ذلك فقد انتشرت هذه الطريقة انتشنارا كبيرا وقام الیکری 
بتعيين خلیفتها على القاهرة ویسسمی ابراهيم مبارك رئيسا أعلى على 
ذه ه الطريقة ۰ 


. أما الصباویة وهی جماعة خلواتية م ركزها الرئيسى فى مكة 
فقد د ها أحيم الصباوى ( ۱۲۶۱ : ۰ ) وانتشرت فى مصبر م 
عن طریق مجموعة من الخلفاء العدیدین ۰ وعقب موت آشهر خليفة 
علیها وهو محمد القافى الفرعونى ( :۱۳ i‏ ۱۸۹/۸۲۸ ( 
والذی كان يشغل أيضا منصب خادم ضربيح السيدة زینپ ظهر 
حلیفتان و للصاوی هما : محمد الشاذی وأحمد ضیف > 
وکان أحمد ضيف من نجل اسماعيل عل ضیف ( ۱۲۱۰ - NYA‏ 
۵۰ - ۱۸۲۲ ) الذى كان أإيضا خليفة للصاوی الا أنه 
أدخل تعديلات على الطريقة الصاوية ۰ والتمیز الذى اكتسبه هذا 
القسم من الطريقة الذى کان پمارس عليه سلطته قد أدى على 
ما پیدو الى زيادة أعضاء هذه الحموعة مما آدی بالتال الى تدعیم 
م رکز قائدها الذی تم تعيينه رئیسا أعلى على الطريقة الصاوية رغم 
أنه کا قبلم ا بعد عن الطريقة الصاوية الأم وسار فى ال"باه شحو 
تگوین طريقة أخرى جديدة متميزة ٠‏ 


- . ويبدى أن ذلك القسم من الصناوية الذى كان تحت زعامة 
محمد الساذل لم ينحرف عن اتجاه الصاوبة الصیل: ٠‏ وکان محمد 
الصاوى حفيدا لأحمد الصاوى ومما لاشك فيه أن هذا الوضع قد 
ساهم فى ظهوره کخلیفة للطريقة فى مص كما أن هذا بجو ضيح نا 
السبب فى تعيينه رئيسا على طريقة صاوية لها استقلالها الذاتی 


۷ 


بصرف النظر عن سلطته المهزوزة على العضوية الصاوية پوجه عام 
فى مصر ۰ ۱ 0 و و O‏ 

آما الطرق الشلاث الأخيرة الواردة بالقائمة وکذلك الطريقة 
العيسوية فانها يشار الیها بكل: وضوح على آنیا طرق ینتمی البها 
المغارية ٠‏ الا أن.هذا الو ضع لا پنطبق على مجموعة الشناذلية .نحت 
قيادة مضطفى الصندقجی ٠‏ ولذلك فلا يسعنا الا أن. نفترض أن 
هذا الشبيخ كان يرأس مجموعة تضم أغلبية من المصريين عثل 
القامسمية المتفرعة عن. الشاذلية والتى كان: پرآسها عبد المجيد 


البرمونى ( ۱۹۲۶ ٠.)‏ ففى عام ۱۲۸۸ ( ۱۸۷۲/۱۸۷۱ ) كان الأخيز 
قد خلف والده محمد مصطفی الذى كان قد أصبح قبل وفاته فی 
تلك السسنة: من . بين رؤسساء الطرق: الذين اعترفوا بشنلطة البکری. « 
ولکن يبدو أن محمد. مصطفی أثناء ادارة البکری لم یعامل على اشاش 
أنه شيخ لطريقة شاذلية متميزة الا عقب انتهاء السلطة المركزية: على 
جميع الطرق الشساذلية فى مصر. وذلك بعد وفاة محمد أيوا العال 
الجوهرى ٠‏ ی ان ا 
۱ وتضير قائية الأسماء سالفة الذكر لأول مرة الى وجود 
الحندوشية والتهامية فى مصر ۰ وکانت التهامية قد تأسسیت فى 


مطلع القرن الثامن عشر عن طريق مولای التهامی الذی كان ینتمی 
لا قلة مراکشية تتبع غشيرة مقدسة نيع منها أعضاء آخرون قاموا 
بتأسيس طريقتين شهيرتين فى شمال أفريقيا هما : الطر يقة الوزانية 
والطريقة الطييبية ۰ وكانت الطريقة الحندوشية ‏ شانها شأن 
الطريقة العيسوية .مشهورة بممارساتها المليئة .بالبهجة. الغامرة 
والانجذاب الصوفى ٠‏ وقد سبق تأسيسها فى مرا کش بمعرفة عل 
ابن حندوش ( ۱۱۱۳ : ۱۷۱۸ / ۱۷۹ )تقريبا ٠‏ وکان مركزها 
٠‏ الرئيسى يقع بالقرب من ضريحه فى قرية بنی راشه فى. جبنل. 
زارهون بالقرب من مكناس ٠‏ الا أن التاريخ القديم لهاتين الطر يقتين 


۷۲ 


فى مصر وكذلك الظروف التى. آدت الى شهرة و محید, المندوش ومحمد 
التهامى. فى طزيقتيهما فهو غامض وغير معروف على الاطلاق * 


ولکن هناك قدر من العلومات عن تاريخ الط ا فى 
مصر ۰ فلقى كان محمك بن على بن "خليفة العروف . باسم. الحاج 
حمودة بن خليفة التاجور وهو رحل لیبی مقیم بالاس‌کندریة هو 
الداعية الرئيسى والخليفة على هذه الطريقة التى كانت قد تأسست 
تعر فة أحمم بن عروس ( ٠ CEY: ۸٩۸‏ وكان عبد الكريم 
منضور جد خبلفساء ء حمودة فى القاهرة . ٠‏ الا أنه فصنل نفسه عن 
شيخه وحصل عل « أجازة » جديدة من عنام الستلام بحیخ وهو 
خليفة “لهذه الطريقة فى طرايلس الغرب ٠‏ وما أن عاد الى القاهرة 
حتى : قام بتدعيم مرکزه وتوسيع رقعة آتباعه مما جمله يتفوق على 
الخلفاء ء الآخرين على هذه الطريقة وقد اآکدتٴ شهرتة رسمیا عندما 
تم تعبینه بمعرفة البكرى وئیسا أعلى على الطريقة العروسية » ٠"‏ 


۲ وکان وضع الط ريقة الوفائية فريدا من نوعه بين الطرق فى 
مصر حیث لم يرد ذکرها فى القائمة سالفة الذ کر ٠‏ وفی عام ۱۳۷۹ 
\AVY )‏ ) کان قائدها وشييخ السحادة بها هو آخامك ع الخالق 
السنادات الذى تقلد ذلك النصب عقب وفاة والبده آخمد أبو النصي 
فی عام ۰ ( ۱۸٦٤‏ ) ۰ وفائد هذه الجماعة التى كان لها طابع 
تكافؤى منث أن كانت مجموعة من البناس المنحدربن من سلالة الامام 
على بن آبی طالب أى منذ أن كانت على شكل جماعة عائلية منتظمة 
على شكل طريقة. فى : نفس الوقت ‏ لم تتخيذ اجسراءات اخضاعه 
لسسلطة الیکری عن طریق فسرمان ۱۸۲ ٠‏ فلقد كان شيخ هذه 
الطريقة سب شاه شان اليكرى ولیس عل غرار أى ر سس طر بشة 
آخر ب مسنتمزا فى الحصول على الشرعية من خلال التعيين بقرار من 
الخديؤى وعنسلها تطورت وتقدمت ادارة البکری اسستمر : هو :فى 
الاحتفاظ باستقلاله الذاتى التقليدى ٠‏ بل ولقد عبل بنفسه النواب 


۷ 


والخلفاء التابعين له بدون الرجوع للبكرى بأى حال من الاحوال ٠‏ 
ورغم کل هذا فان حق القدم الخاص بهذه الطريقة فى :مناطق معينة 
كان معترفا به ٠.‏ ۱ 


والجمو عات الألخرى التى كانت تقضع خارج نطاق السلطان 
القضائی للبكرى ووفقا لما جاء فى فرمان ۲ وفى الاتفاق مع 
الازهر: فى عام ۷ هى : العنانية والخضرية التى لم تمنحا مر کزا 
٠‏ مماثلا. ٠‏ ولذلك فان التفسير القبول لظاهرة. التنظيم الاستثنائی على 
النحو الوارم فى حالة الوفائية هئ أنه أمكن الحصول عليه والفاظط 
عليه وسيب الدور البارز الذى: لعبه شيخ السجادة الوفاية فى 
الجشمح الصری وهو دور يتساوى فى کثر من جوانبه. مع دور 
الیکری» و کلا صاحبی القام الرفيع کانا أيضنا من بسن أعضاء مجالس 
الشورة التى انشاها محمد على فی عام۱۸۲۹ ومن بين أعضاء الجلس 
الخصوصی الذی آنشاه الخدبوی عباس فى ۱۱ ربيع الثانی ۱۲۶۵ 
( فبرایر ۱۸۹ ) كما کانا من بين اعضاء الهیثات الأخرى الاستشارية 
والقضائية والنيابية التى آنشاها الحکام الصریون مثل مجالس 
الأحكام ۰ ۱ ۱ مه ۰ 


۳ ب ادارة البکری والتکایا : 


و کانت الولوية والجلشانية والبكتاشية من بين الطرق التی 
اليس لها جماعات نشسيطة فى خارج القاهرة ۰ وکل طريقة من هذه 
الطرق كان لها تكية وكانت التكية هی مركز نشاطها ٠‏ وکان رؤساء 
هذه التكايا هم فى نفس الوقت رؤساء للطرق الخاصة بهم فى مصر . 
وکانت هناك تکایا آخر ی تأوی جماعات من المتصوفين وننتمی لطرق 
يعترف روساژها بسلطة البکری ویتم تعبينهم بمعرفة البکری ومع 
ذلك كانت هذه التکایا تعامل کحماعات مستقلة لها مشایخها الخاصة 
بها كر ؤساء لها ٠٠‏ وكان معظم المقيمين فى هذه التكايا من الأجانب 


YE 


أو لبسوا من أصل مصرى وبعض التكايا كانت لا تضم سوى مقيمين 

جاءوا من دولة معينة آو من .منطقة معينة مثل بخاری آو E‏ 
أو الاناضول ٠‏ ولقد تقبل جمیح رؤسياء هذه التکایا الحقيقة الواقعة 
وهی أن البكرى قم آصیح هبو المسئول الر سنمی الوحت الذي ېډه 
سلطة تعيينهم بطريقة قانونية وذلك لكي . يتمكنوا من الحصول على 
المكافآت الدورية من الروزنامه أي من أى مورد جکومی آخر: ۰ ولم 
كن فى هذا ما يدعو للدحشية طالما أنهم لن يتمكنوا من الحصول على 
هذه الکایات. المالية الدور ية الا اذا صدر لهم قراراټ رسمية جيم 


من حانب البكرى ٠‏ 


وعندما كان يموت واحبد منهم كان رژییاء التکایا الآخرون 
يذهبون الى التكية التي مات رئیسها پصبچية مندوب عن اليكري ۰ 
وكات مهمتهم ھی أن يتأكدوا من أن ميراث الیت قد سيار وفقا 
للشربعة الإسلامية دفی نفبي الوقت کانوا پبجئون فى مسألة تج ید 
خليفة للميت ٠‏ وعبنبهما تضبح وظيفة کهذه شباغرة سبيب وفاة 
آو رحيل شاغلها فان البکری لا يبادر الى تعيين شخص آخر ال بعد 
أن يقوم المقيمون في التكية باختیار شخص من بينهم. ۰ وهذا المرشيج 
المقترح يمكن أن كون من سلالة رئيس إلتكية البسبابق أو قريبا له ٠‏ 
الإ أن هذا الوضع ع لم يكن بای حال من الأجوال هو الإنجزا؛ الرمیمی 
مشلما كان عليه 4 لجال بالنبسية لرؤساء الطرق ٠‏ فهنا كان الشیرط 
الأساسى, للتعيين هو أن تكون ألمسملطة لمر شج عل الشار کين له فی 
التكية أساس قانونی وشرعى ٠‏ 


وکانت المنازعات. نشبا أحيانا دين طواثف المقيمين في التكية 
الواحدة حيث تسانه کل طائفة مرشحا مختلفا ٠‏ ولکن مثل هذا 
النزاع لا يدوم فشرة طويلة طالا أن التكية وبالتال القیمین بها لن 
پتمکنوا من الحصول على آية مكافآت مالية من المصادر الحكومية 
الا من خلال رئيس لها معينٍ بطريقة قانونية٠‏ ولذلك كانت الطوائف 


¥9 


المختتلفة الندرجة تحت التكية الواحدة تسارع الى التوصل الى اتفاق" 
بأسرع ما يمكن ٠‏ .فاذا اسَتمر المقيمون فى. التكية فى النزاع حول 
الشخص الذى پنبغی تعيينه شيخا عليهم فانه يتم عقد مجلس بهدف 
بحث. الأمر والنوسك بين الأطراف المتنازعة.. ' وان بيسارك فى هذه 
الجالنن 'رؤساء الطرق ورؤستاء اليكايا وروّساء الأأضربمة وكانوًا فی 
جميع الأغراض والآحداف متساويين مع لعضهم البعض ۰ وکان هذا 
E :‏ پالسية للمتعالس المسابهة التی تعقد عندما تنقلنا 
منازعات د : آعضناء طر « دة .ما آو ین آقنخاصن عل صلة :بالق شستانت 
ا مر تبطة بالطرق وواقعة فى نطاق دائرة البكرى وسا القضائية” ٠‏ 


تس وا آن يتم ' عیین شخص. ما فى منصب جتی پسادر البكرى 
بابلاغ 'الروزنامة واعطاء التعلیمات رد فع الرتبات الاعتیاد بة للضیخ 
المع احدینا ۰۰ و نظر!. لآن الغالنية. ای من روساء التکایا کا نوا 
سنتفيدؤن من الأوقاف الواقعة نحت اشراف ديوان الأوقاف أو التي 
لها معاملات مع دیوان الاوقاف: بوسائل آخری فان البکری یقوم أيضًا 
بابلاغ الأوقاف و کذ لك "بلاغ ناظر الخاصنة اذا كان للتكية دخل من 
هذا المصدر ٠‏ کما کان .يتم ابلاغ رئيس -الضرطة ( المأمور. ) بالقاهرة' 
چیت كان الأمور تعتبر مسئولا بالدرجة الاوی" :عن مساعدة الضيخ' 
المعين. حدیثا فى الاضطلاع بمهام منصبه فى. حالة منع الشیخ بالقوة 
من مزاولة: مهام منصبه من جاتب المقيمين بالتكية ۳1 لا بوافقون 
عل تعیینه + بل وکان: البكرى قوم باسلاغ ٠‏ الر ئيس على الآمور ' 
ألا وهو محافظ القاهرة ٠‏ اذ كان المحافك بهمه. آن يعرف أشماء 
الاشخاص المسئؤلين عن التكايا المختلفة نظرا لان هؤلاء الموظفسين 
کانوا پعتبر ون من الشخصیات السینية التى یخی أن نوجه 


الدعوة لهم لحضور الاحتفالات الرسمية 


وفى الاحتفالات الددينية العظمى التى : ينظمها ویشرف عليها 
البكرى لم يكن ساكنوا التكايا ولا رژساژها يشاركون فى المواكب 


۷۹ 


الاحتفالية الختلفة 4 التی تقام , 


* :الا أن البکری فى. خالة تنظيمة :لحضرة 


أي فى نحالة اشنتراكه فى نجضرة تنظبها طرق أخرى كان يدعو مايخ 
التکایا والقاطنین ی التکایا التی يشرف عليها المشسايخ الآتية 
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وليس من المعروف لنا ها اذا كان رژساء فكية الاستاذ الغرنی 
التى كانت تقغ پالقرب من شارع الاسماغيلية المؤصل ما بين الأزبكية 
وبولاق وتكية حسن الرومى بشارع الحجر بالقرب من القلعة يدينون 
بالولاء أظريقة معينة ٠‏ كذلك لسن لدیتا آأية معلومات توحى بأن 
قاطنى هاتين التكيتين كانوا أعضاءاً فى طر دقة معينة أو كانوا ينتمون 
لاصول اقليمية معينة ٠‏ وهناك معلومات تاريخية متامة عن تكية 
حسن الرومى فقط ۰ الا أن هذه العلومات مقصورة على القرن الشامن 
عشر ومحدودة فى مجالها ومضمونها ٠‏ أما نكية البخارلية - واسمها 
بالكامل هو تكية ناظم الدين البخارلية فقد كانت. تقع بالقرب من 


الحطابة وكانت محجوزة للبخاريين تحت قيادة شيخ بخارى ٠‏ كما 


كانت تكية الهنود مسكونة أيضا بالبخاریین وتخت اشراف البخاريين 
الذين كانوا ينتمون حتما الى القادرية طالما أن حق الاقامة فى هذه 
التكية كان مخجوزا للأعضاء فى هذه الطريقة على ما يبدو ٠‏ 


آما تكية الأزبك والمعروفة أيضا باسم تكية محمد تقى الدین 
البسطامى والوجودة فى درب اللبان فقد كان جزء من سسكانها من 
أصل بخارى بل ولقد ظلت فى الفترة من ۱۲۰۱ ( ۱۱۷۸۹ / ۱۷۸۷) 
حتى عام ۱۲۸۸ ( ۱۸۷۱ / ۱۸۷۲ ) تحت قيادة مشايخ بخاريين 
من أصل بخارى ۰ الا أن جزءا من المقيمين فى هذه التكية والذين 
كانوا مواطنین خوكانديين انخذوا يعض الاجراءات لکی بحصلوا على 


تعيين مواطن خ وكاتدى كخليفة للشيخ البخارى على هذه البدكية عقب 


انتقاله الى رحمة الله فی عام ۱۲۸۸ ( ۱۸۷۱ / ۱۸۷۲) * فعارضت 


الجماعة البخارية فى .هذه التكية هذا الاجراء وقدموا مرشحا عنهم 


للبكرى ۰ وتلى ذلك صراع طؤيل تضمن المنافسات الوطنية وانتهى 
الصراع ماحتکار الخو كاندين للتكية رغم 9 كانوا قد أعلنوا أمام 
e‏ و يوافقون غل من سس بن أصل أوزيكى ليش له 


VN. 


ابا وراز ل سال 
نإو وا روا لوا رت | علا | 


وكان عثمان آفندی سنلیمان الوارد اسمه فى القائمة سالفة 
الذكرن ينتمى للتقشبندية التى كانت لها جماعة ‏ تشيطة تعيش فى 
تكية تقع بالقرب من شارع الحبانية ابتداه من عأم ۱۲۳۸ ( ۱۸۰۱ / 
٠‏ ۸۵۲ ) ۰ وكانت هذه البكية قد شيدت فى تلك السنة عن طريق 
الخديوى عباس الأول وعلى نفقته البخاصة ٠‏ كما أنشا آوقافا شاسعة 
لتدعيم هذه التكية ٠‏ وقد فعل كل هذا من أجل محاباة شيخ نقشبندی 
يسمى محمد عاشق ( ۱۳۰۰: ۱۸۸٩‏ ) وودد اسمه كرئيس عل" 
هذه التکية ٠‏ وكان هذا الشنیخ من أصبل تركى ( عشمانلی ) ودخل 
الى الطريقة النقشبندية عن طريق آحمد ضیاء الدین القمشخنال 
( 151 : ۱۸۹۲ ) الذى كان ينتمى للطريقة الضيائية وهی فرع من 
الخالدية ولقد انتشرت تعاليم النقشبندية عن طریق خالك الشهرزورى 
( ۱۲2۲ : ۱۸۲۷ ) وهو أعظم داعية لهذه الطريقة فى العالم العربى ٠‏ 


وهناك تكية أخرى كان يرأسها شيخ ینتمی لهذه الطريقة 
وهی تكية درب القرمز ٠‏ وأحمد خاکی ( ۱۸۹۱ ) شيخ هذه التكية 
ام يكن یمثل الخالدية أو أى فرع من فروعها وانما كان یمثل الجددية 
( : ۱۱۲۶ ) ۰ الا أن غالبية المقيمين فى هذه التكية كانوة 
پنتمون على ما يدو الى الخلواتية ٠.٠‏ 


والتكايا التی كان پرآسها مشايخ اعتادوا عل الانتماء لهذه 
الطر بقة فقط بل وکانت الاقامة بها مقصؤورة على الأعضساء المنتمين 
لهذه الطريقة هی : تكية قيصون التى تعرف باسم تكية الخلوتية 
فى الحلمية » وتكية الركوبية بشارع الركوبية وذكية الغنام قى 
غيط العدة ٠‏ وهناك تکایا كان روساها وجمیع ال مقيمين بها ينثمون 
لبطربيقة الرفاعية ٠‏ وهذه التکایا هی : تكية مخیی الدین بالقرب 
من القلعة بشنارع الحخر ونكية بولاق المعروفة جاسم تكية الرفاعية. 
أما تكية محیی الدين فقد أسسسهنا الخديوى عباس الأول فى عام 


۷۹ 


وج : 
الواقعة فى الحى الذى يحمل نفس الاسم حيث كان روساء هانين 


٠۳١‏ ر ۱۸۵۰ ۰ والبيانات الاضافية الوثيقة الصلة بتاريخ هذه 
المؤسيسيات. لا تتحاوز ما أورده عل ميارك + وئان هذا هو نفس 
بالنسبة لتكية شيخون بشارع الصليبة وتكية السروجية 


التكيتين القاطنين بهما پنتمون للقادرية: فقط ۰ كذلك نجد أن تكية 
القصر العینی کان بسکنها: أيضاا سكان. منتموث للقادرية كما كانت 


"تحت اشراف ورئاسة شيخ منتمی للقادرية ٠‏ ولقد كانت تلك 
" التكية قبل عام ۱۸۲۳۰ هى المركز الرئیسی للبکتاشية فى مصر ٠‏ 


وفى هذه السنة تم قمع واخماد هذه الطريقة فى مصر وفی جمیع 


آرجاء الامبراطورية العتمانية ولذلك تم تعيين شنيخ منتمى للقادرية 


القادرية وشرف عليها مشنایخ فن الطريقة القادرية منذ ذلك 
التاريخ ٠‏ ولكن عقب عام ۹ عندما تول الساطة سلطان عثمانی 


جدینه پسمی عبد المجيد بدأت الطلريقة البكتشية تظهر نفسها 


بصراحة مرة آخری ومع نهاية الخمسینات من القرن التاسع عشر 


استقزت' جناة بکتشية مرة' آخری فى مضر ۰ وکان من الواضح 
٠‏ آن الخدیوی اسماغیل قد رحب باليکتشية حیث قد أصدر قرارا 


ينص على منج هذه الطريقة ثكية عبد الله الغاویری الواقعة على سفح 
القطم وهی مبنی متواضع ولکنه تجسن بعد اضافة ملالحق جديدة ` 
له ۰ إلا أن ضريح عبت الله الغاویری نفسه ظل تخت اشراف شيخ 


ع سلالة عبد الله المغاويرى وليست له علاقة بالطريقة ٠‏ وكان 
٠‏ رئيس التكية ذائها بعسر فى مصاف رؤساء التکایا الذين یشغلون 


فی نفس الوقبت منصب رو ساء الطرق فی مصر شأنه فى ذلك شأن 


" روساه تكية المولوية وتكية الجلشانية .۰ 


و برود. أن عدد التکایا التى كان رؤساؤها تحت سلطة 


البكرى: قد ازداد حيث ظهرت ستة تكايا أخرى فى الفترة من عام 
AVY‏ إلى ۱۸۷۹ * ویبدر لنا هذا من خلال المكاتبات التى جرت 


مم 


بين البكرى والمعية الخديوية عن الرواتب والمكافآت التى ينبغى أن 
تدفع للمقيمين فى التكايا فى عام ۱۸۷۹ ۰ ففى هذه الوثائق نجد. 
الاشارة الى 2۸۸ مقيما دائما فى ۲۶ تكية يستحقون الاحسان الخديوى 
( الراحم م الخديوية ) ولا يتم ذکر هذه التکایا پالاسم ٠‏ ولکن من. 
المکن أن نستنتج أسماء هذه التكايا من الاحصاء الذی آعده على 
مبارك عن التكايا الواقعة تحت سلطة البکری فى عام ۱۳۰۶ 
۱۸۸١ (‏ / ۱۸۸۷ ) + ولقد أورد على مبارك ثمانية تكايا آخری 
بالاضافة الى الأسماء الواردة بالقائمة سالفة الذكر ٠‏ وهذه التكايا. 
الثمانية هى : تكية الحبانية ۰ وتكية الرغنية وتكية السيدة نفيسة 
( الأشراف ) وتكية العزم وتكية النقشبندية بالقرب من جوش 
شرقاوى والتكية القريبة من ضريح أم الغلام وتكية البخارى بالقرب . 
من باب الوذیر وتكية السيدة رقية ی 
وبين رؤسناء هذه التکایا نجد أن شيخ تكية الحبانية كان 
ما يبدو أقلهم خضوعا لسلطة البكرى وسلظانه القضائى قبل 
أى أثناء عام ۱۸۷۹ ۰ فتكية الحبانية كانت جزءا من وقف وكان 
ناظر هذا الوقف هو شيخ هذه التكية فى نفس الوقت حيث كان 
يقوم بالتدريس فى التكية من حيث هو رئيس عليها ٠‏ ولقد .جرت 
العادة على أن يتم التعيين لمنصب رئيس هذه التكية عن طریق دیوان 
الأوقاف بناء على خطاب توصيتة من الگزهر: ۰ والشيخ الذى يتم 
تعیینه بهذا الأسلوب بدون الر جوع ال الیکری على الاطلاق يستمر 
فى وظیفته لبضعة سنوات ابتداء من نهاية عام ۱۸۷۵ فصاعدا ۰ 
وليس من الحتمل أن تكون نكية الرغنية من بين أل ۲۶ تكية 
التى كانت تخضنع لسلطة الیکری فی عام 181/6 ٠‏ وطيقها للتاريخ 
المتناقل شفويا عن هذه الطريقة فان هذه التكية قد قد تم تأسيسها: 
عندما أقام محمد عثمان تاج السر وهو حفيد مؤسس هذه الطريقة 
فى القاهرة ولقد أقام بالقاهرة على منحلتين : المرخلة الأولى فى عام 
5[ ۱۸۷۹ ) والرحلة الثانية فى عام ۱۳۰۳ ( ۱۸۸۵ ) عندما. 
جاء الى القاهرة كلاجىء أثناء الثورة المهدية ۰ 
الطرق الصوفية ‏ ۸۱ 


ونظرا لان هذه: الزيازة الآخيرة: للقاهرة تتوافق الى خد ما دع" 
1 السنة التى ' يكتب فيا عل مبارك تقنريرا عن وجود التكية 

ا فانه: من الحتمل أن“ تتکون: قدا آنششت ناء الفترة الأوی النی 

۱ آقام فيها محمد عثمان بالقاهرة فی عام ۱۲۹ ( ۱۸۷۹ ) وبالد الى 

| !۱ فهی لا يمكن أن تکزن من بين ال ۲۶ تكية سالفة الذکر ٠‏ ۱ 
ْ و فان تلك التکایا التی قد اعترف رژساژها بسلطة البکری 
۱ فی الفترة ما بين عام ۱۸۷۲ وعام ۱۸۷۹ لايد وأن تكون هی 
۱ ای الستة المتبقية ٠‏ ومن بين هذه التكايا الستة کا نت" تكية. 
۱ ۱ السيدة نفسية ( تكية الأشراف ) أصلا بمثابة مدرسة *.ولم تعمل ' 
۹ " كتكية جتى : حلول عام ۰ عندما أعيد تشییدها لواجهة هذا 
0 الغرض ۰ وکانت تكية العزم الواقعة بالقرب من مسجد العشنماوی 
بجوار الأزبكية وتكية النقشبندية .بالقرب من حوش الشرقاوى هما 
۱ أيضا من المنشآت الحديثة مثل تكية: السيدة نفيسة ٠‏ فقد شيدت 
00 تكية العزم بمعرفة الخديوى اسماعیل ۰ وکان القیمون فى بكية 
0 السبيدة رقية وتكية آم غلام وتكية الأشراف وتكية العزم من الأتراك 
1 القادريين فقط ٠‏ ولا توجد معلومات محددة معروفة عن المقيمين بتكية 

! النقشبندية وتكية البخاری من حيث انتماء هؤلاء. e‏ ت 
۱ معينة أو ار معين يخلافاها توحی به e ١‏ 


ا ادارة 2 الیکری وا رجنبة هامرید والشزفون علي 57 
۱ : الأضرحة :00 ١‏ 


کان المشرفون على الأضرحجة العديدة بالقاهر ۳ تعيينهم 
بمعرفة البكرى وبنفس الاجراناث التی" يتم بها تعيين المشرفين على 
الاضر حة بالأقاليم وطبقا للقواعد و المبادىء سالفة الذكر ٠‏ وه سم أن 
تتم اجزاءات: التعيين: کان البکری يقوم ظا مصلجحة الروز نامة 
وديوان الآوقاف فى جالة اذا ما. كان الشرف على الضريح له الحق' 


AY ١ 


فى الحصول على تبرعات مالية من هنین الموردين ٠‏ وكان يتم اللجوء. 
للضبطية بهدف العمل على ضمان حقوق آولئك الاس وتتفيك, 
القرارات. التى تحسم الخلافات‌فیما: بتعلق بالخلافة آو , بین. لو ظفينٍ ۱ 
الر تبطین بالضريح أو مسجد الضریج ٠‏ 000 1 


و کانت التازعات بين هولاء الوظفین تنشاً عاذة يسبب الخارف ' 

في . الرأى ازاء الطريقة التى .يتم بها توزيع النذور بمغرفة شيخ 
الخيمة ؟. فقد.:جرت: العادة أن یختفظ الشیخ: لنفینه يثلث المبلع ٠‏ 
ثم يخصص الثلث الشانی من المبلغ لمصلحة الضریح والزاترین" 
والشلث الأخير يقوم پتوزیعه على أولئك الذرین لهم عبلایه بالضر د 
وکان على شيخ الخدمة اذا حضل على أى مبلغ من مصلحة الروزنامة 
آو من دیوان الأوقاف أن یوزع ذلك السجل پنفس النسبپ. سالفة.. 
الذکر ٠‏ ولکن التنوع الهائل فى الأشياء العينية التى تقدم کنذور.. 
والاعداد الكبيرة لأولئك. الذین لهم الخق . فی آلاشتر اك فى النذور 1 
قد جعل هذا النظام فى التوزيع غير ملائم ومثيرا للصراعات ٠‏ بالاضافة . 
الى أن هذا النظام فى التوزييع كان پشسجغ شيخ الخدمة .على طرد. 
الموظفين الآخزين مع محاولة تعيين نفسه فى وظائفهم لكى يتمكن من 
الحصول على المزيد من النتبور ” فاذا حدث شىء من.هذا القبيل . 
أو اذا لم :پت ہکن موظف مر تبط" بالضریح .من الجصول على بالمقرر له . 


من النذور فانه کان يتقدم بالشعوى للبکری الذی كان پیادر. 
بامندار آوامره للتحقق من هذا الأمر. واعطاه کل ذى حق. سه ٠٠ ٠‏ 
ی ا الأضرحة. التى: تضم رفات: آقربساء التبی وقرلا: 
مساجد الأضرحة الأخرى الكبرى, بالقاغرة كان الاشزاف على اضر" 
بتلك المساجد بقع على عاتق النظام على هذه الساجد .۰ ولم يكن 
للبكرى أية سلطة تذکر عل" هؤلاء النظار الذين كانوا پتتبتون فى 
هذا النصب غن ظسريق: القاضی وكانوا مسئولین أمام القاضى من 
حيث التأدية السليمة للمهام. الملقاة على عاتقهم ٠‏ الا أن هذا الوضع 


۸۳ 


قد انتهی فی عام ۱۲۷۳ ( ۱۸۵۶۹ / ٠‏ ) عندما صدر قرار من 
الخدیوی بشأن تخیر الاشراف على الأضرية فى هذه المساجد ونقل 
مسثولية تخصیص النذور الثى كانت من اختصاص الناظر الى مکتب 
حکومی مستقل ٠‏ ولذلك فبان. شاغل هذا اللنصب أصبحوا واقعين 
تحت السلطان القضنائی لبلیکرۍ شا نهم فى ذلك شأن المشرفين 
الآخر بن عل : الأأضرحية الأخرى ۰ ولم يعم پاستطاعتهم الادعاء بأنهم 
يشغلون هذا ال منصب بصفة قانوئية الا اذا كان تغييئهم صادرا من 
!لیکری 0 5 


وكانت غالبية هؤلاء ا العینین حدیثا من بين محموعة 
متميزة من الشرنب عل الأضرحة بالقاهرة الذين حصلوا فى خلال 
الستينات على مركز فى نطاق ادارة السکری يتشابه فى بعض 
النواخی مع م رکز رؤساء الطرق ورؤساء اليكايا ٠‏ وكانت هذه 
المجموعة تضم المشرفين على كافة الأضرحة بالقاهرة التی كانت بمثابة 
مراكز هامة للتبجيل والوقار ولكنها لم تكن نحت الاشراف المباشر 
لشيخ الطريقة ۰ فهؤلاء الشرفون كانوا یتمتعون بنفس المنزلة 
الوطيدة التی بتمتم بها مشایخ الطرق حيث كانوا پشار کون - مثل, 
مشایخ الطرق - فى مجالس القضايا التی كانت تجتمع للبحث 
والتقصی والتوسط . لحل الصراع والخلافات ۰ بل وکانت البلدية 
توحه الدعوة لهم فى المناسيات الخخاضة کہا كان البکری يوجه الدعوة” 
لهم ولرؤساء. الطرق والتکایا لحضور الاحتفالات الدينية سالفة 
الذ كر ٠‏ وبذلك كانوا شون فلا مدير بن المخصوات N‏ 
تعرف باسم مشایخ الأضررة اوتشيل. * 


محمد النی‌اوی مقام الامام الحسين 
احمد. الصفتى مقام السيدة زيئب 
عبد الخالق على حسن مقام السيدة نفيسة 


على صالح مقام السيدة سكينة 
۸ ش 


ابراهيم الشبراوى 


محمد العشماوى 220202 عنام السيدة عائضة 
محمد الحبانی مقام السيدة فاطمة النبوية 
عل ۱ مقام السيد على زين العابدين 
مقام الامام الشافعى ومق 
عل محسن ۳ 
محمد الشباطى مقام السلطان العادل 
۱ 5 تومان پای 1 
على فرغل مقام جسن آیو العلا 
رضوان البكرى 22 . مقام السنلطان محمد الحنفی, 
محمد الهدی ۱ 
محمد نوایتو مقام الشیخ اسماعیل الامبابی 
عبد الخالق ‏ ۱ مقام الشیخ صالح آبو. حدید. 
عبد الوااحك العثانی 0 _ دقام السادة العنائبة ‏ 
محمد محمد الخضبری مقام الأستاذ سلیمان اقضبری 
| عبيك الحليم ۱ مقام ااشسعر انی 
مصطفی الدمر داش ۱ مقام محمد دمر داش اليدمدى ٠‏ 


وكان الاشراف على الأضرحة الأربعة الآخيرة سالفة الذكز فى 
أيدى رؤساء العنانية والخضيرية والشعرانية والدمرداشية على 
التوالى * الا أن أهمية. رثامستهم لبطرق الخاصة بهم قد تضاءلت 
نتيجة للتدهور والهبوظ فى عضوية هذه الطرق * وبالنسية 
للشعرانية والدمرداشية التى كانت العضوية الفعالة بهما مقصورة 
على القاهرة ‏ يل وکانت العضوية الفعالة للشعرانية مقصورة على 
ربع القاهرة فقط فان هذا التدهور قد بدا ۳ وقت واحد نتيجة 
للصراعات التى حدثت حول الاشراف على الضريحين * 


Ao 


أما . التدهور الذى أصاب العنانية والخضيرية اللتین فقدتا 
الأعضاء النتمین اليهما من خارج القاهرة فقد حدث بطر يقة مختلفة ٠‏ 
قر يسا هاتين الطريقتين كانا من بين أرباب السخاجيد 'الذين لم 
يمارس البكرى أية سلطة عليهم وفقا لما جاء بالفرمان ٠‏ فظلا بعيدين 
عن سلطته وادارته حتی بعد أن نم ابر ام الاتفاقی مع الأز زهر فى عام 


\AEV‏ ۰ ولکن مع ظهود و تعاظم مبداً حق القدم ومع تزايد كفاءة 


سلطة البکری أصبح آعضاء ء هاتین الطر یقتین مخر وميك من أى فرصة 
للدخول فى طريقة آخری أو الظهود علنا بالناطق الريفية* و بوقوفهم 
خارج نطاق الجهاز الصوفى لم يتمكنوا من الحصول لأنفسهم على 
الاعتراف بحق القدم آو حماايبه مما آدی ٠‏ بالتای الى حرمانهسم من 
القيام بأى دور كأعضاء ء فى الطر بقة ۰ فت رکوا الطريقة التی بنتمون 
البها وانضموا الى طرق آخری بعترف روساوها سلطة البکری 
وبالتای آمکنهم الطالبة بحق القدم* ولذلك عندما صدر قرار اشدبوی 
عام ۱۲۷۹ ( ۱۸۵۹ /۱۸۶۸۰ ) الذی ينص على تعيينهم مشاهخ 
آضر جة ووضعهم هذا القرار تحت سلطة البکری فانه لم يتبق سوی 
عدد ضثيل من الأعضاء النشيطين خارج المراكز الحضربة حيث 
لا ينطبق حق القدم * 

ورغم آن هذه الحموعات لم ر عن العمل كطريقة صوفية 
الا أن قوتها العددية قد تضاءلت كثيرا جتی آنها لم تعد تعتبر طريقة 
فى نطاق ادارة البكرى ٠‏ الا أن رؤساء هذه الطرق كانوا يعملون 
فى الاشراف على أضرحة تعتبر من أهم الأضرحة بالقاهرة ٠‏ ولذلك 


اك ل ارم من تبحرو ارك التي ا ا قد استمروا 
فى القيام بدور له أهمية ادارية ا فی نطاق ادارة البكرى 
من حيث هم مشايخ أضرحة 9 


: ومن يين_هؤلاء نجد آن عرف على ضر بح الشيخ صالح أبو 
حل بام النى لم يكن له أهمية قباس آصیح بارزا فی . عسام. ۱۳۸۹۶ 


A“ 


٠ ) ۰ ۲۰‏ ففى تلك السنة تم تشييك مسنجد يضم 
الضريح على نفقة الخدیوی اسماعیل الذی شاهد هذا الشیخ متجلیا 
آمامه فأصبح پثق ثقة كبيرة فى قواه الروخية * ويبدو أن محاباة 
الخدیوی لهذا الشيخ المدفون بالضريح هو السبب الرئيسى الذى 
الضريح الذى يشرف عليه لم يكن به. مميزات تجعله مختلفا عن باقى 
الأضرحة الأخرى العديدة الوحودة بالقاهرة ۰ ٠‏ : 

وكان ضریخ اسبماعيل الامبابى الذى كان مؤسسا للامبابية 
وهى فرع من الاهمبة بمكان تمثایة جالة حاصة 4 فأضر مة موّسسی 
الطرق اذا لم نكن تدار تحت اشراف شخص من سلالة المؤسس فانها 
كانت توضع نحت اشراف رئيس الطريقة أو على الأقل تحت اشراف 
عضو فى الطريقة ٠‏ الا أنه ضریح اسماعيل الامبابی منذ إنهاية القرن 
الشامن عشر كان تحت أشراف آشخاص لیست لهم علاقة على" الاطلاق 
با لطر بقة التى أسشها فأصبح يذلك فر بدا من نوعه بالقاهرة ی 

و باستثناء المشرفين على أضرحة : الامام الشافعى والامام ليث 
ابن سعد وهما عالان جلیلان فى علم اللاهوت وأحکام الشتر بعة 
الاسلامية - والسلطان العادل طومان بای واثنان من متصوفى القرن 
الخامس عشر هما حسن أبو العلاء دالسلطان الحنفی » نجد أن باقی 
مشایخ الأضرحة کانوا پشرفون على الأضرحة اشاصة يأهل البیت ٠‏ 

كان يتم تعييل شيخ مسئول عن قراءة دلائل ارات فى عدد 
من هذه الأضرحة ٠‏ وكانت مهمة هذا الشيخ. هى تنظيم الجلسات 
بالقرب من هذه الأضرحة لقراءة دلائل الخيرات للجازولى. والاشراف 
على ذلك الجلسات ۴ وأو لتك الشین کانوا بشغلون هذه الو ظيفة 
كانوا يحصلون عادة على مکافات مالية معینة من الر یع الناجم عن 
الأوقاف كما كانوا بحصلون عل تصیب من النذور التى. توهب 
للضرربح 0 ۷ 7 5 ی ۰ ۰ 5 ۰ 


AY 


ی 


.وما أن تم ابرام الاتفاق مع الآزهر فى عام ۱۸2۷ حتی آصبح 
هؤلاء الوظفون خاضعين لساطة البکری وآصبح البکری هو السئول 
عن تعيينهم فى هذه الوظيفة بدون الرجوع الى شيخ الضریح الذی 
كانوا يعتمدون عليه تماما : وكان هؤلاء الموظفون ينظر اليهم على 
أنهم شخصيات دينية هامة وبالتالى كانت الدعوة توجه اليهم لحضور 
كافة الاحتفالات الدينية التى ينظمها البكرى ويشرف عليها الا أنهم 
لم يلعبوا أى دور فى نطاق ادارة البكرق ٠‏ ومن المؤكد أن دعوتهم 
لحضور هذه المناسباب قد زاد من تدعيم مركزهم وهيبتهم بل وقد 
تدعم وضعهم الاجتماعى بعد أن أصبحوا مر تبطين بادارة الیکری 
الا أن خضوعهم لسلطة البکری لم يعد عليهم بأية فوائد أو منافع 
خاصة ٠‏ 


وکان وضع رؤساء التكايا ومشایخ الاضرحة مماثلا ٠‏ فعلى 
الرغم من أنه قد خصص لهم مکان پشبه فى بعض النواخی مکان 
روساء الطرق فى نطاق ادارة البکری الا أنه لم يكن لهؤلاء الوظفین 
ولا للموسسات الت پشرفون علیهنا أن یتواجدوا بطريقة مختلفة 
بدونها ۰ بل ان الطريقة التى أصبحت بها هذه الادارة مندمجة فى 
داخل. الجتمع الصری قد فرضت علیهم ضرورة قبول هذه الادارة ۶ 


۵ - طبيعة ومجال سلطة البکری : ' 


وکان رؤساء الطرق لهم وضع مختلف ۰ فالاسلوب الذى كانت 
تسير علية الطرق الخاصة بهم قد آصبح معتمدا الى حد كبير على 
تواجد ادارة البكرى بینما الأسلوب الذى كانت تسير عليه ادارة 
البكرى قد أصبح معتمدا على شكل الوجود الخاص بالطرق ٠‏ اذ 
كانت العلاقة بمثابة علاقة تكافلية اندمج فيها رؤساء معظم الطرق 
منذ آن بدت المزايا والمنافع ‏ حماية المصالح بالأماكن الريفية 
التضمنة فى مبدأ حق القدم والضمان ضد انسحاب الأعضاء الذى 


۸۸ 


يتضمنه هذا المبدآ حيث لا يمكن لأى مجموغة نتخذ اتجاغا مسثقلا 
أن تطالب بحق القدم ‏ مفيدة ومعقولة ٠‏ ولذلك كان هناك ما درز 
القول بان سلطة البکری كانت شرعية وقانونية وأن قانونية هذه 


السلطة تزابدت عندما تزایدت مساحة الرقعة الخاضعة لسلطته ٠‏ 


وكان هذا التوسع بالدرجة ”الأول هو توسع فى أعداد الجماعات 
والموظفين لآن التوضع الجغرافی فى مصر العليا لم يكن قد تم ٠‏ 
اذ كانت سلظة البكرى ضثيلة للغاية فى مصر العليا وذلك لأن. حق 
القدم فى هذه المناطق لم يكن له على ما يبدو قيمة فعالة من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ ولذلك لم تستطع ادارة البکری التوغل فى الناطق 
الواقعة الى الجنوب من القاهرة الا بعد حلول السبعینات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ الا أن سلطته فى مصر العليا لم تصل على الاطلاق 
الى نفس القوة والأهمية التنى وصلت اليها فى الدلتا ولذلك نجد أن 
العدید من الطرق الصوفية الجديدة قد تمكنت من الظهور والانتشار 
فى مصر العلیا مع بقائها مستقلة تماما عن سلطة البکری ٠‏ 


ولابد أن شرعية سلطة البکری قد نزایدت .آکثر. وأکثر سبب 
الدور البنارز الذی: لعبه البکری فى الأحدات الستابقة على خلم 
الخديوى اسماعیل ۰ فتأييده للخدیو اسماعیل ضد التدخل الأودبی 
والدور الفعال الذی قام به فى توجیه الحملات الرامية الى ابقاء 
الخدیوی على العرش قد خلق منه زعیما وطنیا ودعم سلطاته ۰ وفی 
آواخر آیامه كان قد کون لنفسه مرکز نفوذ قوی مستقل عظیم 
للغاية حتى أن الخدیوی توفیق الذی جاء بعد الخدیوی اسماعیل 
اعترف آثناء مناقشة الاصلاحات التئ ینبغی ادخالها على الطرق 
الصوفية للمستر مالیت القنصل العام البریطانی آنه ۰۰ لا يمكنه 


التدخل فى شتون هذه المؤسسات الا من خلال على البکری » ٠‏ 


۸۹ 


اكات اكات الخاصة بالاصلاح ‏ 3 


لقد كان اا من وجهة زا الخدبوی شتمل تحدید 
عام للأنشطة الجماهيرية التی ` تقوم بها الطرق بالاضافة الى القضاء 
على بعض الممارسات الطقوسية الدرامية التى تصيب الناس بالدهشة 
والذهول مثل « الدوسة » التى يقوم بها السعدية ومثل آنواع تشويه 
الذات الذى يتم أثناء الحضرات بمعرفة الرفاعية والعيسوية على 
سبیل الثال ٠‏ ولکن القضاء ء على هذه الممارسات كان من شأنه 
حرمان الطرق و بالثال حرمان الأعضاء المنتمين للطرق من جزء من 
هویتهم ۰ ونظرا لآن ال المنتمين للطرق الصوفية کانوا صلون 
الى أقصى درجات تحقيق الذات لهم ولطرقهم الصوفية أثناء الاشتراك 
فى الاأحتفالات والناسیات المختلفة فان فرض القيود على الظهور أمام 
الجماهير كان أقرب ما يكون الى الحرمان العام من ممارسة نشاطهم ٠‏ 
بل ان هذا الاصلاح كان سيؤثر على الوضع الاجتماعی للطرق 
ويقلل من نفوذها مما .يؤثر بالتالى على مركز البكرى ولذلك لم يظهر 
البكرى الاهتمام والحماس نحو هذه المطالب ٠‏ الا أنه من وقت لآخر 
كان پشعر أنه مضطر لاتخاذ اجراءات تتمشى مع رغبات الخدیوی 
خاصة عندما تنتقد الصحافة بعض الأمور التى تتم فى أثناء الحضرات 

مثل أكل الثعابین ونشويه الذات ٠‏ وفى مثل هذه الحالة فان البکری 
اذا م بعدم الاهتمام فان هذا يعود عليه بالمزيد من عدم الثقة 
من خارج نطاق عالم الطرق الصوفية واذا قام باجراءات مشددة 
ومعاقبة بعض موظفى الطرق “زرطين فى مثل هذه الأعمال فان 
هذا يعود عليه بعدم الثقة فى داخل نطاق الطرق الصوفية ٠‏ وقد 
حدث هذا على سبيل المثال فى عام ۱۸۸۰ عندما نشرت الجريدة 
اليومية « الحروشة » التى تصدر فى الاسكندرية وصفا لاحتفالات 
احدى الموالد بتلك المدينة ٠‏ ففی هذه الناسبة طعن الناس أنفسهم 
بأسياخ من الحديد أثناء الحضرة ٠‏ وما أن جذبت هذه الجريدة 


۹۰ 


انتباه عدد ۷" من الاش العرد يضة الى هذه > الأحداث حتى اضطر 
:البكرى الى اتخاذ بعضص الاجر (ءات ۰ 7 وطلب من محافظل الاسبكندر ية 
٠‏ آن .يحضر مجلسا. يتكون من موظفى الطريقة ووكيل البكرى * وقام 
هذا الجلس ببحث ادعاءات الجريدة: ومعاقبة أولئك ,الذين شاركوا 
فى الا نشطة التی انتقدتها الجر بدة فى حضور القاضی ومفتى المدينة 
الا أن العقاب الوحید المطلوب كان مجرت ابداء التوبة والندم أمام 
أعضاء المجلس والقسم على عدم العودة الى مثل هذه الأعمال مستقبلاه 
والحالات المماثلة لهذه الحالة كانت قليلة ويبدو أن الهدف الرئيسى 
من ورائها هو مجرد تظاهر البكرى بأنه يقبل رغبة الخديوى فى 
اصلاح الطرق الصوفية ويهتم بتنفيذ هذا الاصلاح ٠‏ وكان الخديوى 
نفسه يشعر بعدم الحرية فى اتخاذ المزيد من الاجراءات الحاسمة 
سیب قوة شخصية على البكرى وم ركزه القوى ولذلك اعتس هذه 
الاحراءات التی نتم من وقت لآخر غير كافية لمواجهة الاصلاح و بتضح 
هذا من الاحداث اللاحقة ۰ 


۷ . تلخیص : 

آثناء الفترة التی شغل فیها على البکری منصب شيخ السجادة 
البكرية تطورت الادارة على نحو سمح بتحقیق سلطة أفضل على 
الطرق والمؤسسات المرتبطة بالطرق وهى السلطة الممنوحة لشاغل 
هذه الوظيفة وفقا لفرمان عام ۱۸۱۲ ۰ وكان مبدأ حق القدم هو 
المحور الرئيسى لهذه الادارة ٠‏ حيث أن هذا المبدأ هو الذى جعق 
روؤساء الطرق مضطر دن للاعتماد على البکری اذا ما آرادوا لطرقهم 
الصوفية ولأنفسهم كرؤساء على هذه الطرق الاستمرار والبقاء وعلاوة 
على ذلك تحد آن معظم روساء التكايا بالقاهرة قد أصبحوا حزءا 
لا بحرا من ادارة البكرى ونفس الشىء بالنسبة لكبار الشخصيات 
الدينية ومشايخ الأضرحة والمشرفين على أهم الأضرحة بالقاهرة الذین 
آصبحوا من کبار الشخصیات الرسمية عقب صدور قرار الخدیوی 


۹۱ 


.فى هذا الشأن فى عام ۹ ( ۰/۱۸۵۹ ۰ ٠‏ الا أن استقرار 
: هذه الادارة كان عرضة للتقوض والانهیار نظرا لأنها كانت تستقى 
شرعيتها من شخصية على البكرى الى حد كبير + وعلاوة على ذلك 
فان هذه الادارة كانت تستمر فى عملها بطر بقة فعالة طالما أن أولئك 
الخاضعين لها أو الشا رکب فیها کانوا لا یزالون پدرکون أن م4 
العضوية لهذه الادارة مع الوکالات الحكومية تخدم مصالحهم ٠‏ 


۹Y 


ازمة السلطة 

د ذفى . آکتوبر ۱۸۸۰ الل عقن الیکری الى رحنة الله وتم تعيين 
نجله عبك الباقی. فى هذا النصب بقرار هن الخديوى توفيق ۰ 5 
يكن لدي شيع السجادة البكزية الجدید آية صفة من الصضنغات 
,التي كان يمتاز بها والده مثل الاهمية السياسية أو الشهرة 

ى محال العرفة والعلم س رغم آنه قد قضیِ بضع سنوات کطالب 
في الأذهر ‏ ونفرا لان سنه کان لا يتعدى الثلاثين عا 0 
يدل e‏ الى یکتنب 0 الباس الكبار فی السن ١ ٠‏ 


فيْدآ 58 يشبغل. ليقلل :من نفوذ وسنلطة شیم السچادة 
الیکر بة: وفی: آوائل -غام ١1883‏ . أضدر' قرارا ينض على جریم" ومنغ 
«“الدوسة ». ۰ وییدو آن: نعض "القناصل الاور بیین . الوثیقی قى الصلة 
0 قد مارسوا بعض بعض الضغوط لحثه على اناد اجراعات 
: لتحريم الدوسة ٠‏ الا أن البواعث الحافزة فى مکان آخر كانت 
غائنة 37 ولم تظهر الانتقادات للطرق' الا قی عدد قليل من الصحف 
الشانوية” ٤‏ ولم غير" عن" هه الانتقادات ' 5 مؤسسات أو هيئبات' 
رسمية أو غير رهنمية كنا أن موسنتة الأزهر: 'الديئية کانت قد 
آظهرت منذ البداية حماسا قلیله از اء القترحات الخاضة: لمع الدوشة٠‏ 
ومن ٠‏ م ٠‏ فان مبادرة الخديوى نخو. الغاء الدوسة “قد بدت ٠‏ وكائها 
بمثابة: تعبير عن رآنه الشخضئ مما دفعه الى ارغام البكرى على انخاذ 


۹۵ 


الزید. من الاجراءات الرامية الى القضاء على الممارسات الطقوسية 
الاخری التی تعتبر من قبیل البدعة ٠‏ ۱ 


: منشور عام ۱ وفحواه وتعقیدانه ونتائجه‎ ١ 


وآصدر رئيس الطرق الجد ید مجموعة من القوانين والتنظيمات 
الشاملة الرامية الى وضع قراد الخدیوی موضع التنفیذ ۰ وقد شمل 
هذا النشور تصنیف بعض المارسات الادارية التی كان لها تأثير 
مباشر على تنظیمات الطقوس التی وجدت فى غالبية البنود التی 
ضعت ۰ وينطيق هذا على النصف الأول من المادة ۲ التى تنص 
على منغ اقامة الوالد وغيرها من الاحتفالات الدينية الأخرى بدون 


تصریح من البكرى أو من نوایه ٠.‏ وكذلك نجد أن الادة رقم ۱۵ 


تشر مرة آخری الى ضرورة الانتماء لطريقة واحدة فقط بینما الادة 
رقم ۸ تشر ال ضرورة تواجد شيخ مسئول مسفولية کاملة 
آی خليفة معتمد من البكرى ۰ ویبدو أن هاتين المادتين كان يقصد 
نهما يصفة خاصة تدعيم مراكز السلطة المحلية للخلفاء الذين كان 
ينظر اليهم على أنهم مسثؤلون تماما عن تنفيذ معظم الترتيبات المتبقية 
شأنهم فى ذلك شان وكلاء البکری ٠‏ ویبدو لنا من المادة ۱۰ والمادة 
1 أن هؤلاء الخلفاء قد حصلوا على سلطات تنفيذية مستقلة أكبر 
من ذى قبل كنتيجة حتمية للتوسع فى الأماكن التى خضعت للسلطان 
القضائى للبكرى ٠‏ ش ۱ ۱ ۱ 


< آما بقية الواد فكانت تضم القيود التى آثرت على هوية كافة 
الطرق الصوفية تقريبا ٠‏ فبالنسبة للسعدية والعيسوية والرفاعية 
والقاسمية على سبيل الثال نجد أن منع استخدام السيوف وأكل 


"لفحم" الشتعل والثعابين والحيات والزجاج ( المادة رقم ؟ ) كان له 
. زتایجه * كذلك نجد أن منم قیام أى شخص بضرب نفسه بالكرات 


الحد ید ة وهی المارسات التی كان يقوم بها قائد الحضرة فى الطريقة 


۹۹ 


الخندوشية قد قضى على أحد العناصر الر تيسية التى تتميز بها 
طقوس هذه الطريقة ٠‏ 


والمادة رقم ۱۸ التى تنص على منم الغناء أثناء الور عد 
آحدثت تا تأثرا شدیدا ۳ الطرق نظرا لأن الغناء يعتبر من 
الطقوس . الدينية التی تشترك فیها معظم الطرق الصوفية ۰ فكل 
طريقة تقريبا كانت لها E‏ الخاصة بها والتى تغنى أثناء 
الحضرة ٠‏ وفى كثير من الطرق كانت الأغانى تنشد قبل الحضرة 
و عدها وكانت بمثابة العنصر الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى 
الطقوس الدينية ٠‏ 


000 وكذلك جد أن الادة رقم ۱ والتی نصت على فرض القيود 
على الذكر لله ومديحه قد آثرت على العديد من الطرق لآن هذا كان 
معناه منع الابتهال للنبى وللمشايخ المقدسين أثناء الحضرة بل ومنع 
الابتهال لله وذكر اسمه عن طريق آخذ نفس اهتزازى قصير أو عن 
طرق ما بي منم اضر ور ٠38‏ اه الحي ی لها ۳ 
الطرق الثساذلية ٠‏ 


" “بل ولم يعد يسمح لبعض هذه الطرق بممارسسة الطقوس 
الخاصة المميزة لها ( المادة رقم 56 ) والتى كانت تميزها وتحدد 
هويتها وتبرر وجودها ٠‏ فالعروسية كانت لها طقوس خاصة بها 
تسمى « ذكر المناولة » أو الذكر التبادلى حيث كان المشاركون فى هذا 
الذكر پرتدونٍ عباءات طقوسية بیضاه مت بهم ويقفون فى صفين 
قى مواجهة ر بعضهم البعض و بنحنون تحو د بعضهم البعض فى دورات 
هما يعطى ا بأكملها حركة ا المرفرفة ۰ وکانت 
للعيسوية: طقوسها الدينية المعقدة خيث يقفز المشاركون فيها فى 
المرحلة الى تسمی « الرباني » لاعل ولاسفل من قدم لاخری فتأثرت 
هده الطقوس بالقراراته الجديدة - 


٩۷  ةيفوصلا الطرق‎ 


وفى حضرات الطرق الشاذلية بل: وفى حضرات غالبية الطرق 
الاخری كانت تستخدم آنواع الطبول المختلفة ۰ وفى بعض الطرق 
كانت هذه الطبول علاوة على كونها أدوات وآلات لها وظيفة محددة 
فى طقوس الطريقة - لها أشكال وأحجام متميزة مما كان يجعلها 


بمثابة رموژ لهذه " الطرق ولذلك فان منع استخدام هذه الآدرات 
.والطبول فى جمیع الناسبات ( المادة “رقم ه ) . باستثناء بعض 
الطبول الخاصة فى داخل التكايا كان معناه حرمان الطريقة التى 


شوم هذه الأدوات من هویتها ٠‏ 


بل ونصت المادة' رقم ۷۷ على عدم 5 ا الطرق 
المشاركة فى المواكب بحمل أى شىء معهم باستشناء الأعلام الخاصة 
بهم ۰ وهذا معناه أن الظهور بالآدوات والعدات المميزة لطر بقة ما مثل 


الالات الوسيقية والسیزف. تج ات والكوانين والشاعل والعصى 


کاخ مننوعا ٠‏ 


وعلاوة عل ذلك فان الاحتفال ی التى لع يسيق الاحتفال 


بها كان ممنوعا ( المادة ۲ والادة ٠١‏ ) كما نصت المادة رقم ۲۲ 
م ۲۲ على 


الغاء الوالد التی بدىء الاحتفال يها خلال العشر سنوات النصرمة ۰ 


.وكانت العانی التضيمنة. قى هذا المنع تذعب الى ما هو آبعد من فرض 


القيود على انكر يم عدد من الشایخ المنتقلين الى رحمة الله ٠‏ اذ كانت 
تقصد الى فرض القيود على عدد المناسبات التى نظهر فيها الطرق, 
نفسها أمام الجتمع العريض والتی تضل فيها الطريقة الى الحقيقة 


القصوى بالنسبة لأرلئك المنضمين الیها حيث ينتظم ا موتى والاحیاء 
:فى وحدة شاملة 9 وکان هتاك اعتقاد راشخ. بأن الرحمة والأخلاق 
'الفاضلة تنشأ عن مجرد المساهمة فى هذه المناسبات ٠‏ ولذلك فان 


المنع كان يمارس لیس فقط من حيث هو قيود على عدد من المناسيات 
التى يمكن الحصول منها على الرحمة وانما کتحدید أيضا على التدفق 
الذى ينساب من الرحمة فى حد ذاتها .۰ بل وكان بمثابة . تحريم 


"ومنع تکریم الاشخاص الذين .يكن البحصول على الرجمة من. خلالهم 
"سزاء ۰ . آکاتوا أحياءاً أم مو تی نظرا. لمساهمتهم فى التدفق الالهی 
للرحمة + ولذلك آفمن وجهة النظر هذه كان فج الاشستراك فى 
الناسپات. ا e‏ بمثابة ج الساهمة ة في الرحمة ذاتیا ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه التنظيمات والقوانين کانت هناك ثلاثة 
“قوانين آخری تفرض القيود على الاستقلالية الداخلية لرؤساء الطرق 
وعو آمر ليس له سايقة فى تاريخ التصوف ٠.فقد‏ نصت المادة. ۱۲ 
على آن الشکاوی المتعلقة. ر بشئون طريقة ما لا يمكن آن تفحص الا عن 
طريق البکری أو عن طريق وكلائه وبذلك حصل وكلاء البكرى على 
-سلطات " تنفيذية كبيرة ومسنتقلة ٠‏ كما أن حق رئيس :الطريقة فى 
. توقيع العقاب الرادع على موظفی. الطريقة بایقافهم عن العمل قد 
. سحب منه آیضا 'وأصبح لزاما عليه أن پقدم. للیکری الدوافع التی 
۰ تستلزم الایقاف المقترح. ۰ .واما أن يصدق البکری على الايقاف آو 
يعقد محاكمة لفحص جوانب القضية حتی یتمکن من اتخاذ قرار 
بشان الجزاء اللائم ( الادة ۱۱) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان سلطة رؤساء الطرق قد تقوضت بسیپ. 
"ما ورد بالمادة رقم ٩‏ التى سحبت منهم حق معاقبة الخلفاء عن طريق. 
آخذ العدة الخاصة بهم ولايد أن هذا العقاب كان فعالا للغاية نظرا 
لانه کان " بحرم اتخليفة :من الرموز "التی تدل على وقاره ومنزلنه 
الرفيعة ۰ اذ كان هذا من شأنه أن یعوق الخليفة فى آنشطته بسكل 
خطين FEE‏ على دجله المالى حيث تتعذر عليه قبول الدعوات لکی 

سیر مع الاعلام: فى موا کب الختان والزواج والحنازات فى مقابل 
اجر مالى كما یتغذر عليه اقامة حضرة فى مقابل آجر مال أو عي 
بناء على طلب أ شخص غير مرتبط بطريقة ۰ وعلاوة على ذلك فان 
"الدخل الذی اعتاد الخلفاء على الحصول عليه بهذه الطريقة قد 
تعرض . للخطر سنب منم اش شتراك الطرق فى الواکب سالفة الذ کر 


جه 


وفقا لما ورد فى الادة رقم ۷۶ كنا أن الفقرة الأخرة من المادة رقم ٩‏ 
قد حرمثهم. من مورد آخر للدخل حیث منعتهم من تأجير آو رحن 
أجزاء من العدة الخاصة بهم لاشخاص لا ينشمون لطریقتهم * . 
وفی آواثل عام ۱۸۸۱ تم ارسال متشوز متضتمن لهذه القوانین 
والتعلیمات الى رؤساء الطرق * وحتی ذلك الوقت کان من صالحهم 
۰ الاعثراف بسلطة البکری عليهم ٠‏ اذ كانت سلطة البکری .تتمیز 
بالاغتماد على الوسضات الدكومية. فاسهم هذا فی حماية مصالح 
'رؤساء الطرق إلا أن هذه الوسسات الحکومية أصبخ علیهتا أن 
تراقب تنفید مجموظة من القوانين التى تنتهك الأسلوب المعيارى 
الذى تتميز به الطرق ۰ فرد رؤساء الطرق على هذا بأن فصلوا 
آنفسهم عن ' ادارة الطرق وأصبحت النزاعات حول الخلافة وازواج 
العضوبة والحقوق فى تنظیم احتفالات مولد معن تجد لها الحل 
ندریجیا بطريقة غير رسمية وبدون الرجوع. الى البکری وبالتال بدون 
اللجوء الى الموظفين الحکومیین ' 1 


۲ _ الحفاظ غير الكافى على حقوق القدم : | 

وعلاوة عل هذا فان الموظفين الحكوميين أوقفوا. تدعيمهم غير 
المشروط لادارة الطزق الصوفية فى خلال الثمانینات ومثال ذلك 
ما حدث بالنسبة لحسانين الحصافى واتباعه وبالنسبة لظهور 
العنانية من جديد ' و | 

فحسسانين الحصافی ( ۱۲4۵ ۱۳۲۸ : ۱۸2۹/۱۸2۸ بت 
۰ كان قد انضم الى الفاسية الساذلية عن طریق مؤسس هذه 
الطريقة وهو محمد الفاسی غندمًا كان يؤدى فريضة الحج فى مد 
خی عام ۲ _ وعقب عودته ال مصر انخرط فى أعمال الدعاية 
بهدف ضم أعضاء جدد الى هذه الطريقة من أبناء محافظة الشرقية ٠‏ 
وانصبت أنشطته فی بادىه الامر على مدينة الزقازيق وهى مركز 


oes 


حضرى لم يكن میبدا حق القدم ينطبق عليه ولذلك گان آلباعه 
يظهرون آنفسهم بدون أن یتدخل آحد فى شئونهم الا أنه فى المرحلة 
التالية عندما نجح فى كسب أعداد كبيرة من الأتباع فى القرى: 
المحيطة بهذه الدينة واجهته معارضة شديدة من جانب أولئكك المنتمين 
للطرق من ذوى المضالح بهذه المنطقة ٠‏ فأرسل الحصافی وأتياعه 
احتجاجا للبكرى فاتخذ البکری اجسراءات تتمشى مع التطبيقات. 
السائدة فى أواثل ۱۸۸۶ : اذ منم مشاركتهم فى الوالد والتجمعات 
الدينية من أى نوع ومنعهم من الاشتراك فى جميع الحضرات التى 
ينظمونها نالساجد ووصبلت التعلیمات بذلك الى محافظ الشرقية 


. ووكلاء الببرى.ورؤساء القرى بالمنطقة التى يتركز فيها آنصار 


الحصافى ۰ بل وطلب من رؤساء القرى أن يعملوا على منع الحصاقی 
وخلفائه من دخول القرى الخاصة بهم ٠‏ الا أن هذا ا مر سوم لع يمن 
دون تحدى ۰ اذ آعد الحصافى نشرة أوضح فيها أن ذكر الله من 
الأمور الهامة وأن منع ذكر الله هو آمر غير قانونى وخاصة اذا كان 
ذكر الله يتم فى المساجد واقتنع محافظ الشرقية بوجهة نظر الحصافی 
وبادر الى الغاء التعليمات السابقة ومنع أى عرقلة لانشطة الحصافی 
وآنباعه ۰ الا أن البكرى وأولئك الواقعين تحت سلطانه القضائى 
عارضوا يشدة الاجراءات المضادة التى قام بها محافظ الشرقية ٠‏ 
فقام الحصافى باجراء لم يسبقه اليه أحد : اذ كتب شكوى موجهة 
للخدبوى محمد ثوفيق حول معارضة أولئك المنتمين للطرق المعترفه 
بها من جانب البكرى وحضن نفسه بوثائق موقع عليها من العديد 
من الشخصيات الدينية البارزة التى تشهد له بمعتقداته الدينية 
الرشيدة ۰ فقام الخديوى بتحويل الشكوى الى شيخ الأزهر ومفتى 
مصر محمد المهدى العباسى الذی تقایل مع البكرى وأشسار عليه 
بضرورة القضاء على هذا النزاع الذى قد يتورط فيه الأزهر نظرا 
لان العديد من الأزهريين يناصرون الحصافى ۰ فاقتنع البكرى وأبدى 
رغبته فى التوصل الى تسوية ٠‏ ووافق على عقد جلسة مناقشة 
يحضرها شيخ الأزهر والحصافى لناقشة وضع الحصافی وأتباعه 


۷۱۰ 


فى - طاق" عالم الطرق" ۰ الصوفية * وقد آدی النقاش الى آیقات مجمياع” 
الأجراءات. التى انخذت اضده ,الحضافى وأتباعه. ٠ ٠‏ بل والأهم من .ذلك 
آن" النقاش افر عن "قیام «البکزی بالاعلان عن؛ أنه المأ بعد له 1 
سلطة على مجموعة.الخضافی مما بعك تأكيدا صنر یحا: بأن ‏ الحصافی : 
E‏ ی سوام ی هه ای 
فيما بعك پاسم الحصافية الشاذلية ° أ ۱ 1 
زلقد ظهرت العنائية من جدید قي مخافظة الدقهلية وفی محافظة 
الشرقية ٠‏ وهنا تج أن مجموعات من العنائية - وهی طريقة كانت 
قد ظلت خارج. نطاق ادارة الیکری نظرا نان رگیسها كان واحدا من" 
آرپاب السجاجيد الار نعة الذين کانوا غير خاضعين لشیخ السجادة 
البكرية ‏ کانوا یعملون رسمیا کجزء ء من الرفاعية مما کان" پسمم 
لخلفا تهم بالطالبة. بحق القدم وكل ما بترتب على ذلك الحق الا أن 
پعض هذه الجماعات بدأت تعلن عن: نفسها مرة آخری من حیث هم 
منتمون للعنانية پینما _کان خلفاوهم منهمكين فى تجنيد آعضاء جدد 
للانضمام لضالح :هذه الطر بقة ٠‏ فادی هذ! الى ظهور : الاعتراض 
الشديد من جانب أعضاء فى الطريقة الرفاعية على ,المستوى المحلل 
كما اعترض رئيس الطر بقة الرفاعية وأورى آن العنانية لا يمكن أن 
تعشس طربقة صوفية * وأعلن أن أولئك المنضمين الى هذه الحموعة 
لا تر بطهم. رابطة صوفية )0 بالعهود. ( ؤائما تر بطهم روابط الدماء 
فقط ( بالجدود ) وأن هذه المجموعة العائلية كانت جزءا من الرفاعية 
وخاضعة لسلطانه القضائى والدليل على ذلك أن "آعضاءها كانوا 
.يسار کون فى الوا کب بأعلام سوداء اللون وهو اللون المقصور على 
الرفاعية ٠‏ وذهب فى تحلیلاته ال أن العنانية کطر بقة ينبغى النظر 
اليها على آنها حركة. آنفصالبة و ینیخی اتخاد الاجراءات . اللازمة ضدها 
نظرا لأنها تعدت على حقوق القدم الخاصة بالرفاعية ۰ والمطالبة 
بالسيادة على العنانية 5١‏ يتقبلها شيخ السجادة العنانية محمد 
عبد الواحد الحريرى الذى كان مشرفا على ا أولاد العنان كما 


۱۰ 


كان" اماما للخدیوی توفیق ۰ وفی .انهاية عام: ۰۱۸۸۵ قام" الحریری 


الذی آراد ن یتخطی البکری ویتجاهله حتی يحول دون آن" تعامل: 


العنانية الجحديدة. على آساس آنها خرق عادي لحقوق القدم بعرض 
قضینه .هذه ٠‏ على وزين الداخلية ۰ . فأمر . الوزين بعقد مجلس لفحص 
مدی قانونينية الادعاءات التی ,ینادی بها الجریری. وخصمه شيخ . 
السجادة الرفاعية ۲ وضم. هذا الجلس. عددا من رؤسباء الطرق 
والتكايا والأضرخة كما طلب من عبد الباقی البکزی وعبد الخالق" 
السادات. الشارکة فى هذا الجلس الذی ,برأسه شيخ الأزهر ومفتی. 
مصر محمد المهدق العباسی . 0 وقام . الظر فان, التنازعان بعرض آرائهما" 
التى نوقشت فى عدد من الحلسات ٠‏ وأخرا وفی مارس , A۸‏ 
أصبدر المجلس إقراده .الذى .نص. عل . أن العناننة هى ظربقة . تختلف” 
غن الزفاعية وليست لها علاقة . بالرفاعية: على الاطلاق ٠‏ وأن العنانية 
لها سلسلة . نخاصة بها تعود الي عمز بن‌الخطاب. ۰ - بل والاکثر من 
ذلك أنه تقرد آن. .یکون للعنانية الحق فى استخدام اللون: الأمبود 
كلون ممیز لها - شأنها فى ذلك شأن الرفاعية ‏ نظرا لأنها قد ٍ 
استخدمت داثما اللون الأسود منذ أن تم انشاؤها ٠‏ وقد آکد هذا 
القرار بشبكل واضح .أن .منصب شيخ السجادة العنانية ومنصب 
رئيس الطريقة العنانية مقط تن ومتمائلن کما. آعطی هذا القر ار 
الصفة الشرعية والقانونية: للعنانيية کطر يقة تتساوی فى جمیح 
النوایعی مع الطرق الاخری. ۱ 
ورغم أن هذا راز قد ثم التوضلن اليه ا الآراء من خلال 
الاستشارات المتبادلة بین أعضاء الجلس الا أنه 3 قد اكتسب الصلاحية 
القانونية . بالدرجة الأول لأنه تم التصديق عليه من جانب شيخ 
الآزهر الذى فوضته وزارة الداخلية للنظر فى شاد القضية والفصل 


يهأ ۰ ومنذ ذلك التاريخ اصح من الضروری أن بقوم 5 شيخ الأزهر 
بالموافقة .على أئ: مرشخ من جانب الخدیوی لشنغل منصب شيخ 


1١ 


السجادة العنائية ابتداء من الخلينة الذى جاه بعد محمد عيذ وه 
فصاعد! ۰ ۱ ۱ ۱ 


وكان تدخل شيخ الازهر فى هذه القضية وکذلك فى قضية 
الشاذلية تحت قيادة الحصافى قبل ذلك بعامين تقريبا بمثابة خرق 
لاتفاقية عام ۷ التى تمت بين شيخ الأزهر وشيخ السجادة 
البكرية ٠‏ وهذا يوحى لنا بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت من الناحية 
الواقعية ملغاة كما يدل هذا على العلاقة التغبرة التى حدئت بين ادارة 
الطرق وبين الوكالة الحكومية بالدولة ٠‏ وهذا التغير یرجم آساسا 
الى اعادة تنظيم الادارة الحكومية فى الدولة فى مطلع الاحتلال 
البريطانى لصر فى عام ۲ مما أعطى للادارة الحكومية كفاءة عالية ‏ 
للغاية فأدى ذلك يدوره الى تضاوّل آهمية ادارة الطرق الصوفية فى 
مواجهة: الدولة ووكالاتها ومن المؤكد أن الوكالات الحكومية قد توقفت 
ثماما عن تدعيم ادارة الطرق حتى عندما كان هذا ب كما هو في 
الحالات سالفة الذكر ‏ ب التدعيم وثیق الصلة بالحفاظ على حقوق 
القدم ٠‏ ۱ 

۱ 9 


ومع مطلع هذه التطورات يبدو أن البکری قد اتخذ آسلوبا 
مختلفا حیال انتهاك حقوق. القدم من جانب الطرق التی لم بظهر 
نشاطها فى مصر الا فى وقت قريب نسبیا ولم يتعد نشاطها ببض 
المدن القليلة _ مثلما هو الحال بالنسبة للطريقة الشاذلية تحت 
قيادة الحصافى ‏ ومن جانب مجموعات مشابهة للعنانية التى كانت 
قد تطورت الى طرق متميزة فى داخل الطرق المندمجة فى نطاق ادارة 
البكرى ۰ ولكى يمنع البكرى حدوث صراعات شبيهة بالصراعات 
سالفة الذكر والتى قد تؤدى الى تدخل شيخ الأزهر والتقليل من 
سلطته بالتالى ولكى يمئع الیکری الاتجاه الواقعى نحو الغاء التغييرات 
التی بدأت تشق طريقها فانه اعترف رسميا بكافة الطرق التى 
اشتفادت پنجاح من الحفاظ غير الکافی على حقوق القدم - وربما من 


۱۰ 


تحلمالقبات انیا من حیث می الشگل الرگیسی للتنظیم لاجتمامی 


واصیحت ارقا لها أهمية معينة .٠‏ 


وكان الاعتراف 989 ش53 
ونفوذه وسلطاته بل وكان ایض مفيدا لرؤساء هذه الطرق 
وأعضائها ٠‏ فهذا الاعتراف قد أضفى الصفة الرسمية على هذه الطرق 
وما يستتبع ذلك من حقوق القدم التى لم نكن قد تعر ضبت بعد 
للالغاء وانما كان الحفاظ عليها غر كاف ۰ ومن الحقوق الاخری 
الترتبة على اعتراف البكرى بمثل هذه الطرق هو الاشتراك فى 
الاحتفالات الرسمية للأعياد الدينية مثل الولد النبوی مما أعطى هذه 
الطرق الفرصة للظهور فى المجتمع واضافة المزيد من الأعضاء اليها 
كلما أتاح لها هذا الاعتراف الفرصة للحصول على قدر من الدفوعات 
والهسات والاموال التى تقدمها المحافظة وديوان المالية ۰ فهذه 
الاموال والهبات كانت تقدم باستمرار للیکری الذی بقوم بتوزیعها 
بنفسته على 3 الطرق العترف بها رسميا حتی آلعقد ا من 
القرن العشرین 


وجمیم هذه التغييرات التی آحدئت تأثيرا على عالم الطرق 
الصسوفية والتی استمرت طوال معظم الفترة التی شغل فيها 
عبد الباقی البکری منصبه قد جلبت لشایخ الطرق تغييرا هاما من 
حيث الحماية القانونية ضد العزل والفصل ۰ فالطريقة التی شید 
بها مبداً القدم ادارة البکری وحدد آعمالها فى نطاق الجتمع الصری 
قد حعلت المشاركة فى هذه الادارة حذاية ومغرية للغاية لشایخ 
الطرق طالا أن هذه المشاركة كانت تدعم طرقهم فى المناطق الريفية 
بالاضافة الى تقوية مراكزهم كمشايخ للطرق ٠‏ بل وعندما لم يعد 
مبداً حق القدم سارى المفعول بين الجميع نجد أن شرعية المنصب 
النابعة من التعيين الرسمى الصادر من شيخ السجادة البكرية قد 
تفوق على مبدأ حق القدم من حيث هو الحماية القانونية ضد العزل 


0 


اا دود تمدع ها ال 
الطريقة التى كان يعترف بها بالتال. . اعترافا أرسيميا: من حيث. هی 
وحدة قائمة بذاتها وفريدة من نوعها وغير قابلة للتقسيم ٠‏ فاذا 
أعلنث .مجموعة من الناس انفصالها واستقلالها عن الطر يقة فانه يمكن 
الرئئيس الطريقة. الأم المطالبة: - بفرض ساطته .عل "الجموعة الانفصالية 
طا آن البکری ما زال یتعامل مع هذه الحموعة وماً زال يعتبزها 
کجزء ء لا يتجزأ من الطزيقة: الأم 'حيث سبق له أن اعتيزها ككيان 
لا پتجزا عندما عين؛ لها رئيسا علیها ٠‏ وکان هذا یعنی آیضا أنه 
ما أن تحصل طريقة ما لم تكن قد شارکت من قبل فى الادارة - على 
الاعتراف الرسمی. بمثل هذا التعيين من جانب البكرى فان الر ئيس 
العین" 7 حذفايثا یحصل على آساس قانونی پسمح له بالمطالبة بممارسة 
الساطة على الآخرين الذيينٍ یدعون 0 لهم ی فی الحصول على 
E‏ : 


0 وتزایدت 006 شرعية 5 EE‏ 0 انرق عندما 
توقف الحفاظ على حقوق القدم : وأصبحوا لا یتطلعون ال التعبین 
الرسمى عن طريق شيخ السجادة البكرية من حيث هو رئيس لادارة . 
تحمی وحدة کیان طرقهم نظرا لأن هذه الادارة كانت ترتكز على 
'مبدأ حق القدم"وانما کانوا يتطلعون الى ذلك لأن' التغيين فى حد 
ذانه والذی يرتكز على قانونية الب و SE‏ عن ی ی 
۰ ضك 0 3 الایقاف :۰ 


: الطرق الجديدة وفادنها وانتشارها والاعتراف بها‎ o: 

- ومن بين الطرق الذي بات غ الاعتراف الرسمى من جانب 
عبد الباقى البكرى الطريقة الشاذلية التى انضم اليها حسانين 
الحصافى ومارس نشاطه بها كخليفة عليها + وكانت هذه الطريقة 
قب .تاسست .بمعرفة محمه بن محمد الفاسى ( ۱۲۸۹ : ۱٩۷۲‏ ) 


۱۰ ۰ 


وجو دجل, "هرا کشی :کان. يعيش فی مدينة مكة و کان . هنز الزجل فى 
بادیء الامر من بين خلفاء المدينة ۰ وكانت طريقة الفاسی تعرف, پاسم : 
الطر يقة الفاسية وبند ذلك وتحت قیادةابنهوخلیفته : هحمد. شمس. 
الدین ‏ الکی: الفاسی. , کانت. تجرفة باسح الطر بقة- المكية الفاسية: ۷ 

الطريقة: : المكية . + وکل من الأب المۇسىس والاین زار مض ۰ فالآب 
زار مصر افی .عام ۹ ( AVY‏ .) ومحمد شمس الدين زارها فی 
۳ ( ۱۸۷۱ ) حيث تمکنا من ضم عدد. كبين من الاتباع لهما 
وخاصة فى القاهرة والسویس ۰ ولكن بحلول عام ۱۸۷۲ نجد أن 
الحصافی وأتباعه الذین کانوا مترکزین فى الزقازیق وضواحیها 
وفی القاهرة قد انفصلوا عن الطريقة.:الفاسية الأضلية بعد آن. آبدوا 
اعتراضهم الشدید على الذکر من عزم الصدر - وکان هذا الذکر: 
بمثابة جانب جوهری من المارسات الطقوسية لهذه الطربقة ب. 
واغتبروا هذا آلنوع من الذ کر غير شرعی .و بعد عامين. آدخل مزيدا. 
من . التعديلاته عل القاسية. بأن آدخل علیها عناصر وبنود من "الطر يقة: 
التيجانية التی كان قد انضنم الیها عن طریق أحمد البنانی فى عام 
۵ ( ۱۸۷۸ ) وهذه الانحرافات التی قویلت ياستياء شدید من 
النتمین والخلفاء التابعین. محمد شمس الدين الکی الفاسی قد ولدت 
طائفة منشقه تحت قيادة حسانین الحصافی الذی حصل على الشرعية 
ای و ارود ی ام مم 
الذى أوضحناه من قبل ٠‏ ولكن سبدو أن هذه الطائفة المنشقة لم. 
تتسبب فى عرقلة انتشار الکبة ( الفاسية ) الأصلية التی انتشرت 
بنجاح من خلال الجهود. التى . بذلها خلفاء هذه الطريقة. فى مضر 
وخاصة محمود عفیف الدین الوفائی ( ۱۲۶ - ۱۳۱۸ : /۱۸٤۸‏ 
۰ الذی نشر هذه الطريقة فى طنطا والقری الجاورة لها و آحمد 
عرب الذى نشر هذه الطريقة فى القاهرة وجنوب القاهرة وعبد الباقی 
الذی نشر هذه الطريقة فى العاصمة وشمال القاهرة ۰ وكل ما نعرفه 
eS‏ ا ال يي 
أعلى على الطريقة المكية فى مصر ٠‏ . 


والطريقة قة الدنية الثى كان محمد بين محمد الفامى خليفة عليها 
اصلا: قد .آأخدت اسمها من محمد حسن بن حمزة ظافر الدنی 
۱۲۹۲۰ :۱۸ ) وهو تلمید. لولای العربی الدرقاوی ( ۱۲۲۹ : 
C\AYYT‏ مؤسس الطريقة الدرقاوية المراكشية ٠‏ ولقد كان الخلفاء 
على الطريقة المدنية نشطاء بالفعل فى عهد على البكرى ٠‏ وكان من 
آشهر الداعین الى هذه الطر بقة : عبد القادر بن . عيك. الستلام 
( ۱۲۹۷ :: ۱۸۸۰) ومحمد الهاشمی ۳ 11 ) ومحمك یوسب 
الموزوقى ( ( ۱۲۵۵ ۱۳۹ : ۱۸۲۱/۱۸۳۰ ۱۹۰۲/۱۵۰۱ ) ۰ 


وكان عبد القادر بن عبد السلام زجلا ليبيا وكان قد دخل 
فى هذه الطريقة ۰ ومساعدة مؤسسها الذى آرسلم بعد ذلك الى 
الاسكتدرية للدعاية .للطريقة بها بهدف ضم أعضاء جدد اليها ٠‏ فأدى 
ممت على خير وجه وییدو آنه دم نفسة فی تلك الطقة بدون أن 
بنتهز الفرصة لدی تدهور ادارة الیکری حيث لم پشرع فى تجنید 
أعضاء ص ی SG‏ 


أما محمد اليا ومحمد EF‏ الوق اللذان كان 
خليفتين لابن الدنی محمود ظافر ( ۱۲۶ د ۱۳۲۱ : ۱۸۲۸ ب 
۳ فقد تصرفا بشكل مختلف ۰ ففى بادىء الأمر كان محمد 
الهاشمى كداعية لاطريقة الدنية نشیطا “فى وسط وشمال غرب 
الدلتا ۰ الا أنه أثناء حياته الصوفية قام بادخال تعندیلات على 
الطريقة الدنية الأصلية وحولها الى طريقة جديدة متميزة خاصة به 
وراح پنشرها بنجاح ساحق فى نفس المنطقة حتى أنه تمكن من 
الحصول على اعتراف البكرى به كرئيس على طريقة مستقلة تعرف 
پاسم الهاشمية 5 


وفى نفس هذه الفترة الزمنية بكري بن اه يرست 
المرزوقى ( ۱۹۰۱ ) كان معترفا به كرئيس على الطريقة الدنية فى 


3 ۰۸ 


مصى ٠‏ ولقد كان هذا | الخليفة نشیطا بصفة خاصة فى القاهرة 
وضواحيها حيث قام بانشاء زاوية فى عام ۱۲۷۵ ( ۰)۱۸۵۹/۱۸۰۸ 
الا أن الطريقة عقب عام ۱۸۸۱ انتشرت جنوبا فى مديرية الجيزة 
وشمالا فى قليوب وضواحيها ٠‏ 0 


وهناك E‏ شاذلية أخرى نت من الانتشار قن جاور المنطقة 
وتمكنت من الحصول على اعتراف رسمى من جائب عبد الباقى 
الیکری + وهدذه الظرق هی : القواقجية د الادريسية ب الجوهرية ب 
العربية ۰ وكانت: القواقجية قد أسسها محمد .بن خلیل القواقاجی 
العروف باسم « آبو الحاستن » ( ۱۲۲۶ °0 :+ 1۸°۰۹ 
YAAY‏ )2 ۰ وکان قد انتسب ال طرق عدايدة الا أنه كان یتقد. آن 
معلمه الرئیسی هو محمد "الباهنى (۱۲۹۰۰ .: ۱۸٤٤٠‏ ) الذی كان 
خليفة مصريا على الناصرية وهى فرع من الشسساذلية ٠‏ وکان 
آبو الحاسن شیخا متجولا ۰ وقد اعتاد أن يقضى أربعة شهور فى 
كل من القاهرة وبروت ومكة سنویا وقد انتقل ال رحمة الله آئناء 
تواجده فى مكة ٠‏ 


وكان انتشار هذه الطريقة فى مصر پرجم أساسا الى النشاط 
الذى بذله واحد من خلفاء آبو المحاسن ألا .وهو محمد عبد الرحيم 
النششابى ( ۱۲۲۳ ا ۱۲۳۷ : ۱۸۵۰ ۱۹۱۹/۱۹۱۸ ) الذى 
نشر الطربقة فى طنطا والقری الجاورة لها ۰ كما يرجع انتشار هذه ' 
الطريقة الى خليفة آخر يسمى محمد خفاجی ( ۱۲۷۷ - ۱۳۵۹ : 
۰ - ۱۹۶۰ ) الذی كان نشیطا فى شمال الدلتا وخاصة 
فى دمیاط وضواخیها * وفی القاهرة قام آحد آبناء أبو الحاسن .وهو 
محمد أبو الفتح ( ۱۹۲۷ ) بنشبر هذه الطريقة وکان آکبر داعية لها 
فى القاهرة واکبر ممثل لها ۰ وحصسل على اعتراف البکری: به 
کرئیس علی: الطريقة القواقجیة فى مصر رغم معارضة والده. لهذا 
الاجراء ۰ وقد سمح له هذا بالطالبة بالسلطة على الخلفاء الآخرین 


۱۹ 


لذن حوللوا ' الجنوعات الواقغة 7 تحت ود الى 0 مر 
ومشتقلة .عن :الطريقة "الم ۰ ۱ 1 


أما الادريسية فقد أسسها أحمد بن ادریس ( ۱۲۵۳-۱۱۷۲ : 
۰ - ۱۸۲۷ ) وهو مراکشی وکان نشيطا کمدرس و کر ٹیس 
للطر نقة فى مكة:٠‏ ۰ وفی منتصف القرن التاسم عشر شنقت هذه 
الط بقة طر نقها "ال مصر وكان أكبر داعية لها بالقاهرة هو محمد 
الفازسی وأکنر داعية لها" بالاسکندر ية هو موسی أغا زاستم : و کلاهما 
کانا قد دخلا الى هذه الطريقة عن طریق خليفة لاحمد بن ادریس 
وهو ابراهیم اراشد الدویحی (۰ ۱۲۲۸ - ۱۲۹۱ : ۰-۱۸۱۳ ۱۸۷۶) 
وقدما: الطر يقة ٠‏ تحت اسم الراشدية الاحمدية الادريسية تبجیلا 
لسيخهما وأستاذهما ۰ وقد قام بالدعاية لهذه الطريقة نحت اسمها 

الأضلى واحدا من خلفاء ء محمد الفارسى وهو على أبو النور الجربى 
) ۱۸۵۲ 3 ۶ وهو عالم یتمتع سمعة طيبة وواعظ وخطيب 
ناجح للغاية ولذلك تمکن من ضم أعداد كبيرة من الناس للطر بقة 
وظهر كقائد عظيم لهذه الطريقة بقة مما جعل البكرى تصدر قرازا بتعيينه 

رئيسا على .هله ی( ۱ ۲ 


+ أها: الجوهرزية فقده كانت تحت. قیادة" خسن الجوهرى. وهو 
أحفند : محمک آبو المعالى "الجوهری الذى كان حتی التصف الثانی من 
- القرن التاستخ: :عشر تعامل وشا على أنه الرگیس الأعلى علی 
: الشناذلية: فى' مضن * ولکن بعد وفاته تعرضت هذه السلطة للنکسة 
نماث رأ على استمرارية هذه الجماعة حتی أن ادارة البكرى أصبحت 
4 تنظر الیها باهتمام ۰ الا أن الزعامة الأسرية على هذه الطريقة 

قد “ظهرت. الى ۰ الوخود مره ثانية فى أواخر السيعينات عن طر بق 
حفیده نخسن ۰ وکان: حسن يشغل منصب ٠‏ ناظر الأوقاف الخاصة 
' بماحمد أبو المعالى. بالاضنافة ال ۰ منصب: شيخ قراء الحزب الشاذل ٠‏ 
فکان شاغل "هل |- المنصب: - شانه شان شاغلی مناصب شيخ قراءات 


E 


دلائل الخيراك ات شاضعا لشلطة ابعر منذ عقن الاتفاق مع الازهر 
فى عام ۷ ٠‏ ولذلك كان عليه آن پنظم و شرفت على الجلسات 
"الثی نعقده بالقرب ۰ من الاضرخة ليقرأ. فنها. “خحزب البر الضاذل » 
بالاضافة الى الجلسات المسابهة التئ تعقد من أجل الاحجغالات 
"الدينية الکبری التى تتم تحت اشراف البکری ۰ ومما لا شك فيه 
أن النفوذ والهيبة الاجتماعية الترتب على تقلد :هذه الناصب كان 
أكبر عون له عندما شرع فى تأسيس طريقة خاصة بها وديا للناس 
تحت اسم او الشاذلية ٠‏ 


ولا يمكن لنا أن تحدد على وة الدقة مدى 5 الطريقة 
الخاصة بمحمد أبو المعالى عن طر يق حفيده ۰ ولكن من المحتمل أن 
. تكون الطريقة قد شهدت فترة من الاستمرار نظرا: لانه قد أدخل الى 
الطريقة الشاذلية عن طريق جده الذی فرجم سلالته الروحية الى 
مولاى الطيب وهى سلالة فضلها على السلالة الأخرى التى ثر جع ال 
محمد العربی * ويبدو أن .هذا التفضيل كان نايعا من الرغبة فى 
الابتعاد بقدر الامکان عن العزبية الشاذلية ۰ ولا يمكن الشعور بمثل 
هذه الحاجة الى التفرقة والایتعاد الا اذا كانت هباك تورطات عملية 
بالنسية لاستقلالیه قيادة حسن الجوهری ۰ ولا ومكن لهنه التع‌قیدات 
والتورظات أن تکون متأصلة وجوهرية الا اذا كانت الطريقة العربية 
قد حصلت على الاعتراف الرسمی بها كطريقة صوفية قبل الجوهرية 
ان هذا من شأنه أن يسمح لشیخ الطريقة العربية بان يطالب 
شبخص بر جع نفسه الى مؤسس- الطر بقة بعثبر خاضعا لنتلطتة * 

وکان القائد الرئیسی فى نطاق العربية .الشاذلية قبل عام 
۲ هو محمد علیش ( ۱۲۱۷ د ۱۲۹۹ : ۰-۱۸۰۲ ۱۸۸۲ ) وهو 
العالم العروف وبعدثذ الفتی الالکی لصر الذی لم يكن معتمدا :على 
الاطلاق من الناحية اثرسمية على البکری ٠‏ وهذا يوحى لنا بآن هذه 
الطريقة قد آصبحت بالتأكيد قليلة الأهمية زبما عقب وفاة قائدها 


E 


السابق محمد. الأمير الكبير فى عام 14157177 / 41401 * 
إلا أنها فى الثمانينات قد اكتسبت أعضاء فى مصر العليا بمحافظات 
الجيزة وأسيوط وجرجا وفى الأماكن الريفية. الواقعة شمال القاهرة 
مباشرة > ولايد أن هذا قد دفع البكرى إلى الاعتراف يأحك الخلفاء 
على هذه الطريقة وهو أحمد آفندی سلیمان كرئيس للطر بقة وذلك 

کاختیار ثانى بدلا من نجل محمد عليش الذى يسنمى عبد الرخمن 
والذی كان أكثر المرشحين الژهلین لهذا (لنصب نظرا لان عبد الرحمن 
قد أبعد عن الوطن ونفی الى استانبول ( ثم نفی من استانبول الى 
رودس ) فى بداية الثورة العرابية وبذلك لم يتمكن من شغل هذا 
ا منصب * ١‏ ۱ 


: والأسباب التى أدت الى الاعتراف بعطية البندری العروف باسم 
الصغير كرئيس على الطريقة البندرية الأحمدية أقل غموضا بعض 


قيل عنه أنه كان أحد تلامیذ أحمد البدوى ٠‏ ۷ أن هذا الرأى 
لم ی کده آی مرجع آخر بل ولم برد فى أى مزجع ما يفيد بوجود 
طر يقة تحت هذا الاسم سالف الذكر قبل عهد عبد الباقى البكرى ٠‏ 
وهذه اللاحظات تتوافق مع التاريخ الشفوی للطر بقة والذى فيد 
بان وج رال هذه الطريقة كان فى عهد عطية الصغير ( 1415 ) ٠‏ 
ونظرا لأنه كان مشرفا على ضريح سلفه عطية الكبير بمديئة الزقازيق 
وان هذا قد سام فى تجاحه فى الدعاية للطريقة ونشرها ۰ 

ومن بين فروع الخلواتية التى حصلت على وضع رسمى حكومى 
نجد أن المعلومات عن الحفنية ناقصة بصفة خاصة ۰ ولقد كان 
محمد سالم الحفنی ( ۸۷۰ 1758 ) الذى سمیت هذه الطريقة 
. باسمة تلميذا ووريتا روحيا صطفی كمال الدین البکری ( ۱۱۳۲۱ : 
)2 الذی أحيأ الطر بقة الخلواتية وتمكن من ضم آعداد كبيرة 


۱۴ 


اليها ۰ ولكن بعد وفاته ظهرت عدة فروع لهذه الطريقة وقام كل 
فرع يادخال تغييرات على الطريقة الأصلية ٠‏ وأصبحت هذه الفروع 
أكثر شهرة ة من الطريقة الحفنية الأصلية التى عرف عنها أنها 
ازدهرت خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر ولكن من المحتمل 
أنها كانت تحت قيادة عدد من الخلفاء ء الذين لم تكن لهم أهمية تذكر 
بدليل أن أسماءهم غير موجودة فى أى مرجع من المراجع ٠‏ وبعد 
هذه الفترة ة اختفت هذه الطريقة من الوجود * 


ولكن فى نهاية السبعینات ظهرت طريقة تعرف باسم الحفنية 
فى مدينة دمياط ۰ ورغم أن شيخ هذه الطريقة غير معروف وسلسلته 
غير مغروفة الا أنه كان معترفا به من البكرى كشيخ السجادة الحفنية 
فى مدينة دمياط فقط ٠‏ وهذا يوحى لنا بان هذا الشيخ كان له 
أتباع عديدون فى تلك الدينة ومن الحتمل أن تكون تلك الطريقة 
هی الطريقة الحفنية التى أشار اليها على مبارك على أنها احدى 
الطرق الصوفية الواقعة فى نطاق سلطة البكرى ٠‏ 


ومن بين تلامیذ الجفنى نجد أن صالح السسباعی العدوی 
( ۱۲۲۱ : ۱۸۰۰ / ۱۸۰۷ ) هو الشخص الوحيد الذى كان أيضا 
تحت الاشراف الروحی لأحمد الدردار الذی كان الخليفة الرئیسی 
للحفنی ۰ وعقب موت الدردار فى عام ۱۲۰۱ ( ۱۷۸۲ ) فانه خلف 
آستاذه السابق کرئیس على الطر بقة ۰ وتحت قیادته وعلی مدی 
أربعة عقود عقب وفائه عندما كانت الطربقة تدار بمعرفة آبنائه 
وخلفاثه فان الطر بقة كانت يمثابة استمرار لطريقة الدردار ۰ ویبدو 
آله قد جنت بقن التحول مق عام ۱ ( ۱۸۰۹۶ / ۱۸۵۵ ) عندما 
آصبح حفید صالح والذی پسسمی راغب محمد ( ۱۲۰۰ : 
۸ قاشدا! للطريقة ۰ اذ انحرف راغب عن طريقة 
الدردار وذلك بأن أدخل تعديلات على طقوس الطريقة ونظرا لأن 
أحدا من السابقين عليه لم يحاول أن يعمل شيئا من هذا القبيل 


الطرق الصوفية س ١١١‏ 


فانه من الحتمل حد! أن تكون هذه الطريقة قد قد انخذت. اسمها الجديد 
المیز « السباعية » آثناء قيادتة لها ۰ وعلاوة على دخول راغب فى 
الطريقة الخلواتية فانه سمخ لنفسه ایضا بالدشول فی الطريقة 
العربية الشاذلية عن طریق محمد عليش ٠‏ وهذا الاهتمام الشديد 
بالتصوف. من جاتب داغب مله متمیزا عن السابقین عليه مىا 
پجملنا نفترض أنه لم يكن فقط مستولا عن خلق طريقة متبيزة واا 
كان مسئولا أيضا عن التوسم فى عضوية تلك الطريقة ۰ ومما یر کد 
هذا الاستنتاج أن البكرى قد اعترف بهذه الطريقة * ومن المؤكد 
أن هذه الطريقة وغيرها من الطرق الأخرى التى ورد ذكر أسمائها 
فى هذا الفصل من هذا الكتاب قد نمت وانتشرت بسهولة سبب 
عدم الالتزام بمبداً حقوق القدم أثناء العقد الاخر من الفترة التى 
كان فيها راغب رئيسا أعلى للطريقة ٠‏ 


ء ب الطرق الانفص‌سالية : 


وكما سبق أن أوضحنا فان محاولات الاستقلال من جانب 
الجماعات التى تطورت الى طريقة متميزة فى داخل الطرق المتحدة 
فى نطاق ادارة البکری بالاضافة الى أية حركات انفصالية كان يتم 
دائما فحضها ودراستها ومراجعتها عن طريق مبداً حق القدم نظرا 
لان هذه الجموعات من حيث هى طرق مستقلة لم يكن لها هذا الحق 
وبالتالى لم يكن بمقدورها أن نظهر نفسها كطرق مستقلة "۰ الا أن. 
عدم المحافظة على حقوق القدم قد سمح لعدد من هذه الجماعات. يأن 
تنفصل وتعلن عن نفسها كطرق مستقلة بحكم حقوقها الشخصية 0 
والحماعات التى سلكت هذا المسلك وأصبحت الفعل طرقا مستقلة 
من الناحية الواقعية عندما قام البکری بالتصدیق على رئيس لكل 
محموعة من هذه الجموعات هى : الضيفية - المسلمية ‏ الشرنوبية ‏ 
الشهاوية ٠‏ 


1١1 


وكانت الضيفية قد بزغت كطريقة متميزة فى داخل الصاوية 
وهذا هو ما أشرنا اليه فى الفصل السابق من هذا الكتاب ۰ وحتى: 
عام 95؟١‏ ( ۱۸۷۹ ) لدى وفاة أحمد ضيف الذى كان رئيسا على 
الطريقة الصاوية لم تكن الطريقة قد قدمت تحت الاسم الخاص بها 
کطر بقة متميزة عن الصاوية. ۰ ولکن الفضل فى انشاء هذه الطر بقة 
الجديدة برجع الى أخية محمد اسماعيل ضيف ( ۱۲۷۱ — ۱۲۶۸ : 
25 ت ۱۹۹ ) حيث كان هو ٠‏ اول شخص بتمکن من 
الحصول على اغتراف البكرى به كرئيس على الطريقة الضيفية 
المستقلة 0 . 2 ۱ 

وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت. طريقة قى 
مديرية الشرقية تحت زعامة سالم أبو مسلم الحمدانی الصغير 
١١55 (‏ : ۱۸۲۹/۱۸۲۸ ) وهو أحد آفراد. آسرة السلمية التی 
ترجم الى سلالة الحسین الشريفة ۰ وکان قد آدخل الى الطر بقة 
الخلواتية پواسسطة شيخ الأزهر السابق عبد الله الشرقاوی 
( ۱۲۲۷ : ۱۸۱۲ ) كما آدخل الى الطريقة الشناوية بواسطة محمد 
« بندق » الشناوی ۰ وعندما تطورت. ادارة البکری فان الرابطة 
الاخبرة سمحت لروساء الشسناوية بالطالبة بالقدم فى أى مکان 
یکون فيه أعضاء لهذه الطريقة ۰ وهذا يوضح لنا السبب فى أن 
: رؤساء السلمية لم يكن آمامهم سوی العمل کجزء من الشناوية اذا 
ما أرادوا لطر بقتهم الاستمرار فى العمل علی نحو سلیم * وعند 
خفت القيود على حقوق القدم فى خلال الثمانينات لم تعد هناك حاجة 
للاستمرار فى الغمل نحت سيادة روساء الشناوية والاستمرار كجزء 
من تلك الطريقة ۰ ولذلك -نجد أن حفید السس سالم عبد الله 
سالم قدم نفسه منذ ذلك الوقت فصاعدا کرئیس على الطريقة 
المسلمية المستقلة ۰ ويبدو أن البکری قد اهتم بهذه الطريقة بسبب 
قوتها العددية والتوسع الجغرافى فى عضويتها فاعترف بها اعترافا 
وس ما ٠‏ ۱ 


0 


110 


آما الشهاوية والشرنوبية فترجع أصولهما الى محمد الشهاوى 
وتلميذه أحمدك عرب الشر نوبی علی التوالى ۰ و کلاهما کانا شیخین 
يرهاميين يعيشان فى آوائل العهد العثمانى ۰ وطوال هذه الفترة 
بأكملها لا أحد يعرف درجة استقلالية هاتين الطريقتين عن الطريقة ' 
الأم التى كان پرآسها أعضاء من" أسرة عاشور فى القاهرة * الا أنه 
فى آوائل القرن التاسع عشر توجد بعض الدلائل التى تشير الى أن 
الشرنوبية على الأقل كانت متواجدة كطريقة مستقلة : فقد وجد 
هذا فى وثيقة بها اشارة غير مباشرة الى شيخ السادة الشرنابية 
البرهامية ٠‏ ولكن منصب رئيس الشرنوبية لم يكن فى نفس قوة 
م ركز رئيس البرهامية ٠‏ فلو كانت الشرنوبية متساوية مع البرهامية 
لما كانت الشرنوبية قد أصبحت خاضعة لسلطة رئيس البرهامية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر من حيث هی « بيت » من. 
هذه الطريقة ٠‏ ولابد أن ضعف السلطة المركزية فى الشرنوبية وغياب . 
السلطة المركزية الشهاوية هو السبب فى الاشارة اليهما على أنهما. 
' مجرد « بيت » فئ البرهامية عندما تطؤرت ادارة البكرى ابتداء من 
منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا ۰ ولكن فى خلال السبعينات 
نجد أن السلطة العلیا فى داخل كلا « البيتين » كان يحتكرها خلفاء 
بعملون على تخفيض سلطات روساء ار عليهم الى الحد 
الأدنى ٠‏ 


وفى الشرنوبية حصل محمد السنباطى على مركز مرموق بها 
وكان شخضا غامضا ولا يعرف عنه شيئا سوى أنه قد اغتيل نتيجة 
للاخد بالثار فى عام ۱۹۰۲ ۰ وظهر محمد أبو العلا الحسینی كر ئيس 
شهير على الطريقة الشهاوية ٠‏ وعلاوة على انضمامه للبرهامية فانه 
قد أدخل أيضا الى الخلوتية والشاذلية والنقشبندية بمعرفة عمر 
الشبراوى ( ۰-۱۲۳۵ ۱۳۰۳ : ۱۸۲۰/۱۸۱۹ - ۱۸۸۹ ) الذى ظل 
خادما مخلصا له على مدی فترة طويلة من حياته ° 


۱۹۹ 


TE‏ وكل من محمد السنباطی ومحمد آبو. الغعلاء الشهاوى قد أعلنا 
عن نفسيهما کر ئيسين على طر يقتين مستقلتين فى مديرية الدقهلية 
قبل عام ۱۸۸۱ الا أن اظهارهما للاستقلالية کان یتم كبح وماحه 
باستمرار ۰ وعقب عام ۷ عندما أصبحت الاجراءات. القانونية 
ضكه الانفصال غير فعالة اختار هذان الخلیفتان أن یکو نا رئیسین 


علی طریقتین مستقلتین فوافق 1 رسميا علی . ذلك فى.. بدابة 


ه ‏ تغبر نطاق السلطة وندهور شرعیتها : 
۱ وحقيقة آن زوساء الطرق التى تناولناها . فى الفصل السایق 
0 داستتثناء الحصافية والعنانبة مس قك توسلوا جميعا وحصلوا علی 
قانونية النصب من البکری لم یکن بعنی آنهم وافقوا على الإصلاجات 
على النحو المي ف فى المنشور الدورى الذى أصدره البكرى أو أنهم 
كج عا اسح ار العكس 
من ذلك نجد إن الطرق الخاصة بهم وكذلك اللرق الت جارك في 
الادارة علی مدى عقود من الزمان قد تجنبت القيود وتهربت من 
الشروط 'والاشتراكات الواردة بالمنشور يقدر الامكان وكانوا يميلون. 
جميعا الى التمیز والاستقلالية التامة ٠‏ وقد أدى هذا الوضع الى 
التدهور فى شرعية سلطة البكرى ومما زاد الآمر سوءا أن البكرى 
الم يحافظ على وحدة بعض الطرق الكبيرة وانما كان يعمل ضد 
مصالحها مما أدى بالتالى الى e‏ التوتر بینه وبين اروا هذه 
الطرق : 

وار عام ۰۱ حد أن تسعة فقط من بين مشایخ الطرق 
التسعة والجشر ین الأصنلية وهم روساء العفيفية والسعدية والرفاعية 
والبرهامية والرغنية والمرزوقية والأحمدية والقادرية والبيسومية 
والشر نو بية لم بمتعيدوا عن البكرى على ما يبدو أما الباقى .ققد 


۷۷ 


انفضوا من حوله ۰ كذلك نجد أن عددا من رؤساء التكايا قد فصلوا 
أنفسهم عن ادارة البكرى وخاصة أولئك الذين كانوا مسئولين عن 
تكايا البخارلية ر الأزيك ) فى درب اللبان ونظام الدين البخارلية 
فى حطابة والمغربى ومحيى الدين بالقرب من باب الوزير والغاویری 
الا أن بعض رؤساء التكايا الأخرى قد سعوا للحصول على قانونية 
۰ اللصب من خلال التعيين عن طريق البكرى ۰ وكان المثال على ذلك 
فى القاهرة هو رئيس تكية الحبانية الذى كان قد تم تعيينه من 
قبل عن طريق دیوان الأوقاف بناء على توصية من الأزهر الا أن هذا 
التعيين لم يستمر لفترة طويلة ٠‏ ش ش 


وبالاسكندرية نجد أن رئيسى تكيتى القادرية قد قبلا سلطة 
البكرى عليهما "۰ وفى احدى هاتين التكيتين كان السكان بها من 
القادريين الأتراك فقط ٠‏ الا أن التكية فى خد ذاتها كانت أساسا 
تخص الجلشنانية وكانت لاتزال تعرف پذلك الاسم ٠‏ ومن المحتمل 
أن يكون شيخ التكية القادرية الاخبرة والذی يسمى عید الرحمن 
النيازى قد سعى للحصول على تثبيت رسمى من البكرى حتى 
يتمكن من تدعيم مرکزه كرئيس على تكية لم يكن لأعضاء هذه 
الطريقة الحق فيها أو الحق فى وضع اسمهم عليها * 


وعلاوة على ذلك ففى القاهرة نجد أن شيخ الضريح الذى کان 
مسئولا عن ضريح محمد دمرداش المحمدى قد آصسبح معترفا به 
کشیخ تكية فى وقت ما قبل عام ۱۳۰۶ ( ۱۸۸ - ۱۸۸۷) وهذا 
يوحى بأنه قد حدثت زيادة فى آعداد الجماعة المقيمة قى البناية 
القريبة من الضريح نظرا لأن هذا التحول لا يمكن ارجاعه الا لذلك 
السيب كما أنه يعكس احياء الطريقة تحت قيادة الشيخ الموجود قى 
ذلك الوقت وهو الشسيخ عيك الرحيم مص طفی الدمرداش 
IEA)‏ : °( ° 


١18 


5 ل العصيان المسلح الذى قام به عرابی وا في الطريقة”: 


وفى عام ۱ عندما حاول عبد الباقى تنفيذ الاصلاحات التى 
أشرنا اليها فى الصفحات السابقة كانت مصر تجتاحها. أقصى درجات 
الشغب والاضطراب والهياج التى وصلت أوجها فى الثورة العرابية 
ثم الاحتلال البریطانی ٠‏ ولم يقم أى شيخ من مشایخ الطرق التابعين 
لنفوذ البكرى بأى دور فى هذه الأحداث ۰ الا أنه لا يوجد هناك 
سبب يدعونا لآن نفترض أنهم من حيث موقفهم من عرابى كانوا 
پختلفون عن أغلبية آولئك المنتمين للمؤسسات الدينية الذين قد 
ظلوا مخلصين بشكل ایجابی أو سلبى للخديوى ٠‏ ولذلك فان 
تأييد عبد الباقى للخديوى ضد العرابيين واظهاره العلنى لمواففته 
على الاحتلال عندما أقام وليمة تكريما للجنرال سير جار نيت وولسل 
قائد القوات البريطانية فى نفس مساء الیوم الذى دخل فيه 
القاهرة ٠‏ لم يكن نتيجة لشرعية سلطته على مشايخ الطرق ٠‏ 
بل ولم بحدث تأییده . للخديوى أى تأثير فى منصسبه كواحد من 
الشخصيات الدينية الرئيسية فى نطاق الجتمع الصری حيث كان 
يمثل هذا المجتمع فى الجلس التشريعى ( مجالس شوری القوانین ) 
والجمعية العمومية التى عقدت اجتماعا لأول. مرة فى نوفمبر 
۳ ° 


آما قادة وأعضاء مجموعات الخلواتية التى لم تتخل عن وضعها 


"الاستقلای عن البكرى وعدم الانطواء تحت لواء البكرى وادارة الطرق 


فقد كان لهم دور مختلف تماما عن دور البكرى ورؤساء الطرق 


. الخاضعين لسلطة البكرى ٠‏ اذ يقول » لو شاتلییه نامه م1 فى 
"نقريره أن الطريقة الخلواتية قد لعبت دورا نشيطا وهاما فى الثورة 


العرابية وقامت پنشر مجموعات من الخلواتية فى مصر العليا وظلت 


هذه المجموعات فى حالة ثورة وتمرد على مدى فترة طويلة من الوقت 


عقب اكتمال الاحتلال وسحق الثورة الاصنلية ٠‏ ولكن يبدو أن 
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. الظروف التی ولدت الدور النشط لهذه الجماعات الخلواتية كانت 
مختلفة عن الظروف التی ولدت الثورة العرابية الآم ۰ فالفلاحون 
فی يعض المناطق فی مصر العليا کانوا ی حالة من التمرد والثورة 
لأسباب آخری أهمها. القحط والجفاف والضرائب الباهظة وأعمال 
السخرة ٠‏ ويبدو أن هذه الجداول والفروع الصغيرة من التمرد قد . 
اندمجت مع مجرى الثورة الأم واستمرت. فى التدفق حتى بعك 
القضاء على الثورة :الغرابية نظرا لأنها كانت تنبع من مصادر 


وأشهر المجموعات الخلواتية التى اشت ركت فى الثورة العرابية 
هى مجموعة القاياتية ٠‏ وهذه المجموعة ترجع نفسها الى عبد اللطيف 
القاياتي ( ۸ : ۱۸5۲) وهو تلميذ لابراهيم الشلقانی العمرانی 
"الذی كان من بين خلفاء آحمد الدردیر ۰ ولكن ابن وخليفة 
عبد اللطیف والذى يسمى عبد الجواد ( ۱۲۲۷ د ۱۲۸۷ : ۱۸۱۲ - 
AVI ۰‏ ) هو الذی توسع فى هذه الجموعة الخلواتية وطورها 
وخلق منها طريقة متميزة وجعل مرکزها فى مدينة القايات بمديرية 
المنيا ۰ وفى وقت نتسوب الثورة العرابية كانت هذه الطر یقة نحت 
قيادة ابن عبد الجواد والذى يسمى محمد ( ۱۳۲۰ : ۱۹۰۲ ) الذى 
قام هو وأخوه آحمد بدور فعال فى المشاركة فى الثورة العرابية ٠‏ 
وعقب الاحتلال البريطانى تمت محاكمته هو وأخيه مع آشسخاص 
عديدين آخرين ممن قدموا المساعدة الفغالة لعرابى وصدر الحكم 
' ۰ علیهم جمیعا بالنفی لدة خمس سنوات فى بيروت ٠‏ ۰ 


. و باستثناء الاشارة الواضحة الى هذا الفرع من الخلوانیة الذدی 
.اشترك فى الثورة » فان شاتيلييه لا يقدم ما ساعد على معرفة 
فروع آخری » الا أن الممثلين عن الخلوانية الآنية آسماژهم بعد قد 
عرف. غنهم آنهم کانوا نشطاء فى صر العلیا فى ذلك الوقت ودیما 
کانوا قادة لجموعات من بين تلك التی آشار اليها شاتبلییه : جمعة 


۱۳۰ 


عبد الله النجار هو خليفة قد أخذ العهد على يد محمد الشاذلى فى 
آم دينار ( بالجيزة ) ومحمد آبو شعبان الروضى وعلى العمرانی وهما 
خليفتان لعبد الباقى تلميذ أحمد الصاوى وكلاهما كان فى الروضة 
( بالقرب من ملوى بمديرية أسيوط ) وعلى الشاذلى وهو ابن 
عبد الباقى خليفة أحمد الصاوى فى كفر العمار ( بالجيزة ) 
وعبد الجواد المنسفى ( ۱۲۵۶ - ۱۳۵۹ : 1١888‏ - ۱۹۲۷ ) الذى 
کانت لد به سلسلة ترجع. أيضسا الى آحمد الصاوى فى دیروط 
( مديرية أسيوط ) وحسن رضوان ( ۱۳۳۹ ۱۳۱۰ : ۱۸۲۲ بت 
۲ الذی آخذ العهد على يد عبد الغنی اللوی ( ۱۲۸۶ : 
۷۹۱ ) وهو خليفة لابراهیم الضلقانی العمرانی آحد تلامیذ 
آجود الدردير فى محافظة النبا > وجودة عبد التعال ( ۱۲۱۲ سب 
۲ : ۱۷۹۸/۱۷۹۷ - ۱۹۰۶ ) الذی آخذ العهد على يد آحمد 
الجنیدی الیمونی وهو خليفة لعبد العالم السنهوری الفیومی آحد 
تلامیذ الدردیر فى منطقة ,بنی سويف والفيوم ۰ وأحمذ ابن 
الشرقاوى الخلیفی ( ۱۲۵۰ - ۱۳۱۹ : ۱۸۲۶ - ۱۸۹۸ ) الذی 
تر جع سلسلته فى العهد الى الدردیر آیضا فى محافظة قنا وخاصة 
فى منطقة نجع حمادی ۰ وجميع هؤلاء المشايخ باستثناء الشيخين 
الأولين كانوا قادة على مجموعات استمرت فى نشاطها حتى مطلع 
القرن العشرين بل وتحولت بعضها الى طرق صوفية متميزة وهذه 
الطرق سوف نتناولها بالمناقشة فى الفصل التالى ٠‏ 


۷ - تلخيص : 

فى أوائل عام ۱۸۸۱ وتحت ضغوط من جانب الخديوى توفيق 
سعى عبد الباقی البكرى الى تنفيذ عدد من الاصلاحات التى تتعلق 
لرؤساء الطرق مما دقع رؤساء الطرق الى فصل أنفسهم عن ادارة 


۳۳۱ 


البكرى ٠‏ وعلاوة على ذلك فان ادارة البكرى لم يعد لها أهمية كبيرة 
بالنسية للدولة ووكالانها التى كفت عن تدعيمها لادارة البكرى ٠‏ 
حتى .عندما كان التدعيم وثيق: الصلة بالمحافظة على حقوق القدم . 
وقد أدى هذا الوضع الى ظهور وانتشار عدد من الطرق الجديدة 
كما أدى الى انسحاب وانعزال طرق أخرى وقد ترتب على هذا أن 
حصلت الطرق الجديدة على اعتراف من البكرى بأنها طرق مستقلة 
بحکم حقهم الشخصی ٠‏ وفى ظل هذه التطورات نجد أن مبدأ حق 
القدم قد حل محله حق المنصب كحماية قانونية رئيسية ضد العزل 
أو الفصل * وبعد مرور عشر سنوات على قيام عبد الباقى البكرى 
بتنفيذ هذه الاصلاحات بدأ معظم رؤساء الطرق والعديد من رؤساء 
التكايا يميلون الى الاستقلالية والاكتفاء الذانى لكى يتجنبوا 
اجراءات الاصلاح والتدخل فى شئونهم الداخلية من جانب 
عبد الباقى أو وكلائه ٠‏ وقد أدى هذا الوضع الى تدهور سلطة شيخ 
السحادة البكرية فيما يتعلق بالطرق والتکایا وهو آمر الم يحدث من 
قبل ویمکن أن بوصف بأنه يمثابة آزمة فى السلطة ۰ 


YY: 


الفصل الرابع 


الاعلان عن تنظيمات الطرق وتاريغها وفعواها 2 


ومات عبد الباقى البکری فى سن مبکر فى عام ۱۸۹۲ حيث 
كان فى الأربعينات من عمره ٠‏ ولو كان قد عاش فترة أطول لكان 
من المتوقع أن يتخذ اجراءات فيما يتعلق بالوكالات الحكومية لكى 
پتمکن من اعادة ترسیخ سلطته زاستعادة شرعية السلطة على النحو 
الذی كان عليه الحال فى أيام .والده على البکری ٠‏ ولکن: تجد آن 
عبد الباقی قد جاء بعده آخوه محمد توفیق الذى ورت سلطة خالية 
من الشرعية على رأس ادارة ممزقة ومليئة .بالفوضی وغير كافية 
لجعل السلطة آمزا واقعیا ومی السب‌لطة الخولة له من الناحية 
القانو نية پصفته شاغلا لهذا النصب ٠‏ : ش 


۱ - محمد توفيق الیکری واعادة توكيد السلطة فی وقت میکر : 

٠.‏ وعقب تقليده فى منضب شيخ السسچادة البکرية ونقیب 
الأشراف وشيخ مشایخ الطرق الصوفية بقرار من الخدیوی عباس 
حلمى وجد محمد توفيق البكرى 'نفسة آفام تحد من جانپ محمد 
شمس الدين شيخ الرزوقية الأحمدية. اذ اسنتند هذا الشيخ على 
فرمانات قديمة وأعلن أن محمد توفيق البكرى ليس له سلطة عليه 
بل وأعلن أن كافة الطرق الأحمدية تخضع لسلطته ٠‏ فما كان من 
وفیق" أن رد على .هذا التجدى وأعلن. اقالته. من. منضبه کرئیس 


A 


للطريقة وعين آخاه حسن محمد شمس الدين فى مكانه ۰ ونتج عن 
هذا صراع خطير بين البكرى وبين محمد شمس الدين بل وامتد 
الصراع الى أعضاء الطريقة الذبين تحولوا الى جماعات بعضها بناصر 
البكرى والبعض الآخر يساند محمد شمس الدين * وبذل الشيخ 
محمد شمس الدين جهودا كبيرة لابطال قرار الیکری وعندما باءت 
كافة محاولاته بالفشل عرض الأمر على نوبار باشا رئيس الوزراء 
فى ذلك الوقت ۰ الا أن اتصالاته ينويار باشا قد أسفرت عن أمور 
لم يكن يهدف اليها ٠‏ فبعد الشاورات التى تمت بين نوبار ووذير 
العدل ( ناظر الحقانية ) ونائب وزير الداخلية ( وكيل الداخلية ) 
صدر الرأى النهائى بأن ادعاءات محمد شمس الدين لا أساس لها 
من الصحة وأن الاجراء الذى اتخذه البكرى هو اجراء قانونى ويقع 
فى نطاق اختضاصه .۰ ۱ ۱ ١‏ : 


وما أن صدر هذا الرأى عن أعلى مستوی حکومی حتی سدت 
كافة الطرق أمام محمد شمس الدين نهائيا وكان على أخيه حسن 
أن يظل فى هذا المنصب ختى وقاته فى عام ۱۹۲۰ والأهم من ذلك 
أن هذا الرأى الصادر عن أعلى مستوى حكومى كان بمثابة اعادة 
توكيد لسنلطة البکری كما دعم حقه فى تعيين واقالة رؤساء الطرق ۰ 
ولذلك فان النتائج غير الباشرة الناحمة عن الحركة الت قام بها 
محمد شمس الدین كانت مفيدة للغاية بالنسبة للبکری لأنها آکدت 
رسميا على ساطات البکری القانونية على الطرق وهو آمر لم يكن 
متواجدا أثناء تولى والده لهذا المنصب ٠‏ ومما لا شك فيه أن نتائج 
هذه الأخداث قد دعمت سلطة محمد توفيق البكرى الى الحد الذى 
جعله بجر علنى. التدخل فى شتون العروسية والقادرية فى نهاية عام 
۲۳ وفى السنة التالية ٩ : ٠‏ م۴ 


وكانت قد حداثت جركة انفضالية فى ال العروسية تحت 


قيلدة محمد مشينة وهو تاجر من طراپلس ومقيم بالقاهرة ٠‏ فهذا 


وا : ا 
لام ومرلر طلا ر رسال 


عاو وا رة ا موا رفت اسلا 


على البكرى به كشيخ للعروسية كان خليفة لحمودة بن خليفة, 
الممثل الرئیسی للطريقة وأكبر داعية لها بالاسكندرية * ومثلما فعل ' 
عبد الكريم فان محمد مشينة قد فصل نفسه عن هذا الشيخ وأدخل. 
نفسه فى هذه الطريقة مرة أخرى عن طريق عبد السلام بحيح وهو, 
الخليفة على هذه الطريقة فى طراپلس حيث أعطاه اجازة مثلما فعل 
من قبل مع عبد الكريم منصور منذ بضع سنوات سابقة ٠‏ وفى ذلك 
الوقت تعذر عليه س پسیب مبدأ حق القدم ‏ أن يعمل کشیخ مستقل 
لطريقة مستقلة ولم يكن آمامه سوى العمل فى نطاق اطار العروسية. 
التى حصل فى داخلها على رتبة نقيب » ولكن فى خلال الثمانینات 
نجد أن الانهيار الذى أصاب ادارة الطرق فى عهد عبد الباقى 
البكرى قد أتاح له الفرصة لان يقدم نفسه للجماهير علنا كشي 
لطر بقة عروسية مستقلة وتايمبة له .وخاضة به ۰ الا أن هده 
الطريقة كانت تختلف عن الطرق الانفصالية الأخرى السايقة 
عليها والتى انتشرت أثناء فترة عبد الباقى البكرى وحصلت على. 
موافقته کطرق مستقلة ٠‏ فرؤساء تلك الطرق كانوا يرغبؤن فقط 
الاطلاق لان يتولوا رئاسة الطريقة لام را ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك نجد أن طريقة محمد مقنينة لم تكن: 
مختلفة عن الطريقة العروسسية الاصلية سبواء. فى الطقوس 
أو المتقدات ولکنها ظلت نسخة طبق الاصل من العروسسية تحت 
قيادة عبد الکریم منصور الذی كان يسترك معه آیضا فى السلسلة. 


القائد مثل عبد الکر یم منصور الذى كان قد حصل على اعتراف م 


)۱( المعلومات عن تاريخ العروسية وتعالیمها ‏ مآخوذة عن ابراهیم محمد 
الدویاتی شيخ الدوياتية الشاذلية وهی طريقة سلامیه لم تظهر الا بعد الصرب 
العالمية الثانية واعضاو‌ها الر بتسیون یترکزون با لاسکندرية وضواحیها ٠‏ ومآخوذة 
عن الحا محمد على لغبش وهن خليفة السلامية بالقاهرة ‏ ( المؤلف ) . 


۷ 


ولذلك فان حركة الانفصال هذه كانت تعير أساسا عن النافسة 
على ابراز القيادة لهذه الطریقبة خيث كان من المتوقع أن يفقسد' 
عبد الكريم منصور قياذته لهذه الطريقة اذا نجح محمد مشينة فى 
اقناع المريدين التابعين له بأن پنفض‌وا من حوله ويتركوه بحيث 
يجعل رئاسته لا لزوم لها ٠‏ ونظرا لآن عبد الباقى البكرى رفض. 
منح الشرعية للعروسية تحت قيادة محمد مشينة كطريقة مستقلة 
ا ولك يرجع بالتأكيد الى نفس طبيعة العروسية تحت 
قيادة محمد مشينة * ولو كان البكرى قد منح الشرعية للعروسية 
تحت قيادة محمد مشينة لكان الناس قد فسروا اجراءه هذا على أنه 
يفضل محمد مشينة كقائد للعروسية يدلا من عبد الكريم منصور ٠‏ 
پل والأهم من ذلك أنه لو كان قد منح الشرعية لمحمد مشينة لكان 
ذلك قد آصبح سابقة تسمح لأى رئيس على فرع فى طريقة لا تختاف 
فى شىء عن الجسد الأم لأن يسعى للحصول على الاعتراف به کشیخ 
لطريقة مستقلة خاصة به ۰ وذلك من شأنه أن يعرض مركز جميع 
رؤساء الطرق للخطر مما كان سيدفعهم الى الدفاع عن أنفسهم 
ویعلنون احتجاجهم ومعارضتهم لسلطته التی كانت تعانى پالفعل 
من الضعف والانهیار ٠‏ 
وییدو أن هذه الاعتبارات ھی التی اف عبد الباقى الى 
الاحجام عن الاعتراف بمحمد مشينة کرئیس على العروسية رغم أن 
محمد مشينة كان جدیرا بان یمترف به رسميا کرئیس للعروسية 
وذلك فى ضوء شروط قانونية الرئاسة وفی ضوء عدد الناس 
الندرجین تحت قيادته ‏ ومن المؤكد أن الوضع كان على ذلك النحو 
على الأقل قبل عام ۱۸۹۲ وهو العام الذى توفى فيه عبد البافى 
البكرى حيث تم الاعتراف يمحمد مشينة بعد ذلك يعام واحد من 
جانب محمد توفيق البكرى أى فى عام ۱۸۹۳ ۰ ` 
ويبدو أن الاعتراف الرسمى بهذا القسم من العروسية كطريقة 
مستقلة قد جاء نتيجة لحدثين هامين متزامنين تقريبا * أول هذين 


ل 


الحدثين هو اعادة تأكيد. السلطة . الرسمية للبكرى فى تلك .السنة 


كنتيجة للصراع مع شيخ الرزوقيه. وهو الصراع الذی تناولناه على 
الصفحات السابقة .من هذا . الكتاب 9 والحدت :الثانى هو وفاة 


عبد الکر یم منصور فى آوائل عام ۱۸۹۲ ومحیء اینه منصور بعده 


وکان منصور شايا لايتجاوز عمره عشرين عاما ومن المؤكد أن محمد 
توفیق البكرى لم يعمل له أى حساب واعتبره غير قادر على تصعید 
أى معارضة خطيرة مناهضة للاعتراف الرسمى بطر يقة محمد 
مشينة ۰ وتحت هذه الظروف شعر محسبيد توفيق اليكرى يانه 
حا ای قر رن ري منح الشرعیة محمد 


مسينة کشیخ لطريقة مستقلة ٠‏ 


ولاید أن قراز محمد توفيق آلبکری بمنح الشرعية لحس.د 
مشينة قد تدعم آکثر عن طریق تقییمه الواقعی یآن الوقف لایمکن 
أن پعکس ٠‏ فهو اذا لم يعترف بها كطريقة مستقلة فان هذا معناه 
أن تستمر مجموعة كبيرة تحت قيادة قابلة للنمؤ فى البقاء فى 
وضع حامثی فى نطاق عالم الطرق ٠‏ ومن ن المؤكد أن مثل هذا الوضع 
لع يكن فى صالح الادارة ولم يكن من صالحها آیضا أن تستدر 
الصراعات المتواجدة بالفعل بين قسمى العروسببية ٠‏ واذا كان 
على الاعتراف الرسمى ألا يرتد عن أهدافه فانه كان عليه أن سيد 


۱ الطریق أمام. "آحد الشيخين بالمطالية پالسيادة على الآخر كتسيخ 
للعروسية ٠‏ وقد تم هذا عن طریق منح الاعتراف الرسمی للجزء 


من العزوسية الذی هو تحت قيادة محمبد مشينة لا من حيث هو 
جزء من العروسية وائما جزء من السلامية نسبة الى عبد السلام 
الأسمر ( ۰ — TAI‏ : ۷۹۱/۱۷۰ ب ۱۵۷/۱۵۷۲ ) الذی أحيا 
العروسية فى القرن السادس عشر وهو الأمر الذى جعل الطريقتين 
تختلفان فى الاسم على الاقل ٠‏ 


- وقبل. الاعتراف الرسمی من جانب توفیق البكرى بالطر بقة 


الطرق الصوفية - ۱۲۹ 


ال ی يناء على طلب من مجمد مشينة ب عن طر يق 
محمد الامیابی هش شيخ الازهر تفيد بان الطر بقة لها احترامها وكيانها 
النفصل عن العروسية حيث أنها طريقة متميزة مستقلة وواسعة 
الانتشار فى مراكش والجزائر وتونس وفى أجزاء آخری من أفريقيا 
وأنها غير متعارضة مع الشريعة. الاسلامية وأنها غير مثيرة. للجدل 
والنقاش واختلاف الرآی على الاطلاق ٠‏ الا أن محمد مشینة: نفسبه 
لم يمتد به العمر لیشهد پنفیبه تحقیق بعض آماله .۰ اذ مات قبل . 
أن GETTER‏ 
والذی پسمی محمد أيضا کسیخ لهذه الطر يقة * 9 

وهناك صراع آخر مختلف عن حالة العروسبسبية جرب 
الأصطؤل والنشوء ولكنه متشایه من حيث الطبيعة والأسلوب الذى 
استخدم في حسم النزّاع ۰ وهذا الصراع الآخر. قد ظهر في نطاق 
القادرية ٠‏ فف ففى الفترة من عام ۰۱ الى ۱۸٩۹۲‏ كانت هذه الطريقة ۱ 
تحت قيادة عبد الرؤوف وكان ب مثل ابن عمه والسابق عليه فى 
هذا المنصب والذى يسمى محمد أحمد ‏ قد أدار الطريقة القادرية 
والتی كانت تدار بمعرفة ابن عمهما المشثرك مجم سبك مسعود 
زوج ابنة محمد آحمد ۰ وکان هذا النظام قائما الى أن توفی محمد 
مسعود فى عام ۷ ( ۱۸۷۰ ) مخلفا وراءه طفلا رضیعا فقط 
كوريث له ۰ وهذا الابن الذی يسمى أيضا محمد بدأ الآن يتولى 
السلطة ويأخذها من ابن عمه عبد الرؤوف کشیخ لفرع القادرية 
المستقل الذى كان تحت قيادة والد محمد في أيام على البکری. ۰ 
ومثلما هو الحال فى فبرعى العروسية ا ل 
لم يختلفا من حيث الطقوس الدينية والعتقدات كمسا كانت لهما 
سلاسييل متماثلة. ال حبد كبير * ولذلك اذا لم تكن ادعاءات 
محمد محمد مسعود ومطالبته بالشرعية تعبيرا مباشرا عن المنافببة 
على القيادة العليا للقادرية فان الاعتراف الرسمى به كرئيس على 
طريقة قادرية مستقلة كان من شسانه على الأقل أن يعرض مركز 


١ 


عيد الزژوف اليبارز للخطر ٠‏ ولذلك نجد أن عبد الرووف آخذد 
یمارض هذه الجهود ويعتبرها اجراءات غير شرعية ومجرد حركة 
انفصالية ٠‏ وحقيقة الأمر أنها قد يدت كذلك لأانها بعد أن آدیرت. 
بمعرفة مشایخ لطريقة قادرية أخرى على مدي ربع قرن تقريبا اندمج 
هذا الفرع مع الفرع الآخر فى طريقة واحدة ٠‏ ۱ 


٠‏ وییدو أن معارضات عبد الرؤوف قد وجدت تأييدا لها من 
جانب عبد الباقى: البكرى الذى رفض منح الشرعية لمحمد مسعود.. 
کشیخ لطر يقة قادرية مستقلة. ٠‏ وهنا ب ومثلما حدث فى الصراع 
فى داخل العروسية - نجد أن موق البكرى قد تحدد فى الاب 
من خلال رغبته فى منع تزايد تدهور سلطته التى كانت ستتعرخ 
للتدمیر فى هذه الحالة اذا ما قام پرفض مطالب عبد الروژوف لآنه 
آحد روساء الطرق القلائل الذین ظلوا قائمين بالعمل فى نشاط فی 

. نطاق ادارة البکری ٠‏ 


ارون الى اياك اورف تشه شوه خی رود 
مستقلة كانت متشا بهمة كثيرا مع تلك الظروف التى آدت الى 
الاعتراف بمحمد مشينة کشیخ للسلامية : موت رئيس الطريقة 
آلام فى عام ۱۸۹۲ وقوة سلطة محمد توفيق البكرى فى آعقاب 
الصدام الذى "حدث بينه وبين شيخ المرزوقية ۰ ومن المؤكد أن هذا 
قد سمح للحمد توفیق بالتدخل والترثیب اللتسوية الرسمية للصراع 
وهو أمر بدا ضروريا لاعادة الكفاءة والفاعلية لادارة الطرق 
الصوفية ۳ قمع نهباية عام ۱۸۹۲ اعترف بمحمد مسعود کشیخ 
. لطريقة مستقلة تسمی القادرية الفارضية على اسم محمد الفارضی 
جد محمد مسعود ۰ وبالاضبافة ائ ذلك فان القادرية التی كان 
« على » شقيق عبد الرؤوف شيخا عليها منذ عام ۱۸۹۲ قد سميت. 
القادرية القاسمية نسبة لو الد. جد « على » الذی کان يسدمى 
قاسم بن محمد الكبيرٍ والذى کان شيخا للطريقة فى بداية القرن 


۳۱ 


االتاسع عشر "۰ وفثل ما حدث بالنسية لفرعى العروسية: فان هذا 
التفريق بواسنطة الاسم بين فرعى القادرية كان متعمدا بالتاً كيد 
وذلك كحماية فى المستقبل ضد قيام أحد الشيخين مستقبلا. بالتفوق 
على الشيخ الآخر وفرض سيادته على الشيخ ا من بأنه 
رئيس على القادرية ككل ٠‏ ۰ و 


۳ ب. تنظيمات عام ۱۸۹۰ 


ومن ثم فان اعادة ی که ی ل 
السیپ الرئیسی على ما يبدو الذی آدی ای تسوية الصراعات التى 
كانت تعتمل فى کلتا الطريقتين ۰ الا سلطة البکری کشیخ مشایخ 
٠‏ الطرق الصوفية لم تتدعم تماما الا فى عام ۱۸۹۵ عندما تم تشر 
لائحة الطرق الصوفيية بقراد من الخدیوی وهی لائحة تتضمن 
محموعة من التنظیمات ٠‏ فهذه التنظیمات قد شیدت من جدید سلطة 
'البكرى وأعطتها أساسا قانونيا جديدا ۰ واذاعة ونشر هذه التنظیمات 
لجد.پدة قد آلغی تماما كن ما ورد بالمنشسور الدورى الذى نشره 
عبد الباقی الیکری فى عام ۱۸۸۱ ۰ وأزاحت هذه التنظیمات الجديدة 
العقبة الرئيسية التى كانت ثقف آمام استعادة البکری لسلطته 
ولذلك فهى تعتبر بداية عهد جديد متميز للتصوف الاسلامى القائم 
على النظم والقوانين فى مصر * 


ويوحى محمد توفيق البكرى فى « بيت الصديق » الخاص به 
ال أنه قام بنفسه بالحث على نشرها وأنه كان مسئولا عما ورد بها 
من مضامين ومحتويات ۰ ولکن يبدو أن قوله هذا لم يكن صبادقا 
تماما حيث أنه من العروف أن اللائحسة قد وضعت فى صيغتهنا 
النهاثية بمعرفة مجلس من وزارة الداخلية كونه ثوبار رئيس 
الوزراء فى ذلك الوقت لهذا الغرض ٠‏ وأغرب نص وارد فى هذه 
التنظیمات ينبغى ارجاعه ال هذا التدخل من حائب هذا الجلس : 


۱۳ 


اذ جعل مهمة البكرى کشیخ مشايخ الطرق الصوفية مجرد وظيفة 
ونظرا لانه لم ينص صراحة على أن شاغل هذه الوظيفة ينبغى أنه 
پکون هو شيخ السجادة البكرية على النحو الذی آملته التقالید نی 
مدی العقود السابقة وانما ترك الامر مفتوحا آهام تعيين آی .شخص 
آخن پعتبره الخد.یوی مناسبا فانه قد حول سلطة شاغل هذا النصب. 
من سلطة لها الطایم القانونی من خلال التقاليد الى سلطة: لها 
الطابع القانونى العقلانى > ولايد أن هذا الحلس كان أيضا. هو 
المسئول عن فرض قيود على سلطة البكرى من خلال مجموعة القیود. 
الواردة فى هذه التنظيبات حيث من المتوقع ألا يكون البكرى نفسه 
هو الذى فرض خنه القيود على نفسه أو كانت لدیه مسل هله 
الرغية. ۰ ومن بين هذه القيود: ما ورد بالمادة الثانية التى نصت عل 
أن تعبيين مسايخ للتكايا والزوایا والاضرحة والمرتبط بالحصول عل, 
معاشات ورواتب ومنح مالية من ديؤان الأوقاف لم يغد آمرا .ممکنا 
:يدون الحصول .على تصریح من هذا الدیوان 0 وتضمين هذه المادة 
غرتبط:' بسياسية كانت قد اقبت وخاصة" عقب الإحتلال اليريطافى 
بهدف تخفيض ‏ سلطة النظار الخصوصيين للأوقاف الخيرية > وهی 
تعتبر: متوافقة مع (.لائحة اجراءات دیوان , عموم الأوقاف ) التی 
نشزت أيضا فى عام ۱۸۹۵ 5 2 ` 

0 الا أن غالبية الواد كانت تتضمن قيودا تتعلق كلها بشکل 
مباشنر بالحد من سلطة البكزى بوجه عام : اذ نصت هذه التنظيمات. 
على انشاء مجلس یعرف باسم « الجلس الصوفی « ( الادة رقم ۲ ) 
تکون مهمتشبه ممارسة نوع من السلطة الشتر کة على الطرق 
والوسسات الر تبطة پالطرق > وطبقا للاشتراطات الواردة بالیند 
رقم ۳ يتكون هذا المجلس من أريعة أعضاء دائمين وأريعة أعضبساء 
آخرین كمندويين فقط عن الار بعة الدائمين ويعمل هذا المخلس تحت 
رئاسة البکری ٠‏ وعلى أن يتم انتخاب کافة الأعضاء کل ثلاث 
سنوات من بين حشد يضم عشرين على. الأقل من متسايخ الطرق 


YY 


المقيمين بالقاهرة وعل أن تجرئ الانتخايات تحث اشراف فحافظ ٠‏ 
العاصنمة وفی مبنی دیوان الحافظة ('ديوان محافظة مص ) * . 


ومن الخطأ أن ننظر الى تشكيل هذا الجلس على أنه پمثاية 
إعطاء الصفة الرسمية على المجالس التئ كانت تعقد من وقت لآخز 
لفض المنازعات فى یام على البكرى أو أنه يمثابة استمرار لتلك 
المجالس ۰ فمهمة تلك الجالس السايقة كانت مجرد التوسط لعقد 
الصلح بين الأطراف المتنازعة ولم يكن البكرى مرغما بأى حال من 
الأحوال على التصرف بما نتمشى مع القراراشه أو التوصيات التی 
اتخذها الاعضاء ٠‏ آما الجلس المنشببا حدشبا فكانت له طبيعة 
مختلفة : اذ كان عليه أن يعمل عل نحو مماثل لمحكمة شرعية 
ر الادة رقم ٩‏ ) بسلطات قضائية بحتة کاملة فى جمیح الأمسنود 
التعلقة بالطرق ر الادخ ۱ والادة 9 ) يما فى ذلك النازعات حول حق 
«لقدم الذی لم يكن قد آلغی بعد من الناحية الرسمية رغم أنه كان 
قد أصيح لا أهمية له ولا حاجنسة اليه ٠‏ وعلاوة على ذلك فان آراء 
أعضباء الجلس الجديد أصبحت لها أهميتها حيث لم يعد من سنطة 
البكرى أن یتغاضی عن هذه الآراء: يعد أن نصت اللائخة على أن 
قرارات الجلس فيما يتعلق بالطرق لا تصنبح صحيحة وسارية 
الفعول الا اذا حصلت على موافقة غالبية الاعضاء ۰ ولكى: يتم تنفیذ 
قرارات هذا الجلس تجری الاتصالات مع ال وکالات الحكوميبة س 
ياستثناء السلطة القضائية التى كانت قد كفت عن القیام. بأی دور 
فى الاجراءات الحكومية - بما. پتمشی مع الخطوات الألوفة القررة 
وکان على البکری أن يبدأ فى اتخاذ الاجراءات. التنفيذية للقرارات 
وذلك بصفته رئیسا للمجلس حيث يعهد اليه مهمة تنفیذ القرارات 
التی تتخذ ( الادة رقم ۱۶) ۰ ۱ 3 

وفرضت هذه التنظيمات القيود على الحقوق" التقليدية اشیم 
السجادة البكرية الا آنها زوذت محمد توفیق البكرى بأداة تعینه 


۱۳۶ 


على استعادة سلطاته على الطرق والمؤسسات الرتبطة بالطرق وهی 


السلظات 'التى كانت قد تدهورت بسدة آثناء الفترة التی قضاها 


والنه هذا النضصب: وعی السلطات التى كان يتطلخ يكل تا کید 
لاسستعادتها ٠‏ وفیما يتعلق بالتکایا والزوایا والأضرحة فان 
التنظیمات وضعت ساطته تحت اشراف دیوان الأوقاف الا آنها فى 
نفس ألوقت آکدت من جدید على شرعية سلطاته على هذه المؤسسات 
نما فى ذلك التكايا التى كان روساژها قد أكدوا استقلالهم أثناء 
فترة عبد الباقى البكرى ٠‏ أها بالنسنبة للطرق فان سلطة البكرى 
قد. تفیدت نظرا لأن التنظيمات : نصت .على ضرورة موافقة المجلس 
الصؤفى على القرارات المتعلقة بالطرق ولان التنظیمات قد أعطت 

مشایخ الطرق يعض الاستقلال الذاتی ل مر ة 9 4 . في 
ل الا EL‏ ا ۱ 


الا آن العودة الى الوضع قبل ا ۷ كانت مد عودة 
جزئية نظرا لآنه فى حالة نشوب نزاع بين رئيس الطريقة وأحد 
للاميذه: "اعطت التنظيمات ( المادة ۱۳ ) للتلميذ الحق فى التقدم 
تمظالبة الى الخلس الذى له الحق فى النظر فى الامر واجراء التسوية 
ین الأطراف التنازعة وهذا معناه استمراز تقلص نفوذ واستقلال 
رؤضاء الطرق ٠‏ ولكن اللائحخة نصت أيضيا: على أن جمیع ىتا 
الظرق ١‏ المادة رقم ١5‏ ) عند الاعلان عن هذه التنظيمات. يتعين غليهم 
البقاء فى مناصیهم ی وكان هذا معبناه أنه هن الآن فضاعدا لايمكن 
لاح من رژساء الطرق الذين اغترف بهم رسميا أثناء عهد عبد الباقى 
البكرى المطالية بشرعية تولى النتصب اللهم الا اذا كانت مطالبوم 
ترانكن على مضامين المادة المتعلقة بهذا السأن ٠‏ ونظرا لن هذه المادة 
كانت جزءا لايتجزأ من التنظيمات فان قببول كل ما ورد بهذه 
التنظيمات: قد آصنیح أمرا ضروريا (Conditio sine qua nom)‏ 
لكل رئيس طريقة يرغب فى الاحتفاظ بمنصبه کرئیس شرعى على 


۱۳۵۰ 


مت و 


رک سا ا ا واا 5 


الطريقة الثی اغترف بها رسمیا: ۰ ولذلك فان سلطة شاغل منصب 


شيخ مشایخ الطرق الصوفية ينبغى قبولها بدون أى مواربة وفقا 
لا جاء ا e‏ المنصب :كان يشنغله محمد توفيق 
البکری الذى كان فى نفس الوقت هو شيخ السجادة البكرية فانه 
يمكن القول بأن التنظيمات كانت عاملا مساعدا ومفيدا من حيث 
اعنادة . تقبيت: سلطة شيخ التيجادة البكرية على الطرق وهی السلطة 


.التتى كانت قد ا ضثيلة للغاية خلال السنوات العشر السابقة 


على تولى محمد توفیق ی البکری للمنصب ۰ ۱ 
۱ ان اتخات يندت ان تي أن ذا انان بالدسسة 


للطرق العترف بها رستمیا والتى لم يكن رؤساؤها. يقيمون بالقاهرة _ 
والتى كان معظم أعضائها پتواجدون بالناطق الريفيتة: بعید! عن 


العاصمة ٠‏ اذ نجد أن القانون قد زاد من وضعهم الهامشی حيث. نض ۱ 


على أن الجمعية العمومية التى يتعين عليها انتخاب أعضاء الحالس 


"الصوفية كل ثلاث : ۰ سنوات ‏ ينبغى أن تتألف من روؤسسساء الطرق 


المقيمين بالقاهرة فقط. . ولايد أن هذا التر تيب قد نشا : أصلا. عن 
الرغية فى الفاعلية الادارية التى قد تتعرقل فى حالة مجيىء أعضياء 


الجلس من خارج العاصمة ۰ الا أن هذا الؤضع پالنسبة لرؤساء هذه 
الطرق كان و آنهم پقعون تحت نفوذ عدد من نظائرهم ممن 


آصبحوا أعضاء فی مجلس لا پستطیعون تحدید تشکیله * ومن 
المؤكد أن هذا الزضع قد دفع يعضهم الى الاستمرار .فى سياصة 
الابتعاد عن ادارة الطرق .مما أدى بالتالى الى فقبدان أربعة طرق 
صوفية للاعتراف الرسمى. بها وهذه الطرق هى :: المسلمية ن 
الشهاوية د البرهامية ‏ الكية ى الفاسية *. o.‏ 
۲ - تنظیمات عام ۲۳ ۰ المعدلة : 


وفى نهاية عام ۱۸۹۰ وعقب استقالة ان باشا وتشكيل 
مصطفى فهمى حكومة جديدة بذل محمد توفيق البكرى جهودا عديدة 


١ 


لتعديل التنظيمات حتى يتمكن من الحصول على مزيد من الإستقلالية 
والسلطة ٠‏ وكانت التعبديلات التى اقترحها تهدف الى الغاء اشراف 
ديوان الأوقاف ٠‏ وآراد أن يكون الاشراف على جمیع التكايا والزوايا 
والاضراحة والأوقاف. التايعة لها وجميع الأوقاف المخصصة للصوفية 
من اختصاصه وحده ٠‏ بل والأكثر من ذلك أنه اقترح الغسساء دور 
الحافظ فى انتخا پات الجلس الصوفى وأيدئ رغبته فى أن تجری 
الانتخابات مستقبلا فى قصر البکری بدلا من مبتى دیوان الحافظة > 
وقد تجرأ وتقدم بهذا الاقتراح الأخير لآن اجراء الانتخابات 
فى مبنى الحافظة کان بوحی با نه بقع تحت اشراف المحافظة وهو 
أمر من وجهة نظره - يقلل من هيبة منصبه کشیخ مشايخ الطرق 
الصوفية ومن شخصيته ذاتها ٠‏ بل واقترح أيضا أن يكون الأعضباء 
الطرق الصوفية الختلفة الحق فى اللجوء الى المجلس: الصوفی فى 
حالة التظلم من القر ارات التی آصدرما روساء الطرق الخاصة بهم ۰ 

والاکثر من ذلك أنه أراد أن تطبق" ' القرارات والتوصبیات التي 
يصدرها الجلس الصوفى غلى کل شخص يصفبٌ نفسه. بأنه صوفی ° 


وافق مصطفى فهمى رئيس الوزراء ا کان مسولا عن 
نشر واعلان التنظيمات بصفته وزيرا فى حكومة نوبار ياشا - على 
عدد قليل من التعديلات القترحة ٠‏ اذا كانت رغببة البكرى فى 
السيطرة على الأوقاف .الخيرية تتناقض مع سياسة مصنطفی . فهمى 
التى كانت تهدف تقليص نفوذ النظار الخصوصيين لهذه الأوقاف ۰ 
وتمشیا مع هذه السياسة وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى يذلها 
الیکری لتحر يك العازضة ضد هذه السياسة نحد أن نظارة الاوقاف 
قد آصبحت تحت سلطة واشراف « الدیوان » ۰ كما احتفظ الدیوان 
لنفسه آیضا بالحق فی تعيين رؤساء التکایا والزوایا ۰۰ لیس مقط 
الرؤساء الذین کانوا مسئولين عن جماعة مقيمة مقصورة على أعضاء 
تابعين للطريقة الخاصة بهم فقط مثلما هو الحال بالنسبة لرئيس 
تكية النقضبندية بالقرب من الحبانية ورئيس طريقة تكية الرفاعية 


۱۳۹ 


" عند بولاق ولکن ایضا رؤساء التكايا الذين كالوا فى. نفس الوقت 


يشغلون منصب الرئيس الأعلى فى طرقهم مثلما هو الحال بالنسبة 
لرؤساء المولوية والجلشانية والبكتاشية ٠‏ وقد أدى هذا الى انخفاض 
النطاق الذى يقع تحت اشراف وسلطة محمد توفيق فيق البكرى ٠‏ نظرا 
لآن التعيين الرسمى غن طريق ديوان الأوقاف لرؤساء هذه التكايا ‏ 
والتی کات هی الراکز الوحيدة لهذه الطسرق فى فصر والأماكن 
الوحيدة التى بتجمع فيها أغضاؤها المحدودى العدذ لتأذية أنشطة 
طقوسية طائفية . كان يعنى أيضا شرعية المنصب بالنسسبة لهم 
كرؤّساء على الطرق الخاصة بهم ٠‏ وهكذا نرق أن هذه الشخضياث 
الدينية الكبيرة ص بحوا لم فیما بتعلق, بشرعية متضيهسم 
وكل ما يترتب على ذلك من مضاهين لايعتمدون على التعيين الرسمی 
لهم هن جانب شيخ مشايخ الطرق الصوفية وانما كانوا يحصلون 
على شرعية المنصب كرؤساء على الطرق عن طريق وكالة حكومية ٠‏ 
وقد أدى هذا الأسلوب الجديد الى فصل هذه الجماغات عن ادارة 
الظرق الصوفية ووضعها فى مكان هاهشی فى نطاق عالم الطرق 
الصؤفية فظلوا على ذلك النحو ای أن تم اغلاق جميع أنواع التكايا 
فى مصر غقب ثورة ۱۹۵۲ ° 

د هذه الاصلاحات تم تعديل لائحبة الطرق الصوفية 
بدا يتمشى مع الاضلاخات وكان ذلك فى پونیبو ۱۹۰۲ * فجميع 
التكايا والزوايا والأضرحة التى تنفق غليهبا الأوقاف ولها. رواتب 
ومعاشات ومدفوعات اغتيادية فن أى مورد وكذلك أى مؤسسة هن 
هذه المؤسسات لم يقم مؤسسها بوضع شروط بتعییل ناظر عليها 
قد استثنیت من الخضببوع لسلطان مشيخة الطرق الصوفية 
( المادة ۲ ) ٠‏ وقد رنب غلل خذا الاجراء أن أصبح مخمد توفیق 
البكرق بصفته شاغلا لذلك النصب له سلظة على عدد قليل فقط 

من المؤسسات الرتبطة بالطرق ٠‏ ولذلك نجده فى « بيت الصديق » 
الذی تشر فى غام ۱۹١١‏ يشير اشارة عابرة الى هذه المساحة من 


A 


2 الو كد آن عدم آهمية الوّسسات القن ابت واقعة تحن 
سلطته هو الذى منعه من ذكر آسمائها 

وبالاضافة الى هذا التعديل نجد أن الفقرات المتعلقة ا 
المجلس الصوفى قد تعدلت أيضا ( المادة ۲ ) ۰ فالجمعية العمومية 
التى كان عليها أن تنتخب الجلس الصوفى لم تعد مقصورة على 
روساء الطرق المقيمين بالقاهرة والما أصبحت تضم رؤرؤساء کافة 
الطرق المعترف بها رسميا بغض النظر ٠‏ عن المكان الذي یقیمون 
فيه ۰ ومن ثم فان روساء الطرق القیمین في الدیریات قد حصلوا 
هم آیضا على حق الانتخاب پل وحق أن يتم انتخابهم كأعضاء 
للمجلس الصوفی * ومن المؤكد أن هذا التعديل قد ثم ادخساله 
. بهدف انهاء وضعهم الهامشى فى نطاق ادارة الطرق نظرا لأئهم كانوا 
يشنعرون بأنهم غير ملتزمين بالقرارات التى يتخذها زملاوهم بالجلس 
الصسوفی بالقاهرة ٠‏ فهذا كان یمود بالضرر على كفاءة الادارة 
ویشکل يفوق الضور الناجم عن تعطل الاجراءات اذا كان واحسد 
أو آکثر من أعضاء الحلس يقيمون فى خارج العاصية ٠‏ 

٠‏ وطبقا للتوسع فى عدد رؤساء الطرق الذین لهم الحق فى 
حضور الجمعية العمومية فان عدد آولئك الطلوب حضورهم لجعل 
انتخایات الجلس الصسبوفی قانونية وشرعية قد رفع ال 
خمسه وعشرین عضوا ٠‏ بل وحدث تعدیل آخر اضافی حيث لم يعدا 
هؤلاء الرژساء للطرق ينتخبون أريعة أعضاء دائمين وأربعة مندو بين 
وانما آصیحوا ينتخبون ثمالية آشخاص من بینهم + أما اختيارا 
الاعضاء الاريعة الدائمین بالمجلس من بين الثمانية اعضاء فقد آصبح 
من حق شيخ مشايخ الطرق الصوفية * ويبدو أن هذا الأسلوب 
فى اختیار اعضاء الجلس الصوفی قد جاء کحل وسسط وتسوية 
ما بين البکری من ناحية الذی كان يريد أكبر قدر من الاستقلالية 
فى ممارسته لسلطاته وبين آولئك العاملين فى الادارة الحكومية من 
ناحية آخری الذین کانوا پرغبون فى تخفيض نفوذ وسلطات البکری 


۱۳۹ 


- + كا ی ج 


آلشخصية الاسباب. تتعلق بسنياسات. السلطة “أو لانهم کانوا سکن 
بمیادی* قانونیة عقلانية ٠‏ 


30 سب ل ردن زر نان اسان ند 
جال .كان يعنى تخفيف. درجبة القيود التى فرضت على سلطاته 
الشخصية من وا و أعضاء ء المجلس حیث أصبح پالامکان من. الآن 
فصاعدا استبدال آی عضو یختلف فى الرأی مع البکری بعضو, آخر 
من بين الأعضاء ء النتخبین ٠‏ ومن خلال هذا تسیل ات ا 
متاحة أمام البكرى لاعاقة تنفيذ آية سياسة. يقرها المجلس وتتعارض 
مع آرائه الشخصية وأصبح پامکانه الحصول على المواققة على آرائه 
تحت ظل :اجراءات ديموقراطية من الناحية الشكلية ٠‏ ۱ 


٠٠‏ وأضيفت مادة آخری جديدة ( المادة" رقم ۲ بصت ار 
قاطع واکید غلى عدم أخذ .اجور. عن القضبايا “التى ‏ یفخصها_الجلسن 
الصوفئى: أو وكلاء الشيخة آو رؤساء الطرق ٠‏ ومن الواضام أن هذه 


الادة كان بقصد بها الحماية ضد الاحراءات غير العادلة ۰ وقى: نفس 


الوقت كان . پقصد. نها آن" تكون شثاية تدعیم لكفاءة ادارة الطرق 
عن.طریق تشجیم اولك المتورطين فن الصراع على السعى. تيعو 
تحقیق تسوية من خلال عرض الصراع على الجلس الصوفی لفخصه 
والتوسط لحله فى حالة حدوت النزاع بالقاهزة وعرضه على وكلاء 
المشسيخة فی حالة "حدوث النزاع فى المديريات والمحافظات :۰ والمهمة 
الأخيرة التى كانت فى يوم ما من مهام الوكيل من الناحية التقليدية 
قد صيغت بوضوح شديد وبشکل محدد اناد د ۳ 


U‏ رقم 5-5 لباز اليها أعلاه كانت تتضمن فقرة .تنص 

على عدم دفع. أجور من أجل التعيين فى الناصب المختلفة فى نطاق 
الطرق وادارة .الطرق .٠‏ الا أنها فى. هذه: الجالة وكذلك .فى .حالة 
الوساطة أو النظر فى الدعاوى والفضل فيها. كانت تعنى فقط أن 


۱:۰ 


الأجور الرسمية كانت غير ملائمة وغير قابلة للتطبيق ۰ ولكنها 
لم تكن تعنی آنها لها أية علاقة بالنسبة لنقل الاموال ورآو البضائع 
على شکل رشوة أو کشرط آساسی بالنسبة لأى شخص على وشك 
أن يتم تعيينه فى أى منصب فى نطاق هيثة الطرق ٠‏ 


وعسلاوة على هذا التعديل وبعض التغييرات القليبلة فى 
المصطلحات الفنية فان البكرى تمكن من ادخال اضافتين كبيرتين على 
هذه التنظيمات الجديدة ۴ الاضافة الأول J‏ المادة رقم ۲ 0 تنص 
عل أن أى عضو فى طريقة سواء اکان .مر یدا او ره ا موظفا 
كبيرا له الحق فى اللجوء الى المجلس الضوفى فى حالة اعتراضه 
على القرارات التى أصدرها شيخ طريقته ۰ فتخفيض السلطة الداخلية 
لشایخ الطرق .كان يؤدى حتما ال تزاید سلطة البکری حيث كان 
هذا يفتح الطریق آمام تدخله الباشر ذ فى الشئون الداخلية للطرق 
المختلفة ۰ آما الاضافة لثائية ( الادة رقم ۶ ) فد نصت عل أن 
جميع القرارات الصادرة عن المجلس الصوفى تنطبق على آی شخص 
و ۳ جماعة تعمل بأية وسيلة تحت اسم التضوف ٠‏ اذ أعطئ هذا 
النص أساسا قانو نيا لممارسبة السلطة عل أولئك الذنین. بنتمون 
لطرق غير معترف بها رسسميا بدون: تغییر وضع هذه الطرق .۰ 
والطرق. الواقعة فى نطاق هذه النوعية كانت تشسسمل افروع 
النقشبندية والشساذلية والخلواتية بالاضنسافة 6 التيجائينية 
e‏ ۰ 1 


5 - الطرق اتی ئيس لها وضع رسمى : 


وکانت الفروع الثلاثة المختلفة للنقسيندية قد شقت طريقها 


: الى مصر فى آواخر القرن التاسع عشر عشر ۰ وآول فرع من هذه الفروع 
الثلائة دخل الى مصر عن طريق رجل سودانی یسمی الشريف 
اسماعیل .السنارى وكان هذا الرحل قد ٠‏ انضم الى النقشبندية وأخذ 


۱:۱ 


العهد على يه مشایخ عدیدین" لهذه الطريقة.أثناء فترات اقامته فى 
.مكة والمديئة ٠‏ وفى آوائل الستينات كان قد حاول أن يكون لنفسه 
مجموعة من الاتباع والانصار فى القاهرة ٠‏ وعندما فشل فى تحقيق 
ذلك عاد الى السودان حیث ظلت محاولاته لجمع الأانصار والأعضاء 
مقصورة على منطقة دنقلة ٠‏ ومن دنقلة انتشرت هذه الطريقة شمالا 
فى مصر العلیا وخاصة اعتبارا من عام ۱۸۷۰ فصاعدا بفضل اطهود 
التى بذلها قاضی دنقلة الذى یسمی موسی معوض والذى كان خليفة " 
لاسماعيل ثم حل محله بعد ذلك کشیخ لهذه الطريقة ٠‏ وترك 
موسی معوض دتقلة فى آواخر آيامه واستقر فى ينبان التى تقح 
شمال آسوان ۰ وراح پنشر طر بقشښه فی هنا المكان ٠‏ قا نتشرت 
یصفة خاضة فى المساحة الواقعة ما بين آسوان واسنا بين الجعافرة 
"وهی قبيلة كان ینتمی هو نفسه الیها. ۰ وعقب وفاة موسی معوض 
فى عام ۱۸۸۸ انتقلت رئاسة الطريقة الى محمد اللیشی نجل الشریف 
" اسیماعیل والذی خلفه فى هذا النصب فى بداية القرن العشرین 
د وكان فرع نان للنقشبندية قد ظهر تحت قيادة جودة ابراهیم 
( ۱۲۹4 ۱۳۵۱ : ۱۹۲۲-۱۸2۸ ) وكان هذا الشيخ قد انضم 
:الى :طرق .أخرى عديدة قبل أن یدخل فى الطريقة النقشبندية: عن 
طرق آجمد. ضتياء الدين الكمشخلائي عندما زار الكمشخلانى ممم 
فى عام ۲۳ ( ٠ ) ۱۸۷٩‏ وكان آحمد ضیاء الدين قد. أدخل 
تعدیلات على النقشبندية فى منطقة القاهرة فأصبحت تعرف باسم 
الضيائية فانضم اليها عدد كبير من الأتباع اعتبارا من عام ۱۳۱۸ 
( ۱۸۵۱ / ۲ ) على الأقل عندما أنشأ الخديوى عباس الأول 
تكية لتلمیذ للکمشخلانی یسمی محمد آفندی عاشق " وبعد وفاة 
عاشق فی عام ۱۸۸۳ جاء بعده حفیده عثمان خالد كشيخ على هذه 
التكية ۰ الا أن جودة ابراهیم عقب دخوله قى الطربقة عن طريق 
الكمشخلانى جعل نفسه شیخا على طريقة مستقلة تماما عن الضيائية 


۱۲ 


فى القاهرة. ۰ بل وآدخل تعديلات علي الضيائية الاصليبة التي 
آصیحجت تمرف پاسم الجودية وتمکن من ضم عدد. کين من الاتباع ۰ 
فى مديرية الشرقية وخاصة فى منطقة منیا القمح وضواحیها حيث 
لان يقيم * 


وفی نهاية القرن الناسع عشر انتشرت الخالدية فى مصر نظر 


للنشاط السبائی الذی قام به رجل كردي پسمی محمد آمین 
۱۸۶۰ - ۱۹۱۳ ) الذی كان يعيش بالقاهرة بالفعل لفترة تزید 


على عشر سسنوات ابتداء من عام ۱۲۰۶ ( ۱۸۸۷/۱۸۸۰ ) قبل . 


البدء فى الاعلان عن نفسه كأكبر داعية لهذه الطريقة ۰ وکان قد 
آدخل الى هذه الطريقة عندما کان شاببا صغرا مقيما فى مسقط 
رأسه أربيل عن طريق شيخ يسمى ‏ "« عير » وهو خليفة لعثمان 
الكردى الذى كان أجد تلاميذ خالد الشهرزورى ۰ وفى بادىء الأمر 
كان أتباع محمد أمين مقصورين على القاهرة فقط حيث كانت 
الجلسات المنتظمة تعقد فى مسجد أبى العلاء ومسجد ستان باشا 
بمنطقة بولاق ٠‏ ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر انتشرت الطريقة 
بالأماكن الريفية الواقعة شمال القاهرة وخاصة فى محافظة القليوبية 
وذلك بفضل نشاطه فى الدعوة للطريقة ٠‏ 


وكان محمد عبد القادر من ممثلى فروع الشاذلية المختلقة الذین 
ادعوا أنهم رؤساء على طرق مستقلة وهی طرق لا تدخل ضمن الطرق 
المعترف بها رسمیا ٠‏ وکان محمك عبيك القادر هو ابن عرد القادر 
ابن عبد السلام الذى جاء بعد الخليفة الرئيس محمد حسن بن حمزة 
ظافن الدنی بالاسكندزية ٠‏ وكان اتباع عبد القادر مقصورين عل 
منطقة الاسکندر ية بصفة خاصضة ولم يقم تجله محمد النی تول 
القبادة على هذه الطريقة عقب وفاة والده فى عام ۱۲۷۹( ١88٠0‏ ) 
بالتوسع فى نشنر الطريقة انى ما وراه منطقة الاسكندزية ٠‏ الا أن 
محمد عبد القادر قد قدم نفسه كشيخ على طريقة مختلفة تماما عن 


۷۱: 


الطر یقة- الدنية وتعنرف باسم الطريقة القادرية الدنية الشاذلیه 
وذلك فى وقت وفاته فى عام ۲ ۱ ۱۹۰۶ ) عندما جاء بعده 
واجد من تلاميذه يسمى محمد الحيقى كشيخ على هذه الطريقة ٠‏ 
وكان فرع جدید من الشاذلية قد ظهر فى طنطا نابعا من 
إلمكية الباسية التى كانت فى هذه المدينة تخت قيادة محمود 
عفيف الدین الوفائى ۰ وقيل وفاته آلغ تلاميذه وحوارييه أنه قد 
اختبار واحدا من ينهم وهی مجمد آحمد, العقاد ( ۱۸۵۲ - ۱۹۵۰ ) 
لیکون خليفة له ٠‏ ولكن بعد وفاة محمود رفض عدد من أعضساء 
. لطر يقة تقدریم الولاء للعقاد وکو نوا مجموعة مستقلة نحت قيادة 
آحد, خلفاء الوفائی وهی نسنيم حلہی الدرمهیی ( ۱۲۵۸ - ۱۲2۲ : 
۱۸:۲ ۱۹۲۵) واستمن سیم فى نشر الطريقة «لفاسية كطريقة 
منفصلة عن طريقة العقاد وأعطاها آسما جدید! وهو الوفائية الشاذلية 
تخلیدا لذ.کری آستاذه الروحی ‏ * ولکن يعد وفاة نسیم فى عام 
۵ تنجد أن آتیاعه واینه محمود قد دانوا بالولاء والطاعة محمد 
العقاد كزعيم زوحی أعلى علیهم. وأصبحت طائفة الفاسية التى. كانت 
مت قيادة نسیم داخلةً رسيا فى طريقته * ۱ 
كانت الصاوية هی آشهر فروع الخلواتية وأكثرها انتشارا 
والتى لم تكن معترف بها رسميا * فلأسباب غير معروفة لم تعد هذه 
اتطريقة معترف بها رسميا فى وقت ما عقب عام ۰۱۲۹۹( ۱۸۷۹ ) 
عندما توفی شيخها أحمد ضیف ولم يتم تعيين خليفة له ۰ الا أن 
الطريقة لم تتاثر بهذا الوضع واستمرت وظهر بها أعضاء نشیطون 
وخاصة فى منطقة كفر العمار بمديرية الحيزة ٠‏ وهنا كان القاند 
الرئيسى هو عل عید الباقی الشتاذی الذی كان ابن عم محمد الشاذلی 
شيخ الصاوية الذی توفی فى عام ۱۲۸۹ ( ۱۸۷۲ / ۱۸۷۲ ) ۰ 
:وفی القاهرة كان الندوبون عن هذه الطريقة هم: عبد الله الغر بی 
۱۳۵۱۰ : ۱۹۲۲ / ۱۹۲۳ ) وهو تلمید لمحمد الشاذل » وأبو بكر 


۱: 


الحداد ر 18585 : ۱۱۷ ) الذى كان والده محمك. شسحاتة الجدد. 
( ۱۲۸۱-۱۲۱۸ : ۱۸۰۵ / ۱۸۶ ) خليفة لأحد تلاميذ أحمد 
الصاوی وهو فشح الله السمادسی ٠‏ وفی الروضة ( مديرية 
أسيؤط ) كان نوج لابئة عبد الباقی الشاذی والذی سمی على: 
العمرانی هو القائد الرئيسى على الطريقة وبالاضافة الى هؤلاء الشایخ 
الذين قدموا جميعا الطرق العديدة التى قاموا بالاعلان عنها ونشرها 
على أنها الطريقة الصاوية. نجد أن عبد الجواد. المنسفيسى وهو تلميذ 
لأحمك آبو الليل الذى كان أجلم خلفاء أحمهم الصاوى قام بنشر الطريقة 
الصاوية فى مصر العليا تحت اسم المنسفية التى انتشرت فى 
مدير بتى آسیوط والنیا بصفة خاصة ٠‏ ۱ 
" وهناك فرع آخر للخلواتية بسمی العمرانية حيث سمى باسم 
ابراهیم آلشلقا نی العمرانی وهو أجل خلفاء أحمد الدردير. كان له 
آیضا أعضاء نشیطون فى مديرية المنيا ۰ وکان حسن رضوان محمد 
هو القاشد الرئیسی على هذه الطريقة على مدی عشرین عاما الى أن 
توفاء الله فى عام ۱۸۹۲ + وکان قد أمضى فترة من السراسة فى 
الأزهر الشريف وبعد ذلك تول الاشرإف على ٠٠١‏ من المتصوفين 
القیمیل فى سريرية بمديرية المنيا والذين كانوا ثحت قيادة استاذه 
عبد الغنی اللاوی وهو خليفة لابراهیم الشلقانی » ۱ 
وهنا استمر لفترة سبع سنواث حتی عام ۱۲۷۲ ( ١1888‏ ) 
وبعد ذلك بدأ يقيم لفترات مختلفة فى بعض القرى بالنطقة حيث 
تزايد آنباعه ٠‏ وفى آواخر حياتة استقر فى بلدة بردونة الأشراف 
بالقرب من بنى مزار حيث مات ودفن فى ضريم كان قد یناه لنفسه» 
وأصبحت ذلك القفرية هى المركز لهذه الطريقة مذ ذلك الوقت 
فصاعدا تحت قيادة اينه وخليفته محمد آپو الفتج ٠‏ 
والى الشمال فى م ركان مغاغة ات توحد قرية القايات التى 
هي مزكز لفرع هن الخلواتية يسمى القاياتية والذى كان قد حرم 


الطرق الصوفية ى ١58‏ 


فى الفترة من عام ۱۸۸۲ الى عام ۱۸۸۸ من شيخه محمد القایائی 


الذى كان قد عوقب بالنفى الى بيروت لمدة خمس سنوات يسبب 


اشتراکه فى الثورة العرابية ۰ وعندما مات محمد القاياتى فى عام' 
۲ خلفه من پعده ابنه عبد الوهاب کشیخ على .هذه الطريقة ٠‏ 


وكان هناك فرعان آخران شهيران للخلواتية فى مصر العليا ٠:‏ 


أحدهما في مديرية قنا والآخر فى اقليم بنی سويف والفيوم ٠‏ وكان 
الفرع الموجود في مديرية قنا قد آمسنه. أحمد ابن الشسزقاوى الخليفى 


.وهو أحد كبار المندوبين عن الخلواتية والداعين لها فى مدينة طنطا 


فى النصف الأول من القرن التساسیم عشر + واتخذ من قرية دير 
السعادة بالقرب من فرشوط بمنطقة نجع حمادى مركزا رئيسيا 
لقيادة طریقته وراح يدعو لطریقته فى هذا الجزء من مصر العليا 
وشید لنفسه شهرة كبيرة ليس فقط کرجل صوفی وكشيخ لطريقة 
صوفية ولکن آیضا کشیخ عالم فى العلوم الدينية : اذ احتفظ 
بعلاقات وثيقة مع العدید من الاساتذة الأزهريين مثل الشیخ محمد 
عیده والشيخ سبالم البشری والشیخج حسونة النواوی والدمیخ 
أبى الفضل الجرجاوى وآخرين وكان بعضهم من بین مديريه ۰ وعقپ 
وفاته فى عام ۱۸۹۵۸ تولى اينه آحمد أبى الوفا بن الشرقاوى 
۱۹١١ - ۱۸۷۸ (‏ ) قيادة الطريقة وارشاد تلاميذ والده فى النصف 
الشمای من محافظة قنا *. بينما الشخص الوحيد هالاضافة الى ابنه 
سالف الذکر الذی عين خليفة بمعرفته وهو پوسف الحجاجی الأقتصرى. 
( ۱۲۵۸ - ۱۳۲۲ :: ۱۸۶۲ س ۱۹۱۵ ) قد اشتهر کشیخ لطريقة 
الشرقاوی پالجزء الجنوبی من الحافظة. ٠‏ 

و کان فرع الخلواتية بمنطقة بنی سویف والفیوم يسير تحت 
قيادة جوده عبد التصال (۰ — ۱۲۲۲ : ۱۷۹۷ / ۱۷۹۸ - 
۶ الذى كان يعيش فى قرية کومبوش الحمراء بمرکز ببا + 
وهذا الشيخ الذی كان ينتمى أصلا الى السطوحية الأحمدية قد التحق 


۱:1 


فيما بعد بالخلواتية كتلميذ لاحمد الجنيدى الميمونى ٠‏ ولذلك فانه 
بدأ فى الدعوة للطريقة الخاصة به والتى حصلت فى العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر على مجموعات من الأعضاء فى المناطق سالفة 
الذ کر *. وعندما مات فى عام ۱۹۰۶ نجد أن بعض أعضاء الطريقة لم 
يوافقوا على قبول محمد نجل جودة كشيخ عبليهم وذكروا أن حودة 
كان يرغب فى تعيين ابراهيم الدسوقى الميمونى كخليفة له على 
الطريقة ٠٠٠‏ ونتج عن ذلك صراع طويل لم يتم حسمه فى عام ۱۹۰7 
عندما مات محمد وطالب ابنه مصطفى اليكرى ( 195٠‏ ) بالزعامة 


على الطريقة ٠‏ الا أن أعضاء الطريقة كانوا يعتقدون أنه تنقصه' 
المؤهلات اللازمة لشغل هذا النصب ۰ وحاولوا اقناعه يالتخلى عن ' 
طموحه لصالح ابراهیم الدسوقی بهدف الحافظة على الطريقة لکی. 


لا تنعزل ونتلائى ٠‏ الا أن مصطفى رفض هذا الرأى وكانت النتيحة 
أن آعلن ابراغيم عن نفسه کرئیس عل طريقة خلواتية مستقلة' + 
وضمت هذه الطريقة معظم التلاميذ السابقين الذين كانوا یتبعون 
جودة بالمنطقة الواقعة شمال بنى سويف العاصمة بيئما فی "جنوب. 


بنى سويف وبالقرب من كومبوش الحمراء حيْث كان يقيم مصطفى” 


البکری ظل أعضاء الطريقة مخلصین له ٠‏ 


" وفى الدلتا نجد أن فرعا للخلواتية كان قد بدا فى الأصل كجزء 


من السباعية قد بدا پعلن عن استقلاله الذاتی تحت قيادة منصور 


هیکل الشرقاوی ( ۱۲۵۹ - ۱۲2۵ : 1859 7 ۱۹۲۷) فى نهاية 
۳ : ۱۸۲۰/۱۸۱۹ ۰ ۱۸۸ ) الذی كان بدوره تلمیذا لأحمد 


الدمهوجی ( ۱۲2 : ۱۸۲۱ ) ۰ وعندما مات الدمهوجىقيل أن ` 


پتمکن من ارشاد مریده الى الراحل العلیا للاتقان الصوفی دخل 
عمر الى الخلواتية مرة آخری عن طربق محمد صالح السباعی الذی 
اصبح خليفة عليه فى مرحلة تالية ۰ ويعد موت السباعی فى عام 


۷۱:۷ 


۱۲۸۵ ۱۸۵۱ / 2805 ) دخل اعمس آفی طریقتین أخز يتان هما 
الشاذلية والنقشيندية ٠‏ وهی يذلك قن کون لنفسه أتباعا فى 
بادیء الأمر بالقاهمصرة عندما كان لا بزال يدرس بالأزهر الشریف 
وبعدئد بمديرية النوفیة ۰ وقضی معظمٍ أيام حياته فى قزية' 
شبرازنجی بالنوفية الى أن انتقل ال رحمة الله ٠‏ وعندما آصضیحت : 
السباعية طر بقة معترف بها زسمیا تحت قيادة راغب محمد السباعي 
فان راغب - ستنادا الى الحقيقة التى مفادها أن عمر كان خليفة. 
" لجده ‏ أصبح بامكانه المطالبة بفرض سلطانه عليه وعلى أولئك' 
المنتمين لطريقته الثى أصيخت جزء! من السباعية عية ۰ وانتهى هذا 
الوضع فى نهاية القرن القاشع عشر عندما اختفی الطموح نحو 
القيادة الدينية لدى محمد ( ١955‏ ) وهو ابن راغب وخليفته 
مما تسیب فى هبوط فى عضوية الطريقة وأدى هذا بالتال الى 
ایخفاض مركز ووضع 'رئيسها مما تسیب فى فقدان الطر بقة لوضعها 
کطر بقة معترف بها رسميا ۰ ومن المؤكد أن هذه الظروف قد دفعت 
خليفة عمن والذی يسمئ منضور حیکل الشرقاوی والذی کان قد 
آصیح شیخا للطر بقة فى عام ۱۲۰۷ ( ۱۸۸۹ / ۰ ) خلفا لابن: 
عمر الذی كان یسمی عبد السلام لآن ینفصل تماما عن السباعية ۰ 
وقدم طريقته للناس على . أساس أنها فرع مستقل للخلواتية . يضم 
أعضاء فى مديرية الشرقية بصفة خاصة حيث كان يعيش شيخها فى 
قرية أبو الحرایز الواقعة فى مركن كفن صقن ٠‏ | 
وفی مديرية الشرقية وكذلك فى مديرية الغربية نجد أن فرعا 
للخلواتية تمتد جذوزه الى الصاوية قد انتشر خلال العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر نظرا للحهود الحماسية " الشبی. بذلها أحيمد : 
شوادیفی الشرقاوى فى الدعاية لها *. وکان هذا الشسیخ قد بدا 
حياته العملية فى الجیش الا أنه ترك الحیش بعد أن أدخل الى 
الطريقة الصاوية بمعرفة واحد من خلفاء أحمد: الصناوی يسمى على : 
العقبرى وهو عالم دينى من ن الاسكتدرية ۰ وكخليفة على هذه الطر بقة ٠‏ 
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, بذل جهودا لضم آعضاء جدد لها من المناطق سالفة الذدکز ونجح فى 
ضم عدد کبیر من التلاميذ ۰ وعندما مات فى عام ۱۲۰۲ (:۱۸۸۶ | 
۵۰ ) جد أن نجله عطية الصغر الذی آبدی نشاطا محمودا 
كخليفة لوالده قبل وفناة والده قد آصبح القاشد الشهير :على هذا 
القسم من الصاوية ۰ وقدم هذا الجزء من الطريقة على أنه طزيقة 
مستقلة تحت اسم الشواديفية التی كان مركزها الرئيسى فى قرية 
:فرسيس مركز هيهيا حیث كان يعيش فى آواخر القرن التاسع عشر 
بعد أن توقفت الصاوية تماما كطريقة معترف بها رسمیا ٠. ٠‏ 
أما التيجانية فلم تترسخ آقدامها فى مصر الا فى عام ۱۲۳۰ 
) ۶ / ۵ عندما قام رجل مراکشی سسمى قاسم الشارجی 


پتحویل زاوية كانت قد أنشئت بمعرفة آخیه قدور منذ عشر سئوات " 


ال وقف لصالح الطريقة ۰ وهذه الزاوية الوجودة فى الجودار بة 
والتی كانت تخدم آسناسا کمکان لتجمع الحجاج الوافدین من شمال 
أفريقيا وغربها قد ظلت بمثاية الرکز الرئیسی لهذه الطر بقة بالقاهرة 
حتی عام ۱۸۹۸ عندما تم تشیید زاوية تيجانية آخری فى حى 
الغر يلين بمعرفة خصی من بورنو يسمى محمد سرور آغا الذی آنشاً 
أيضا وقفا يضم ثلاثين فدانا پالقرب من دمنهور لصالحها ۰ وفی 
خارج القاهرة انتشرت الطرزيقة فى مصر العلیا ابتداء من الخمسینات 
فصاعدا فى أسيوط وقنا وضواحيها وذلك يفضل أعمال الدعاية 
التى قام بها الحجاج التيجانيون القادمون من شمال وغرب أفريقيا » 
كما انتشرت فى مديرية الشرقية ما بين بلبيس ومنيا القمح فى 
السبعينات كنتيجة للجهود التى قام بها رجل تونسى يسمى البشير 
محمد الزيتونى (۱۲۲۵ - ۱۳۲۲ : ۱۸۱۰ - ۱۹۰۵ الذى آقام فى 
قرية تلبانة ای أن مات بها ۰ وکان هناك داعية آخر للتيجانية وهو 
رجل مراکشی پسمی آحمد السباعی( ۱۲۹۰ ہے ۱۳۵۲ : ۱۹۳۲-۱۸۶۶ 
حيث كان یعیش فى مصر ایتداء من عام ۱۱۸۸۱ فصاعدا وقام دنشر 
هذه الطريقة وخاصة فی.مديرية النوفية التی یمیش فیها بالقرب 
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من آشمون فى قرية الكتامية اعتسارا: من عام E‏ ر ۱۸۹۲ / 
۷ ) قصاعدا ٠‏ 


وكان التيجانيون يعتقدون أن أحمد التيجانى هو القناة التى 
تتدفق فيها كافة الانبثاقات الروحية الصادرة عن الله مما جعل 
نصيبة من هذه الانبثاقات أعظم بكثير من تلك الموجودة لدى أى 
تشن آخن لآ تمي لهذه الطريقة ٠‏ وهذا جعلهم يعتقدون أن 
موسسی هذه الطريقة وآأتساعه بتفوقون تماما على موّسسی الطرق 
الأخرى وأتباعهم ٠‏ ولذلك كان أعضاء هذه الطريقة يحرمون على 


آتفسیم زيارة آية أضرحة أخرى لمشايخ غير تيجانيين أو المشاركة 
فى الموالك التی تقام تکریما لهم ٠‏ 


وبالتای فانه من المؤكد أن ا م تكن 5 الرغبة 
فى المشاركة فى أية احتفالات ينظمها البكرى أو يشرف عليها بل 
ولم يسع آى خليفة على هذه الطريقة للحصول من البكرى على 
موافقته على منصبه كرئيس للطريقة فى مصر نظرا لأنهم يعتقدون 
أنهم يتفوقون على غير التيجانيين المنتمين للطرق الأخرى * 

وكان السنوسيون لهم اتجاه مشايه لاتجاه التيجانية ۰ ولقد 
انتشرت الطلريقة السنوسية فى مصر فى منتصف القرن التساسع 
عشر ٠‏ الا أن السنوسية كانوا يرجعون تفوقهم على الطرق الآخری 
لأسباب أخرى مختلفة حيث يشيرون الى أن کافة الطرق الأخرى قد 
اندمجت مع السنوسية: بواسطة مؤسس السنوسية محمد بن على 
السئوسی ( ۱۲۰۲ - ۱۲۷۱ : ۱۷۸۷ ب ۱۸۵۹ ) ولذلك أضبحت 
الطرق الأخرى زائدة عن الحاجة أو غير ضرورية ٠‏ وكان هذا ا مو سس 
قد آنشاً بنفسه آول زاوية للطريقة على الارض بالاسكندرية لدى 
عودته من مكة فى عام ١85٠‏ وفى أوائل الخمسينات آنشا له 
الخديوى عباس الأول زاوية من أجله فى بولاق ٠‏ الا أن الزاوية 


١٠ 


الموجودة بالاس‌کندرية قد تلاشت قبل عام ۱۸۷۲ بینما الزاوية 
الأخرى يبولاق لم يسكن فيها أى أشخاص سنوسيين ٠‏ أما الزوديا 
الستوسية الأخرى التی آنشکت بالواحات بالصحراء الغربية لمصر 
اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا فانها دامت لفترات 
طويلة ٠‏ وفى الثمانينات كان هناك ما يزيد على ۱۲ زاوية وفى مطلع 
القرن العشرين تزايد عددها ووصل الى ۲۱ زاوية ٠‏ ومن بين هذه 
الزوايا نحدك أن زاو یتین قد أنشستتا عل مشارف الصحراء حيث كانت 
احداهما فی حوش عيسى بالقرب من دمنهور والأخرى كانت بالقرب 
من الجيزة بقرية كرداسة * وبخلاف هاتين الزاويتين لم تنشاً زوايا 
أخرى سواء فى الدلتا آو فى وادی النیل جنوبا ۰ وهذا التوزبع 
الجغرافى لعضوية الطريقة والمقصورة أساسا على الصحراء الغربية 
ووجهة نظر مؤسسى وأعضاء هذه الطريقة على النحو المشار اليه 
سابقا يوضح لنا السبب فى أنها قد ظلت هامشية تماما بالنسبة 
لنطاق ومجال سلطة البكرى ۰ 

أما الطريقة العزايزية فكان وضعها فریداً من نوعه لأنها هى 
الطريقة الوحيدة التى حصلت على اعتراف رسمى ثم فقدت هذا 
الاعتراف فى خلال سنوات قليلة فى مطلع القرن العشرين ٠‏ وهی 
فى بادىء الامر كانت بمثاية مجموعة عائلية بمديرية الشرقية 
أرجعت نفسها الى سيدى عزاز بن مستودع البطائحى ٠‏ وأعضاء 
هذه المجموعة كانوا متمسكين بالرفاعية وفقا للاعتقاد المنتقل من 
جيل الى جيل وعلاوة على ذلك كانت لهم رابطة آخری بهذه الطريقة 
الرفاعية نظرا لأن سيدى العزاز كان قد آخذ العهد من محمد 
الشنباكى الذى كان قد أدخل أيضا منصور الباز البطائحى وهو عم 
أحمد الرفاعى ومعلمه الى الطريقة الصوفية ٠‏ وارتكازا على هذه 
الحقائق فان رؤساء الرفاعية طالبوا بممارسة السلطة على هذه 
الجماعة التى كانت بمثابة بيت تابع للرفاعية منذ عهد على البكرى 
على الآقل ٠‏ ولكن فى الثمانینات نجد أن شيخ بيت العزازية فى تلك 


۱۱۸ 


الفترة والذی يسمى ابرافيم .خليل العزازى قد أخذ العهد فى 
الطزيقة.الخلواتية بمعرفة عم الشبراوی وبدا يقدم العزيزية للناس 
على أنها طريقة خلواتية تحت رئاسته ٠‏ ومنجه محمد توفیق البکری 
اعترافا رسميا فی آکتوبر ۱۹۰۱ بدون أن يستشير المجلس الصوفی 
أو ببلغهم يذلك نأية وسيلة 4 ولق کان من سلطة محمد توفيق 
البكرى أن يقدم على هذا الأجراء نظرا لعدم وجود أية شروط نتعلق 
بالاعتراف بالطرق ‏ الجديدة. فى لائحة « التنظيمات. ¢ ۰ ولم يوافق 
رئيس الرفاعية على هذا الاعتراف الرسمی بهنه الحركة الانفصالية 
التى حدثت فى داخل الطريقة ۰ ولکنه لم بتقدم یاحتجاج رسمی 
للمجلس الصوفی الا بعد مرور عامين ٠‏ ويبدو أن السیب فى هذا 
التأختر هو أنه لم وكن لدیه. أى دلیل واضح ومحدد على أن العزازية 
قد أصبحت بالفعل معترفا بها رسميا وذلك لآن محمد توفيق البکری 
كان قد آصندر قرارا فى هذا الثسأن وسلم هذا القرار لابراهيم 
العزازى شخصيا ٠‏ ولكن فى أغسطس ۱۰۰۲ وعقب الاعلان عن 
التنظيمات الجديدة تم ارسال منشور دورى لرؤساء الطرق لدعوتهم 
لحضور انتخابات المجلس الصوفى الجديد ومرفق بهذا المنشدور 
الدورى قائمة بأسسماء أولئك الذین لهم الحق فى التصنويت * وكانت 
هذه الوثيقة التی ورد بها صراحمة اسم ابراهيم العزازى کشسیخ 
للعزازية من حيث هی طريقة مستقلة هی التى حفزت محمد حسين 
ياسين شيخ الرفاعية أن يتقدم بشكوى رسمية للمجلس الصوفی 
| لبحید یت النتخب. * ويعد مداولات مطولة وافق أعضاء هذا المجلس 
بالاجماع على أن تعيين ابراهیم لم يكن مثمشیا مع التنظیمات نظرا 
لأن الاعتراف بطريقة جديدة وبشیخها ينبغى أن یعتبر مماثلا لتعيين 
شيخ على طر بقة ۰ ولم بعك هذا حقا مقصورا عل اليكرى وحده بعد 
الاعلان عن التنظيمات لصام ۱۱۸۹۵ وأصنبح أمرا بخص المجلس 
الصوفی باکمله ۰ ومن ثم فان التقریر أو القرار الذى صدر لابراهیم 
بمعرفة: منحمد. ثوفيق فيق البکرگه يدون اجر اء مشاورات مع الجلس قد 

اعت لاغيا وباطلا أ وفی نفس الوقت نصح البعض ابراهيم لكى 


۱5۲ 


يتقدم بطلپ يتريد للمجلس" بشان الاععراف به زكرن عق بر یهد 
مستقلة + واتبع هذه النصيحة و لکنه طلب تأجيل عقد الجلسات 
التى نظمها المجلس لناة قشة مطلبه ریما لأنه كان يعتقد آنه لن يتمكن 
من الحصول على قرار لصالحه ٠‏ 


ه ل التنظيمات الداخلية كعام ۱۹۰۵ : 


وتعديل النظام المتعلق يتشكيل الجلس والوارد فى التنظيمات 
لعام ۱۹۰۲ ريما قد أعطى الفرصة للبكرى للتلاعب بالأعضاء بالمجلس 
آکثر مما كان متاحا له فى ظل الاتفاق السابق الذى آبرم فى عام 
6 * الا أن نتيجة قضية العزيزية التى عرضناها فى الصفحات 
السابقة ثبين لنا أن هذه التعديلات لم تسمح للبكرى بآن يمنع 
الجلس الصوفی من ثنفيذ الحق الذى منح لها المجلس على حساب 
البكرى وفقا للتنظیمات لعام ۱۸۹١‏ :: وهو ا يمنج الشرعية لر يس 
طريقة .۰ هذا بالاضافة الى أن هاتين المجموعتين من التنظيمات لم 
تتضمنا أية مواد محددة هدف الى تحقيق الادارة الفعالة للجهاز 
النظم للرسامة العليا والفرعية التى شكلتها * فالحقوق والواجبات 
الخاصة بمشبایخ الطرق لم تكن محددة بوضوح تام كما أن العایر 
الخاصة بشغل التاصب الختلفة التی" خلت يسبب موت شاغلیها 
أو تنحیهم كانت غير واضحة أيضا ۰ وکذلك نجد أن الاجراءات التی 
تشبع فى تسوية الخلافات بين الجموعات والافراد لم تأخذ شکلا 
محددا بل ان الاحتیاجات الأساسية التی . تضمن کفاءة الشتون 
الادارية والبيروقراطية ب مثل حفظل السحلات والستندات ا م 
لم تكن من الأمور الاجبارية التی ينبغى الالتزام بها ٠‏ 

ولكى یصلح محمد توفيق البكرى من نواحى النقص هذه فانه 
صاغ مجموعة من القوانين التكميلية تحت اسم « اللائحة الداخلية 
للطرق الصوفية » ٠‏ وكان القسم الآول من هذه اللائحة يتضمن 


رن 


فقرات عن عقد الزید من الاجتماعات النتظسة للمجلس الصوفى 
ر المادة رقم ١‏ ) مح التنظيم المتقن للروتين الادارى المصاحب لها 
والاحراءات القانونية وكانت هذه الفقرات تتعلق صفة خاصسة 
بالاجراءات التی ینبغی أن يتخذها الجلس عندما پتناول النازعات 
التى تعرض عليه ( الواد من ۲ الى ۸ ) وآلغی امكانية الاستئناف 
ر الادة 4 ) ۰ والجدیر بالذکر أن اللائحة الداخلية قد نصت ( فى 
الفقرة الأولى من الادة ۲ وفی الادة ه ) على أنه فى حالة حدوث نزاع 
فانه بنیغی على الاطراف التنازعة أن تتقدم بكافة الوثائق التعلقة 
بالموضوع الى الشيخة أى الى البکری بینما ينبغى أن تظل محاضر 
الجلسات الخاصة بالمجلس الصوفى والمتعلقة بأى حالة من حالات 
النزاع محفوظة تحت يدى البکری * ( الادة * ) ٠‏ وهذه الفقرات 
بعنی أن دور محمد ثوفيق البكرى فى المجلس الصوفى أصبح أكبر 
من ذلك الدور الذی نصت عليه التنظیمات. السابقة ۰ ونظرا لأن 
هذه الترتیبات الجديدة كان من شأنها آن.تضعه فى مركز هام 
للغاية فى الجلس الصوفی من حيث هو هيئة قضائية فانه آصبح 
بامكانه ممارسة الاشراف على النواحی القضائية فيه ۰ وعلاوة على 
ذلك نجد أنه قد آعطی نفسه - وفقا لا ورد فى فقرة بالقسم الثانی 
( الفقرة الأخرة من الادة ۷  )‏ من حيث هو شاغل لنصب شيخ 
مسایخ الطرق الصوفية دورا کبیرا هاما فى ثعيين الخلفاء على رئاسة 
الطرق العترف بها رسمیا والتی مات رؤساوها ٠‏ اذ نصت هذه 
الفقرة على أنه فى خالة انتقال شيخ طريقة الى رحمة الله فانه ينبغى 
أن يتم تسليم كافة السجلات المتعلقة بالشئون الادارية لهذه الطريقة 
الى « باب المشيخة » ٠‏ وعقب تعيين شيخ جديد تسلم اليه تلك 
السحجلات ٠‏ 


والتعيين لنصب شيخ الطريقة قد تم تنظيمه أيضا وفقا لما جاء 
فى مواد القسنم الثانى ( المواد : ۰۱ ۰۲ ۰۲ 3125 ) التى فرضت 


۱۹4 


عددا من الالتزامات عل مشایخ الطرق وحرمت علیهم أمورا معينة 
المواد ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۲) ۰ ۱ 


ومن بين هذه الواد نجد أن مدا شغل منصب شيخ الطريقة 
يالوراثة وهو البداً الذى آقر ته التقاليه والعرف السائك فی معظم 
ابطر ق قد صيغ فى وضوح شدید فى المادة رقم 7 ۰ ولكن الادة ۵ 
ورد بها ضمان ضام شغل الوظيفة دوریت غير لیر بالنصب فی 
فقرة لها نفس المعنى .الوارم فى الادة رقم ١‏ من القسم حيث نصت 
هذه الفقرة على أنه لا ينبغى أن يتم تعيين أى شخص فى منصب شيخ 
طريقة الا اذا كان على مستوی معين من المعرفة ( العرفان ) والكمال 
الآخلاتى ٠‏ وفوضت هذه الفقرة المجلس في تعيين أى شخص يراه 
ملاثما لتولى رئاسة الطريقة اذا كان الورثة على قدر غير كافى من 
التعليم أو كانوا غير ملائمين لشغل هذا المنبصب ۰ 
۱ والادة رقم ١‏ فى تنظيمات عام ۱۹۰۳۲ قد ضمنت فى شىء من 
التعدریل فى الادة الرابعة التی. نصت مرة آخری على أنه لیس من 
حق أى رئيس طريقة أن يدعى أنه تم تعیینه کشیخ على طريقة 
مستقلة متميزة وبالتال اعترف به کشیخ على الطريقة الا اذا كان 


من وراء هذا الشرط الى الجصو ل على الحد. الأقصى من الاشراف على" 


كافة جماعات المتصوفين المنظمة فى مصر ٠‏ وكان يهدف بصفة خاصة 
الى جعل شرعية رؤساء الوفائية والعنائية وفروع الخلواتية والذین 
اعتبروا أنفسهم رؤساءاً على طرق مستقلة متوقفة على التعيين ‏ عن 
طر بق المجلس ٠‏ ومن خلال المادة الثالشة أصبح من المستحيل أن 
پصدر اعتراف رسمی بتعيين اثنين من الشایخ على طريقة صوفية 
واحدة ٠‏ وكانه مثل هذا النوع من القيادة المشتركة متواجدا فیما 
مضی بالنسية للقادرية والصاوية والشناوية ۰ وکان هذا الوضم 


۱۰۵ 


. يؤدى دائما الى المنافسة والصراع والنزاع والانفصال ومن الواضح 
أن هذه الادة كان يقصد بها منع جدون ذلك + ۱ ۱ 
آما. النزاعات الكامنة والرغیسات الكامنة فی الانفصال فقا 
٠‏ أخضعت للمادة رقم ١‏ * فقد نصت هذه المادة على منع استخدام 
كلمة شيخ الطريقة كلقب تشريفى لدى مخاطبة نواب الطريقة نظرا 
لان اس تخدام هك التعییر ۲ يكن بعکس خضوغ النقيب لر تسس 
. الطريقة و یذلك فقل تم القضاء ۰ على أحبد العوامل ای سهم فی 
ظهور مراك محلية للسلطة تعمل على عدم الخضوع لسلطان شيخ 
الطريقة مع احتمال تطورها الى طرق انفصالية ٠‏ 


ومن بين الطرق المعترف. بها رسيا ع ا 
" پنشاً فى داخل مصر وانما أدخل الى مصر من آجزاء آخری هن العالم 
الاسلامی ٠‏ وکان لهذه الطرق خلفاء ء شطاء فى مصر وکان هو لاء 
الخلفاء اما من المواطتين المصريين آو من المغتر بين النفیین الذين لم 
.يعتيروا أنفسهم خاضعین لسلطة أى رئيس من رؤساء الطرق العترف 
بها رسميا فى مصر وكانوا يقومون من وقت لآخر بجمع الأنصار 
والأعضاء لمصلحتهم الخاضة ٠‏ ولذلك نحل أن الادة ۵ قد جعلت من 
المستحيل عليهم أن يخصلوا على اعتراف رسمى مهما حققوا من نجاح 
کروساء “أو قادة ٠‏ اذ نضت هذه الادة على عدم الاعتراف بأى طريقة 
جدابدة اذا كانت تشبه أى طريقة من الطرق التى تم الاعتراف بها 
بالفعل سواء فى الاسم أو فى النهج ٠‏ وبالتالى فان المادة © * قضت 
تماما على احتمالات ظهور أى طريقة جديدة متماثلة تماما مع طريقة 
آخسیری جیت. کان : هذا الوضع يؤدى دائما الى ظهور الصراع على 
السلطة العلیا مثل ذلك الصراع الذی حدت بالنسنبة للرئاسة على 
العروسية فى آوائل التسعینات ۰ كما أن هذه الادة قد قضت تماما 
عل ظهور الخلافات والنازعات بين آلطرق العترف بها رسميا ژالناجمة 
عن مطالية أحد الشایخ بالسيادة على شيخ آخر على آساس التمائل 
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فى: أسنماء الطرق آو مناهجها طالما أنها قضت منذ البداية غلى آختمال 
وجود أى ثماثل فى هذا الشیان ٠‏ ا 100 ا 
ولقد نصت الادة ۲ على عدم تعيين شيخ واحد رئيسا على | 
طريقتين ۰ وكان هذا الوضع منطبقا على فرعى القادرية اللذين كانا: 
تحت رئاسة شيخ واحد اعتبارا من عام ۱۸۷۰ حتى عام ۱۸۹۲ کی" 
كان هذا الوضع منطبقا أيضا على فرعى الأحمدية : وهی الامبابية ' 
والكناسية حيث كانتا تحت رئاسة على نوايتو على مدى حوالى عشي" 
سنوات وختی عام ۶ وکان عل نوایتو شقيقا لمحمد نوايتو 
الذى کان شیخا لضريح اسماعیل آلامبابی وکان قد عين شیخا 
للامبابية عن طريق عبد الباقی البكرى فى عام ۱۳۰۸ ( ۱۸۹۰ ) : 
عندما مات ابراهيم عل سلمان شيخ الطريقة مخلفا وراءم أينا صغير! 
وحيدا * ومن المؤكد أن على نوايتو كان هدينا بتعيينة هذا .ال ˆ 
الحقيقة التى مفادها أنه كان ينتمى للاسرة آلتى كانت تشرف عل 
ضريح مؤسس الامبابية ابتداء من" نهاية القرن الثامن عشر فصباعدا 
نظرا لأن هذا قد جعل منه مرشحا واثقا من الحصول على الحد الأدنى . 
من الشرعية المطلوية ۰ الا أن العوامل التى أدت الى تعيينه أيضا 
کشیخ للكناسية غقب وفاة شيخ هذه الطريقة والذى يسمى مصطفى " 
حمودة وهو عم حمودة محمد رئيس السعدية ٠‏ كانت عوامل غامضة ٠‏ 
وظل منصب شنيخ الكناسية فى حوزة أسرة نوايتى منذ ذلك الوقت . 
فصاعد! وعندما مات على نوايتى فى عام 15٠5‏ چاء بعده شقيقه _ 
محم محمود خلفا له كشيخ على هذه الطريقة ۰ وتول محمد ایضا" 
منصب شيخ الامبابية ولكن لفترة قصيرة : اذ اعترض على شرعية . 
خلافته ابن ابراهیم على سلمان والذى يسمى محمد والذى كان قد 
وصل فى ذلك الوقت الى سن الرشد * وتم الاعتراف بمطالب محمد 
فى عام ۱۹۰۵ - عقب قبول المجلس الصوفي للتنظيمات الداخلية - . 
حيث أرغم محمد محمود على الاستقالة من منصبه كشيخ للامبابية ` 
وتم تعيين محمد ابراهيم فى مکانه ٠‏ ` ۱ ا اين 
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والمواد التبقية من القسم الثانی كانت تتضمن عددا من الأوامر' 
والتعليمات التى ينبغى أن ينفذها روساء الطرق ٠‏ اذ آرغموا عل 
فتح سجلات للادارة الخاصة بهم وفقا لنموذج معين ( المادة رقم ۷ ) ٠‏ 
وتعيين الخلفاء فى المناطق المختلفة وتعيين النواب فى كل مركز 
يكون فيه عدد كبر من الأعضاء التایعین للطريقة ر الادة رقم 9 ) ٠‏ 
ونصت الادة رقم ٠١‏ عل آن يقوم شيخ الطريقة بدالتفتيش على الخلفاء 
مرة واحدة على الأقل سنويا وذلك بهدف منع الطريقة من التدهور 
نتيجة لتکاسل وعدم فاعلية شاغل الناصب القيادية بها ٠‏ .. 

ولتحقیق الزید من الفاعلية للقيادة على الستوی الحل نصت 
المادة الثامنة على منع تعيين خلفاء ممن لیسوا على مستوی معين من 
التعلیم كنا نصت الاذة ۱۲ من القسم الأول على عدم تعيين خلفاء 
غير جدیرین. بصفة عامة على تولى منصب خليفة * 


وفيما يتعلق بمضمون « الاجازات » الصادرة بمعرفة روساء 
الطرق للتلامیذ والتی یصبح التلامیذ بمقتضاها خلفاء فقد وضعت 
الاشتراطات لذلك فى الادة رقم ۰.۱۲ اذ نصت على آن ‏ الاجازات 
ينيغى أن تتضمن عبارات صريحة واضحة عن طبيعة التصریح وطبيعة 
القواعد التى ينبغى أن يسير عليها متسلم الاجازة دی قيامه بالتوجيه 
والارشاد * كما نصت المادة ۱۲ على ضرورة طبع الأجازات بدلا من 
كتابتها بخط اليد وهو الأمر الذی كان شائعا حتى ذلك الوقت ۰ 
ومن المؤكد أن هذا النص كان .يقصد به عرقلة التلاعب بالسلسلة 
والأسماء والتواريخ المذكورة بالاجازة حيث كان ذلك التلاعب يتم 
أحيانا عندما كانت مثل هذه التغييرات تدعم ادعاءات شخص ما فى 
الحصول على الاستقلالية والسلطة ٠‏ . 00 
٠‏ وكانت هناك مادة آخرة تهدف الى القضاء .على الاتجار فى 
الاجازات. الخالية من الكتابة ۰ ففى فترات سابقة كان الاتجار فى 
الأجازات متفشيا الى حد كبير ٠‏ ولكن الاتجار فى الاجازات الخالية 
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من الكتابة قد انتشرت أساسا بعد عام ۱۸۸۱ عندما منع عبد الباقى 
البكرى فى المنشور الدورى الذى أعده ( المادة رقم ۱۸ ) أى شخص 
لا پشغل منصب خليفة من اقامة الحضرات ٠‏ ومن المؤكد أن هذا 
المنع كان يقصد به ضمان حضور موظفين مسئولين عن تطبيق كل 
ما ورد بالمنشور الدوری ٠‏ الا آنه فى نفس الوقت لم بحعل حضور 
الخليفة آمرا اجباريا فى الحضرات الاعتيادية التی «قیمها آعضاء 
محلیون تابعون لطريقة معينة أو فى الحضرات التى يشارك فيها 
آفراد غير منتمين لطر بقة معينة آثناء الوالد وغرها من الاحتفالات 
التى تتم على فترات منتظمة وكذلك أثناء ما پسمی « باللیال » ٠‏ 
وكانت هذه بمثاپة ليال مهرجانية بهيجة تضم فقرات آهمها الحضرة 
التى يقيمها عدد من أعضاء الطريقة ربما تحت اشراف خليفة 

المنشدين والعازفين والموسيقيين والتى يمكن أن يشارك فيها كافة 
الحاضرين فى الليلة ٠‏ ولذلك فان الشخص الذى يرغب فى اقامة 
أيلة ' .يقوم : بتوجیه" الدعوة لمجموغة. كهذه لآحياء الليلة ويدفع لهم 
أجورهم على شكل نقود ورأو هبات عينية ٠‏ ولكن عندما أصبح 
ب بعد عام ۱۸۸۱ ب حضور الخليفة فى مثل هذه المناسبات آمرا 
اجباريا شعر أولئك الذين يقومون باحياء الليلة بأنهم بحاجة الى 
أجازة بطريقة أو بأخرى تسمح لهم بالشاركة فى احتفالات الليالى 
طالا أن الحصول على الأجازة صنار آمرا ضروريا اذا ما أرادوا 
الاستمرار فى الحصول على ايراد من هذا المصدر ٠‏ ولكن الشخص 
الذى يرغب فى الحصول على هذه الوثيقة أو الاجازة كان عليه أن 
يدفع ثمنا على شكل نقود أو هبات عينية للخليفة الذى يمنحه 
الأجازة ويقوم الخليفة بدوره بدفع أموال لرئيس الطريقة الذى قدم 
الأجازات الخالية من الكتابة ٠‏ ولذلك فان منع هذا الاجراء أدى الى 
عرقلة المصالح المالية لرؤساء الطرق وخلفائهم ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فانه نظرا لأن اقامة الليالى قد ظل مستمرا ونظرا لآن التنظيمات 
الحالية أيضا قد نصت على تواجد الخليفة الذى حصل على الأجازة 
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من شيخه أثناء الحضرة ( القسم الخامس مادة ؟ ) فقد استمرت 
الحائجة الى الحصول على الأجازات قائمة من جانب أولئك الذين 
كانوا يستفيدون اقتصاديا ومهنيا من امتلاك مثل هذه الوثيقة ٠‏ 
وهذه العوامل مجتمعة هی السبب على ما يبدو فى بقاء هذه المادة 
من القانون غير سار ية الفعول مما أدى الى بقاء هذه الممارسات الى 
ما بعد عهد الثورة ٠‏ ۱ 


" والادة رقم ۳ قد عادت بآثار ضارة على الايرادات المالية 
لروساء الطرق وخلفائهم ٠‏ اذ تضمنت فقرة تتمشی مع الادة ۱۲ من 
تنظیمات عام ۳ وتنص على منعهم من قبول الهبات والنح 
التعلقة بنزاع أو قضية . تحت الفحص . والدراسنة أو التعلقة بتعیین 
خليفة ۰ بل ونصت هذه الفقرة على أن الدفوعات الاعتيادية على 
شکل آموال أو أشياء عينية والتى اعتاد أن شقدمها الر بدون والخلفاء 
لرئیس طریقتهم ينبغى آلا تکون اجبارية ۰ وکانت مثل هذه الهبات 
تقدم عادة فى الولد النبوی ومولد مؤسسى الطريقة وفی مناسبة 
عيد الفطر فى نهاية شهر رمضان ۰ وکانت بمثابة جزء رئيسى من 
ابراد روساء الطرق ولذلك فان هذه الادة كانت تشکل خطرا على 
ايراداتهم الى حد ما حيث أنه لم يرد بها استخدام أى نوع من 
العقاب الرسمى ضد أعضاء الطريقة الذين لا يرغبون ‏ لسیب 
أو لآخر ‏ فى نقدیم هذه الهبات الاعتيادية ۰ 1 


ونص القسم الثالت على اعادة التنظيم والتوسع فى شنبکة 
وكلاء الشيخة الذين أوكلت لهم _ شأنهم فى ذلك شان رؤساء 
الطرق وخلفائهم - مهمة حفظ السجلات الخاصة بادارتهم فى نموذج 
معن ( المادة رقم ۵ ) * و أصبح من المقرر أن یتم تعيين مثل هؤلاء 
الموظفين فى كل مركز بدلا من ذلك العدد القليل من المراكز الحضرية 
فى الدیریات وهو الأمر الذى كان سائدا من قبل ٠‏ وتقرر أن يكون 
هؤلاء الموظفون من بين. الناس الأفاضل والمحترمين الأعضاء فى 
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طريقة ما ٠‏ ونصت الادة رقم ۲ على عدم تعيين نواب الطرق المختلفة 
فی منصب « الوكيل » * ومن المؤكد أن الهدف من وراء ذلك هو عدم 
اتاحة الفرصة آمام شخص واحد للحصول على قدر كبر من السلطة 
مما قد یخلق لنفسه مرکزا استقلالیا قويا قد یجعل من التعذر على 
البكرى والمجلس الصوفی ممارسة السلطة عليه فیسمح له هذا 
الوضع بتحدى توجيهاتهم وتعليماتهم ٠‏ مما قد يؤدى الى ظهور 
طريقة انفصالية جديدة .٠‏ 


ومن العوامل الأخرى التى آسهمت فى ظهور ‏ الراکز المحلية 
للساطة هو استخدام اصطلاح أو تعبير شيخ مشایخ الطرق كلقب 
شرف يطلق على وكيل الشيخة وقد تم القضاء على ذلك الوضع 
بعد أن ورد نص يقضى بمنع ذلك بالمادة رقم ٠ ١‏ الا أن الأعم من 
ذلك هو أن حق تعيين وطرد هؤلاء الوكلاء والذى كان بمثابة عقوبة 
رادعة ضد سوء استخدام المنصب كان مقصورا فقط على شيخ 
مشایخ الطرق الصوفية أى مقصورا على البكرى بدون أن یشترا 
معه فى ذلك أعضاء المجلس الصوفى * ( الادة رقم ٠ ) ١‏ وعلاوة 
على ذلك كان الوكلاء ملزمين بابلاغ البکری شخصيا بكافة الأحداث 
التى تتعلق بالصوفية والتى تحدث فى المديريات ( المادة ۳ والمادة 
١‏ ) وكان عليهم أن يتصلوا به مباشرة ( المادة ١‏ ) ۰ وبعبارة آخری 
نصت المادة على منع اللجوء للوسطاء لكى لا يؤدى هذا الى تزاید 
سلطة الوكلاء نظرا لان الاتصال غير الباشر من شأنه أن يؤدى الى 
الاشراف غير المباشر من جانب البكري .٠‏ 


وفى الماضى كان الوكلاء يقومؤن آولا وقبل كل شىء بدور 
ضناط الاتضال للبكرى فى المديزيات ۰ وكان حق الفصل فى 
القضایا التعلقه بالصوفية من اختصاص البکری وحده ولکن الفصل 
فى القضایا التعلقة بانتماك حقوق القدم كان يمارسه آیضا 
القاضی المحلى * وفی اللائحة الداخلية نجد أن الادة > من القسم 


الطرق الصوفية - ۷١١‏ 


الذى: يتناول الوکلاء تتضمن عبارة تتعلق بأحكام القاضى المحلى ٠‏ 
وكانت هذه . العبارة :ومثاية اشارة صريحة ووضع صيغة رة 
للحقيقة التی مفادها آن أحكام القضاة المحليين لم تكن تشتمل فقط 
على حق الايقاف المؤقت للأطراف المتورطة فى النزاع وهو ما نصت 
عليه صراحة الفقرة الاخبرة من المادة 00 ۲ وانما كانت تشتمل أيضا 
على حق النظر فى الدعاوى والفصل فيها ۰ وليس من المعروف علی" 
وجه الدقة الوقت الذى أصبح فيه هذا الحق من اختصاص الوكيل + 
فالمنشور الدورى لعام ١88١‏ لم يتضمن أية اشارة الى حق النظر 
قى الدعاوی والفصل فيها بمعرفة الوكلاء كما لم ترد أية اشارة بذلك. 
فى تنظیمات عام ۱۸۹۵ ٠‏ الا أن التنظیمات العدلة لعام ۱۹۰۲ قد 
تضمنت مثل هذه الاشارة فى فقرة بالادة رقم ۱۲ حيث فوضت. 
الوكلاء فى حسم حالات الصراع والنزاع التی تحدت فى الدیریات 
ومنحتهم صراحة حق فحص هذه الحالات والتوسط لايجاد حل لها ٠‏ 
الا أن حق النظر فى الدعاوی والفصل فیها كان بالتاكيد جزء! من 
اختصاصهم اذ يتضح ذلك من فقرة لاحقة تنص على أنه من حق. 
الأطراف المتنازعة فى الصراع الذى بحثه وكلاء الشيخة أن تستانفه 
آمام الجلس الصوفى * ولذلك فانه من المؤكد أن محمد توفيق البکری 
قد أعطى قدرا محدودا على الاقل من حق النظر فى الدعاوئ والفصل 
فيها للوكلاء فى فتزة ما تنحضر ما بين عام ۱۸۹۵ وعام ۲ ۰ ریما 
اكجزء من اعادة التعديل العام بن صفوفهم عقب تنازل محمد توفيق 
البكرى عن منصب نقيب الأشراف فى يناير ۱۸۹۵ * ونتج عن هذا 
التنازل أنه لم يعد له اشراف على النقباء الاقليميين الذين فقدوا 
أهميتهم پاللسبة لادارة الطرق عندما لم يعد بالامكان استخدامهم فى 
ممارسنة السلطة. على الطرق ٠‏ ولکی بعوض محمد توفيق البكرى 
عن هذه النكسة فانه لجأ بالتاکید الى تعيين وكلاء فى المناطق التى 
اعقاد آن يعمل أفيها النقباء الاقلیمیون بهذه الصفة ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فان الكفاءة الادارية العالية التى کان يهدف” الى" تحقیقها من ` 


بت 
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اللحظات الأولى لتوليه المنصب هى التى حفزته بالتاکید الى أن يزيد 
عددهم : فى نفس الوقت ٠ ٠‏ ی اس ری ا 
۱ والمادة > من اللائحة الداخلية وضعت حدودا زمنية بشان حق 
الاستئناف آمام المجلس الصوفى من حانب الأطراف الذين أصدر 
الوكيل حكما بشأنهم وفقا لما ورد فى . تنظيمات عام ٠ ٠65‏ بل 
ونصت الفقرة الأول من هذه المادة صراحة على أن الاتصال ما بين. 
الوكلاء والمجلس الصوفى ‏ بصفتهم مسئولين آمام المجلس عن الاحکام 
التى أصدروها ب ينبغى أن یتم عن طريق البكرى وحده ٠‏ 

. وهذا الترتيب بالاضافة الى الفقرات الأخرى التى تناولناها مرن 
قبل .قد وضعت البکری فى مركز پسمح له بالاحتفاظ بالاشراف 
الدقیق علی شبکة الوكلاء الممتدة: فى جمیع أرجاء مصر كلها وکان | 
هذا الوضخ. له آممية عظمی قی مجال السيطرة عل ادارة الطرق + 
اذ آدی . هذا الى تقلیص الدور المحجوز للمجلس الصوفی فى هذا 
الشبأن بر ٠2‏ ا , 

 یذلاو‎ ) ۸ والحکم في القضایا المتعلقة بالاضرحة ر( المادة رقم‎ ٠ 
آشارت. اليه اللائحة الداخلية فى القسم الرایع كان خارج . نطاق‎ 
٠ الاختصاص القضائى للوكلاء ومن اختصاص الجلس الصبوفی وحده‎ 


وكان هذا القسم مكملا الى حد كبير للمادة الثانية من التنظيمات 
المعدلة لعام ۱۹۰۲ الثی حددت فئة الأضرحة التى ينبغى أن تكون ' 
تحت سلطة الجلس الصوفی ٠‏ فتعيين وطرد المشرفين علی هذه 
الأضرحة كان من اختصاص المجلس الصوفى وكان من اختصاص 
الجلس الصوقى آیضا تعيين موظفين اضافيين وفقا لما ورد بالادة 
رقم ۱ من هذا القسم + أما العزف السائد الذي یقضی بنتح الاشراف . 
على الضريح فى أى وقت لأى شخص يتمكن من البرهنة على أنه 
أكبر الأشخاص المنخدزين من سلالة الشيخ المدفون. بالضريح سنا 
وأوثقهم صلة من حیّث صلة القربی فقد. تعدل پمقتضی المادة الثانية 


E 


ال طت علق مح وراه لهذا :الطب لاش کر الذی ظل قائما 
ا ار اده مسن سنوت أو رت واو لم يكن مز 


ونصت المادة الثالئة على ضرورة أن يقوم المشرف و ضرح 
بابلاغ كافة الموظفين الآخرين الملحقين بالضريح ( الخدمة ) بجميع 
الهبات والمنح التى قام بجمعها ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الفقرة كانت 
تهدف الى تزويد هؤلاء الموظفين ببعض الضمانات التى تؤكد لهم. 
" آنهم فى نهاية كل شهر سیحصلون على نصيب من النذورات وکانت 
العادة قد جرت على تقسيم النذورات الى ثلاثة أقسام متساوية : 
بخصص قسم منها على صيانة الضر بح أو مسجد الضر پح بالاضافة 
الى الانفاق على الاحتفالات بالأعياد التعلقة بالضریح ۰ والقسم الثانی 
كان من نصیب الشرف على الضریح ۰ آما الجزء الثالث فکان يوزع 
بالنساوی بين الموظفين الملحقين بالضریح ۰ وبالنسبة لعدد من 
الأضرحة كانت هناك ترتیبات استشنائية فيما یتعلق تتقسیم 
النذورات - وهذا ما يستدل عليه من الفقرة الأخبرة بالادة ۲ حيث 
آصیح من العتاد ورود عبارة صريحة فى القرار الصادر بتعيين أحد 
المشرفين على ضريح ٠‏ ولابد أن مثل هذه الترتیبات كانت قد آصبحت 
هى القاعدة وليس الاستثناء وليس أدل على ذلك من أن الممارسة 
التقليدية لم نتم صياغتها فى اللائحة الداخلية التى لم تتضمن سوى 
اشارة غامضة الى حجم النسب التى ينبغى أن تقسم بها النذوراث 
وتوزع * 


وليس من المعروف الى أى حد كان تقسيم النذورات الى نذورات 
يقصد بها أن تستخدم فى أو من أجل الضريح ونذورات تخصص 
للموظفين الملحقين بالضر بح ( الخدمة ) وهو الأمر الذی ورد ذكره 
بشكل محدد فى التنظيمات الصادرة عن ديوان الأوقاف فى 'وقمبر 
۸ همقبولا a‏ من جانب المشرفين الواقعين بحت السلطان 


۱34 


القضائى ا ۰ ولكن یبدو أن أى اختلال خطير فى التوازن بين 
الفتتين بعود بالفائذة علی المشرف كان سيلقي الاعتراض من جانپ 
ال مجتمع العز بض اذأ عرض الأمر عليه ٠‏ ولذلك فان تضمین فقرات 
تهذف الى منغ حدوٹ مثل هذه الفوضى ريما كان بعتب أمرا غر . 
ضزوری والاشتراطات البهية الغامضة التعلقة بتقسيم النذورات 
كانت تعتبز أسأسا زسميا کافیا با التعقيدات الادارية 
الثى يمكن أن تظهر فى هذا المجال ٠‏ : 


ذقی القسم الأخير تحت عغنوان 5 شكون عامة » تناو لت المادة 
رقم ة الالغاء الرسمی لحقؤق القدم ۰ فهذه الحقزق کانت تصان 
بطريقة كافية من خلال المساعدة التى تقدمها الوکالات الخكؤمية 
واستمرت تلك الصبانة طالا أن ذلك كان فی صالح الفاعلية الادارية 
للدولة * ولکن عتدما أعيد تنظيم الادارة الحکومية الضرية فی نهاية 
القرن التاسع عشر ووصلت الى درجة عالية من الكفاءة فقدت اذاوة 
الطوق. أهميتها. پالنشنبة. للدؤلة فبالتالى توقفت ‏ الؤكالات التحكومية 
عن مساندة مبدا حق القدم وهن اشداً الذق کانت تقوم علية ادارة 
الطرق فى نظاق الجتمغع الصری نی تور فترات القرن التاسستع 
عشی ۰. وبذلك آصنبیخت الطالنة و تحقوق القدم. لا مغتى لها وأصضنبيحتث 
لاغية فى نهاية القرن شخ فتن تاا ل تعد الحافظة على حقوق 
القدم من اختصاض البكرق والجخلس الصوفى على النحو الوارد فى 
المادة التی تناولت الالغاء الرسمى لحقوق القدم ۰ ويبدو أن محمد 
توفيق البكرى لم سذل أبة جهود لاحيياء ادارة تر تكز على هذه 
الحقوق ۰. وهذا آمز ل بدعز للدهشتة لانه حتق لو كان بالامکان 
العودة لمل هذا النوع من الادارة فان هذا كان بعنی اشراك عدد 
كبير من الوکالات الحکومية مما پصبح من التعذر عليه انشاء الهيئة 
التنظيمة الستقلة التی يتطلع الى انشائها ۰ 
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: 'والغائية. العظمئ من المواد الواردة ال راشب فتاولت" 
ارات الطقوسية والعقائد 0 فنصت المادة دقم ۳ .على ضرورة. 
حضور خليفة آثناء اقامة الحضرة 1[ كما نصت ۰ على ضرورة أن. یختمع . 
الخلفاء ورؤساء الطرق مع تلاميذهم من أجل الجضرات ومن أجل. 
التثقیف والارشاد الدینی مر . واحدة . على الاقل أسبوعيا *؟ كما 
نصت الادة رقم ۲ على استبعاد آي شخص عن الطرق الضوفية اذا 
اتضح أنه متمسك بنظر بة الحلول والاتحاد وغرزها من العتقدات 
المشابهة ٠‏ فمند المراحل الأول للتصوف الاسلامى كانت هذه 
١النظر‏ بات مادة للجدل والنزاع والناقشة التى. تورط فيها الكثيرون 
:ومن بينهم على أبو. النور الجر بى ر رئيس الطريقة الادريسية ی 
فى آوائل التسعینات ۰ 7 ۱ 
٠‏ الا أن غالبية الواد كانت موجهة ضد المارسات ف 
الثى. تعتبر « بدعة"». والتی تنبق آن نننمی. عبذ. الباقی البکری ال" 
التخلص منها قبل ذلك الوقت بعشرین عاما ۰ ولذلك كانت .هنم" 
!لواد تتضمن عددا من التوجیهات التعلقة پالذکر ( الواد ۲ ء ۳ 
والتی تنص على أن الذکر پنبغی أن پقتصر على مدح الله ۰ وآن 
کافة حرؤف آسماء الله الستخدمة فى الذكر . ینبغی أن . تنطق ۰۰ 
كما نصنت عل منع :جمیغ : آتواع ششویه الذات وأكل الثعابین 
والحیات والحشرات ۰۰۰ الخ أثناء اقامة الحضرة ٠‏ كما وردت مادة" 
تحدد ترتیب الطرق فى الواکب وتمنع اقامة الواکب بالنهار اللهم 
الا اذا ضدر آمر بذلك من شيخ مشایخ الطرق الصوفية (. باب 
المشيخة ) ۰ وعلاوة على ذلك منعت المشاركة فى هذه الاحدات بأن 
پمتطی رؤساء الطرق أو نوابهم الخيول ولا ینبغی أن بحدث فئ 
هذه المواكب أى شىء يحيد عن السلوك الشرعى ( الادة لا ) ٠‏ 

. بل وحرمت على . أعضاء الطريقة السير بالاعلام أمام .مواكب 
الجنازات ٠‏ وكان هذا الأمر شائعا تماما فى المواكب الجنائزية 
الخاصة بأولئك الذين 5 یکو نوا أعضاء ۶ فى الطر بقة ٠‏ اث جرت 


۱1۹ 


#لعادة على: أن یحصل الخليفة از علق آجور للمتتناركة بأعلامهم 
فى هذه المناسبات .أو أحيانا من أجل اقامه حلقة ذکر أثناء اموا كب * 
Eel o‏ ء منها وأيضا حول جثمان الفقيد قبل وضع الجثمان 
فى القبر. *. ونظرا الآإن العادة .قد جرت سواء ریشکل,مباشی أو:.غير , 
مباشر بأن پقوم ' الخليقة: يتأجير آعلامه وأدواتة الأخرى. فان هذا ,انم 
قد أحدث 1 ثير! علی. الدخل : المالى. للخلفاء ٠٠‏ الا آن.هذها للتع 2 يكن ! 
پشکل مطلق :اذ نضت الادة غلی أنه يمكن الحصول على تصر بع 
خاص من « باب الشيخة » من أجل, الشبار کة بالأعلام فى الوا 
الجتائزية " ۰ وهذه الحقيقة : وكذلك عدم تحد ین آلمارسات ابلمنوعة 
الوإردة فى هذا الجزء ٠‏ بالمقازنة بالوضوح الشديد الذى . نجده , بالمنشبور, 
الدوری. الذى أعده ' عبد" " الباقی" البکری بوحی ۳ أن ,محمد توفيق , 
البکری قد حاول آن بصیخ مجموعة من القوانين وثقة الصضلة 
بالقضاء ء علي البدعة ولكنها فى نفس الوقت مقبولة من رؤسباء الطرق 
وفتنشية مع الرغبة الثزایدة من خانب امصلحين ف ضرورة تطبیق ‏ 
اجراءات تؤدى الى « N‏ 1 


ص مطالبة رجال الاصلاح باصلاح الطرق : 1 : 


وكان محمد توفيق:البكرئ نفسه هدذ وقت مبكر يرجغ اثى عام 
۱۸۰۹۲ يعترف بأن الأمر يستلزم ضرورة اصلاح الطرق حيث كتب 
بحثا فى هذا الشناأن ‏ تحت " غعنوان ' 0 المستقبل للاسلام 5 والجدیز 
پالذ کر أن الأفكار التعلقة بهذا الوضوع وكذلك الوضوعات العامة 
الواردة فى هذا الکتیب كانت متمشية تماما هع التأثيرات التی 
أحدثها فى ذلك الوقت حمال الدين الافغانی الذی تقایل مع محمد 
توفيق البکری فى استانتول فى عام ۲( * ولعل هذا هو السبب 
فى أنه عندما تقلد محمد توفيق البكرى منصب شيخ مشایخ الطرق 
الصوقية قام رجل مثل عبد .الله النسیم وعبر- عن اعتقاده بأنه 


AW 


یتمکن من القضناء على « البدعة » المتفشية بين أعضاء الطرق ' 
وسيغمل على عوذة هؤلاء الأءعضاء الى « السنة » ٠٠‏ 


لکن نظرا لان محمد توفيق البكرى کان قد عين خديثا کرئیس 

على الطرق فائه لم يكن فى وضع يمكنة من اثخاذ اجراء قد یمود 
بالضزر على جهوده الرامية الى اعادة تذغیم سلطته ولذلك نحد أنه 
احج عن اتخاذ أبة اجراءات تهدف الى القضاء ء عل 2 البدعة « وقاوم 
شنغۇظط التى تدئعة لاتخاذ تلك الاجراءأت مثال ذلك الضغوط التي 
نها له محمد زشیذ زضا ناء عدد من الاتصألات الشنخصية 
خلآن عام ۷ ° ثم بعد 1۳ أبتداء من غأم ۱۸۹۸ فصاعذا فى 


مجلتة : الناز » الذورية حيث تشر مقالات ينتقد فيها التضوف فى 
مضتز نصفة خاضة * 


وأصبحت الا نتقادات الاصلاحية للتصوف أكثر حدة وتلاحقا 
مع مطلع القرن العشر ین ۰ . ومن أشهر ألكتاب فى هذا الشآن 7 
عبد الحميد الزمراوی ب محمد عمر - عبد الرحمن الک وکبی حيث 
وصلت حدة هجومهم الى التعرض للیکری. نفسه لأن محمد توفيق 
البکری من وجهة نظرهم كان رمزا وممثلا لهذا التقليد الدينى فى 
مصر على الاقل * 

وريما کرد فعل على .هذا النقد الذی آبداه هؤلاء الكتاب 
وتمشيا على الأقل مع الرغبة المتزايدة فى اصلاح الطرق قام محمك 
توفیق البکری - كنا ول متفه تي نت الصايق © الشا موب ۱ 
بصیاغة معظم مواد اللائحة الداخلية التعلقة بالقضاء على البدعة 
يما فى ذلك الادة رقم ۱ التی تتضمن فقرة. تحذد الحق فى الاحتفال 
بمولد وتنص على القضاء على البدع أثناء هذه الاحداث وكذلك 
او التى جن قر كنض على مع ات یم وت 
الأضرحة ٠‏ ۱ 


یبای از سبي ده رقم ٩‏ والتى تجعل من المتعذر على 


NW 


أئ شخص پنتمی لطريقة آن بنظم حضرة | لاغراض تجارية هدق ˆ 
الخاکاة الساخرة و مجرد ۹ الجماهیز كان مزا زائدا عن الخأحة 
ولا روم له ثانا أن مادة مائلة تنض غلی اعتبار هذه الاغنتال 
وغتزها من الاشکال الأخرئ اة بالاشتغلال التجارى للدین جریمة 
بشغة كانت على وشك أن تضذن فى ما يسمى بقانون لعفو نات 

المصرى الجديد والذى كان من المقرر أن نذا تنفيذة فى عام ٠٤‏ 4 

ان محمد توفيق البكرى كان قد آوصی بتضمين هذه المادة فى قانون 
العقو بات ورغم ذلك كان یری أن الأمر يستلزم صياغتها فى مادة 
ممائلة : فى اللائحة الداخلية للطرق وریما هذا التصرف من جانبه 
كأن نتيجة مباشرة لنشر القالات . بالجرائد الصرية فى مطلع القرنٌ 
العشرین والتی تنتقذ الاتجار بالدین 2 مثل .هذه العروض الت 
بحضرها مشاهدون معظمهم من الأوربيين 


وهن دين المادتين الاخبز تين فى اللائخة الداخلية نخد أن الماذة 
رقم ٠‏ قد غطت جمیع الاجتمالانته المستقبلية خنت نض علق أن 
العقائد الرئيسية للشريعة سوف تنطبق" على کل حدث لم برد 
بشنانه نض خاص * ونصت الادة الأخيرة على تنفیذ عقو بات التأنيب 
والایقاف والطرد من جمیع آنواع الطرق ' ب وهو الأمر الذى كان 
شائعا على الأقل منذ أيام على البكرى ‏ فى حالة. انتهاك أى نض 
من النصنوص الواردة باللائحة الداخلية ٠‏ 


۷ ب معارضة اللائحة الداخلية ثم قبولها : 

ولکن عندما عرض محمد توفیق البکری اللائحة الداخلية على 
الجلس الصوفی فى خريف عام ۱۹۰۲ نجد أن أعضاء الجلس قد 
رقضوا اعطاء. موافقتهم عل اللائحة وكان ذلك نایعا من تأبيدهم 
لزؤساء الطرق وریما كان هؤلاء الاعضاء یعملون تحت ضغوط لصالح . 
روساء الطرق ٠‏ ومن بين اعتراضاتهم الى آرسلت فی خطاب مرسل 


ANÎ 


منهم الى البكرى هو آن. کل مادة واردة باللائحة نتضمن الاشارة الى - 
ضرورة الحصول .على اذن من البکری آو موافقة منه ۰ وقالوا آیضا. 
آن التنظیمات عام ۱۹۰۲ كانت تکفی تماما لتسيير. الأمور الخاصة , 
بادارة الطرق وبالتالى فلا . توجد هناك حاجة للاضافات وقالوا أنهم , 
لتوا .فى وضع سمح لهم بالمطالبة بأضافة أية نقاط حدیدة 
تلتنظیمات التی سبق .أن صدرت. بقرار .من . الخدیوی ی ۳ 


الا أن اعتراضاتهم الرئيسية کاقت تتصب بالتاكيد على" هیر" 
جوهرى : وهو أن اللائحة, "الداخلية تجعل عمل الجلس الصوفی من" 
حیث أهيئة قضائية 'ونشريغية. للطرق الصوفية معتمدا تماما عل 
الیکری طالا آن معظم العلومات والقرارات ینبغی أن تصدر عنه ٠‏ 
فهذا الاعتماد ل بالاضافة الى الحقبقة التی مفادها آن الجلس كانت ' 
له درجة محدودة للغاية من الاشراف غلی شبكة الوكلاء ا قد نظن : 
اليه :بالتأكيد على أنه بمثابة قیود مفروضة على الدور الفعال الذى 
خضص للمجلس وفقا لتنظیمات عام ۱۹۰۲ : ۳ 


ا وعلاوة على ذلك فانه من الحتمل أن كرا فك رسكن 
تضمین الفقرات التعلقة « بالبدعة » لاسباب تتشابه مع تلك الأسباب 
التی. جعلت. مضامین. النشور الدورى. الذی آعډه ,عبد الباقی. الیکری, 
عن معبولة ميد ون قرن. رپا یبا ۰ ولكن. بد آقل امن عامين وفي 
آبریل ۱۹۰۵ نحد أن الجلس الصوفی قد وافق على التنظيمات 
الداخلية ( اللائحة الداخلية ) التى .اكتسبت - وفقا لتنظیمات عام. 
۳ ۲ ( لدة ١‏ ) - صفة القراد النطبق على کل شخص يطلق على 


ای وی 


وهاتان المجموعتان من التنظيمات لتحدتان مع ا 
قد أعطت لادارة الطرق كفاءة ذاتية وتميزا لا نظير له فى أية مرحلة' 
سنابقة ولذلك آضبحت محصنة ضد: الوقوع تتحت اشراف هیئات: 


۱۷: 


اخری أو ااا فا أخرى رت ا 
شيخ مشایخ الطرق. الصوفية وهو آعلی منصب .فی ادازة. الطرق, 
بالصفاته المتميزة والاستقلالية والسلطة على نحو أعظم بکثر من 
ذى قبل واعترفت الغالبية العظمى من رؤساء الطرق وأعضائها الذين. 
بلغ عددهم فی. ذلك الوقت ما يزيد على مليون عضو بمدی آهمية. 
ذلك" المنصب فى ادارة شئون عالم التصوف ٠‏ ولذلك فانه یمکن: 
لنا أن نقول أن أحدا ممن شغل منصب شيخ السجادة البكرية قبل 
E TE‏ عن : السلطات. 'الهائلة. 
فيما يتعلق , بسئون الطرق على الاقل ٠‏ 


وکن کف نكن سيد وی الكرى من ا ر ر 
الممثلين فى الجلس الصوفی. بقبول اللائحة .الداخلية ؟. ان. هذا الأمن. 
غير معروف. لنا. حيث يكتنفه غموض شدید + ولكن طالا.آنه لم يبذل: 
آیة جهود لفرض الواد التی تهدف الى إصلاح الممارسات. الطقوسية. 
بالقوة فانه يبدو أن اللائحة قد تمت الموافقة عليها علی: أساسن آنه 
كانت هناك ضمانات سرية بآن هذه المواد ن تطبق وستظل حبرا 
على ورق ٠‏ وهذا بوحی لنا بأن هذه المواد قد ضمنت فى اللائحة- 
اساسا کمچرد رد فعل لمطالب > رجال E‏ بهدف ايفاف ام 
التزا ده ا ۰ كن 

ويبدو أن هذا ا قله تم انان 58 ا ام 
ولكن مع نهاية عام ۱۹۰۸ وبعد أن اتضح عدم بذل.أية جهود او 
هذه المواد الواردة باللائحة بيدأت تظهر الشكوك . حول مدی جدية: 
البکری ونواياه فى هذا الصدد فى دواثر القائمين على الاصلاح فقام 
واحد من آشهر الهتمین بالاصلاح وهو عبد العزیز الجاوش بنشر 
خطاب مفتوح ينتقد فيه محمد توفیق البکری فى جريدة « اللواء » 
اليومية التی تصدرها مصطفی کامل لعدم قيامه باتخاذ اجراءات 
ضد الانشطة غير الشرعية التى يقوم بها أعضاء الطرق أثناء احتفالات 


1 


المولد النبوى التى شاهدها فى تلك السئة ۰ ولم يهم البكرى أو 
ی دئیشس من روضاء الطرق العترف بها بَالرَدٌ على آلهجومٌ الوارد ۱ 
بذلك الخطاب المقتوخ فالتزم بالضتمت الذی كان نمثابة السمأت 
الممئزة التى ظلت شائدة علي مدی العّشر سئوات التالية فى كل ٠:‏ 
مرة يحدث قيها هجوم من تانب أؤلئك الذین ليست لذیهم مقاهيم 
صّوقية للاستلام أو الذين لذيهم مفاهيم مناعضة للتضوف: 
1 


۸ - تغين خالة الطرق اللعترف ھا وشن 
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وبحلول عام ه ۱۹۰ وكما يتضح لنا من المادة التى تضع نظام 
الأسبقية للطزق فی الواکب ( القستم رقم ۵ الادة ۷ ) نجد أن طرقا 
عدیذة كانت غعترفا بها زمتتیا حت ذلك الخش ومتذ قترات سابقة ' 
قد اختقت من الؤجود هثل الجوهرية والسَاعية والنندرية والحقنية 
والزاهدنة والحمودية والعربية ۰ ویالنسبة للثلات طرق الاوی فان 
تقر أحؤالها قد نعي ملتی ها E‏ تخدوتك اندهور تدریجی فی 
أعضائها النشطين .عتدما تم تعيين أشخاص تنقصهم الكفاءة والاقتدار 
کرۋسناء على تلك الطرق" ايا ۱ 


اذ حدث تدهور فی الجوهرية ع عقب وفاة حسن الجوصری 
وتعيين نجله عبد اللطیف ( ۱۹2٩‏ ) شیخا على هذه الطريقة بینما 
تعرضت السباعية للتدهور والاضمحلال فى مطلم القرن العشرین 
عقب تولى محمد السباعی وهو نجل رجب السباعی منصب الرئیس 
الاعلی لهذه الطريقة ٠‏ 

آما التدهور الذی آصاب البندرية فمن المؤكد أنه بدأ فى عام 
۰ تقر یبا عقب موت عطية الصغير الذی كان قد آنشاً هذه الطر بقة 
فى عام . ۱۸۹۹ ومجییء ابنه حسن خلفا له کرئیس على الطر يقة 
حیث كان پتصف يعدم النشاط واللامبالاة حتی أنه أثناء تولیه هذا 


۱۷ 


المنصب توقف الاحتفال. بمولد إلشيخ الزسس. لهذه الطريقة: وم 
عطية الكبير والذى .كان يقام فى مدينة الزقازيق .72000 

وليس هناك معلومات متوفرة عن الاسسباب التی أدت ال 
اختفاء طرق العربية . والحنفية والزاهدية والحمودية العترف بها 
رسميا کطرق. أو عن التواریخ التی اختفت فیها ۰.وعندما كانت 
العربية قد فقدت بالفعل وضعها السابق بحلول مطلع القرن العشرین 
نجد أن عبد الرحمن عليش وهو نجل محمد عليش الذى كان شيخ 
السادة .إلمالكية بالازمر والذی كان السیخ المبرز للطريقة العريمة 
قبل عام ۱۸۸۲ ۰ قد طالب يمركن القيادة لنفسه ٠‏ ويبدو آنه لم 
یاخذ متطلبات هذا المنصب مأخذ الجد حيث راح يضدر الاجازات' 
من أى طربقة كان قد. دخل فیها بمعرفة والده: لصالح آی شخص 
يتقدم بطلب للحصول على تلك الاجازات ٠‏ وعلاوة:على ذلك فانه لم 
يكن يهنم على الاطلاق بتدعيم مركزه كقائد للطريقة آو بتدعيم مركز 
الطر بقة التابعة له مما آدی بالتال الى تدهور هذه الطريقة واختفائها 
من الوجود تماما ٠‏ ۱ : ۱ 


ما بالنسبة للطريقة الحنفية والتی كانت تضم أعضاءا من 
منطقة دمياط فقط فان فقدانها للاعتراف الرسمی بها كان نتيجة 
للتدهور الشدید فى عدد اعضائها الناجم عن الدعاية الفعالة التی 
قامت بها الطرق الأخرى فى تلك النطقة وخاصة الدعاية التی قامت. 
بها الطريقة القوقاجية ۰ آما فقدان الطريقة الزامدية للاعتراف 
الرسمی بها عقب موت محمد سلیمان الدزینی فانه پوحی لنا أن 
وجود تلك الطريقة ٠‏ كان معتمدا تماما على شخصية هذا الرجل 
ومما يؤكد ذلك أن هذه الطريقة لم تكن نشيطة عقب منتصف القرن 
التاسع عشر وآنها لم تبذل أى نشاط الا فى عهد محمد سليمان 
الدريتى ٠‏ ولکن يبدو أن بعض الاعضاء النتمین لهذه الطربقة وكذلك 
بعض الأعضاء ا منتمين للحمودية التی كانت قد توقفت هي الأخرى 


۱۷ 


کطر بقة معترف بها رسميا فى نهاية القرن التاسع عشر عقب موته 
شیخها مصطنی ابراهیم قد ظلوا تشطاء غدبت الحياة 5 فی ۰ کلقی | 
الطريقتين حوالى عام یک 
الطريقتين مما آعادهما الى وضعهما السایق ۰ 


. وقی "مطلسع القرن العشرین عندما كانت معظم 5 التی 
تناولناها بالجزة السابق فى حالة من التدهور والاضمحلال کانت ‏ 
هناك طریقتان جدیدنان آخذتان فى الصعود والازدهار وهما : 
المغازية الخلواتية والحميدبة الضاذلية - ۰ وکانت الطر نقة الاوی قد 
آمسها: محمد عام الغازی القیم فى الکوم الطویل بشمال الدلتا + 
وکان قد.دخل فى فرغیل مختلفین للخلواتية عن طریق محمد صالع 
النسباعی ۰ وعن طریق شخص پسمی على العداوی نینما كان والده 
عام اقذ آدخله ۰ الى العفيفية الضاذلية :+ وفى نهاية السبعينات شغل 
منضب الشرف: على السبحد الشید حديثا والذی نضم ضريح سلفه 
محمب. المخنازى فى الكفر الغربى بالقرب من | الكوم الطويل وذلك 
خلفا لابن عمه سعيد آبو زید الذى تنازل عن ' المنضب: لضالحه 0 
ومنذ ذلك الوقت بدأ ينشر الدعاية لطريقة متميزة خاصة به لیس 
فقط .فى شمال الدلتا وانما فى آماکن آخری وخاصة فی الشنمال 
الشرقى حول كفر الدوار حيث كان : .عيش فى آواخر یامه ۰ وصادفه. 
الجاع فى جمیع. آرجاء تلك الباطق. وخاصببةٍ فی خلال الثمانیتات. 
خنث' آدی عدم ”الالتزام . بحقوق القدم ال .تسهيل .النشاط :الدعائئ: 
لضم 'الأعضساء الجدد . والذی يقوم. به آولئك . النتمون. لطرق 
ولا بستطیعون المطالبة بمثل هذه الحقوق . ۰ واناه تول ابنه. وخليفتة, 
« على » منصب الشرف على الضريح فى الکوم الطویل نجد أن سلسلة. 
الطريقة التى. ترجع الى السباعية قد قطعت وبدآ. التركيز على سلسلة 
ثانية قربط الطريقة بمصطفی كمال: الدين البكرى وبالخلواتية العدلة: 
من خلال عل العدازی وكان. الهدف. من وراء ذلك .هو . اعطاء . الطر يقة , 
طابعا آکثر تميز! ۰ "ونظرا لظهود. الطابع المميز لهذه الطريقة ونظرا. 
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لأنها ۶ تمكذت من طم أعضناء ء كنيزين فى المناطق الختلفة فان الجلس 
الصوفى اعترف يها رسميا فى عام ۰۵۰ غقب قبولها اللائحة 
الباخلية ۰ : 


0 مرور عام أى فى عام ١905‏ حصلت الحميدية الشاذلية 
على الاعتراف الرسمى” بها ۰ ولقد كان :مؤسس هذه الطريقة ویسمی 
سنلامة حسن الراضى (۰ -م ۱۹۳۹ ) عضوا فى المكية الفاسية 
فى أيام جیاته الأول ثم انضم بعد ذلك للقوقاجية وأصبح خليفة 
لهذه الطريقة فى منطقة بولاق حيث كان یعیش ويقيم فى بولاق ٠‏ 
ولكن فى أواخر القرن التاسع عشر نجد أن سلوكه الاستفزازى أثناء 
مجلس عقده محمد أبو الفتح شيخ السحادة القوقاجية قد أدى الى 
قیام الاخبر بطرد سلامة . من الاجتماع ۰ وکان هذا الاجراء مجرد 
اجراه تنظیمی مؤقت ولکن سلامة قرر. قطع جمیع علاقاته مع شیخه 
السابق ومن المؤكد أن هذا الحادث هو الذی دفعه الى انشاء طر بقة 
خاصة به مستقلة.عن القوقجية *. ولكى يؤكد هذه الحقيقة اتخذ. 
سلسلة الفاسية وهی. الطر يقة التی" كان قد. انضم اليها قبل أن. 
يصبح : عضوا فى القاوقحة ۱ ۰ وکان اتخاذه لهذه السلسلة مفیدا 
بالنسبة له لأنها ر وطتة. بطر ية معروفة ومحترمة وبدون أن تکون. 
هناك مخاوف من آن بقوم رئیس "هذه الطر بقة بالطالبة : تالسلطة: 
عليه نظرا لان الفاسية لم تعد طريقة معترف بها رسمیا فی:نهاية 


القرن التاسع عشر ِ ونجح فى ضم عدد كبير من الأتباع فصدر 
اعتراف رسمی بطريقته من الجلس الصوفى. ولکن .محمد أبو الفتح" 
رئيس القواقجية عارض فى قرار الجلس الصوفی حیث كان لا يزال 
بعتبر سلامة واحدا من خلفائه وخاضعا لسلطاته ' ٠‏ إلا آن مطلبه 
لم يلق تأبيدا من محمد توفيق البكرى أو من أعضاء المجلس-الصزوقى 
و آصدر الجلس الصوفی قرارا ينص على الاعتراف الرسمى فسلامة 
کشیخ. على طريقة مستقلة قبل نهاية عام ۱۹۰2 بغض النظر عن 


۷۰ 


شاا مجمك ۳ الفته 
سلامة .کان أحد خلفائه * . 


وبغض النظر عن الحقيقة الواضحة بان 

وفى نفس العام حصل فرع للطريقة السمائية على الاعتراف 
الرسمى .٠‏ وكانت هذه الطريقة قد انتشرت فى خلال القرن التاسع 
عشر ليس فى مصر فقط ولکن فى السودان أيضا حيث دخلت هذه 
الطريقة السودان حوالى عام ۱۸۰۰ بمعرفة أحمد الطيب ابن البشير 
( ۱۲۲۹ : ۱۸۲۲ ) وهو خليفة لحمد بن عبد الكريم السمان مؤسس 
الطريقة ٠‏ وتحت قيادة ابن أحمد وخليفته والذى بسمی نور الدايم 
( ۱۲۸۱ : ۱۸۷۹۹ ) آصیحت هذه الطر بقة احدی الطرق الواسعة ۱ 
الانتشار بالاقليم قبل الهدية ۰ 


وحتى ذلك الحين كانت الطرق المصرية نتلقى عونا وتدعيما 
وتشجیعا حکومیا فى جهودها الرامية الى ضنم أعضاء جدد حيث كانت 
تنقل الدعاة للطرق الضوفية الى أفريقيا الاستوائية والى الحدود 
القصوى للفتوحات المصرية ۰ وأحرز وكلاء السعدية والقادرية 
الصرية وبعض وكلاء الأحمدية نجاحا مرموقا * ومن الناحية النظرية 
ظل : خلفاء الطرق الصرية فى السودان وأتباعهم خاضعين لسلطة 
رئيس الطريقة بالقاهرة وخاضعین‌فی النهاية لسلطة البكرى التى 
امتدت: وشملت السودان أيضا ۰ ولكن يبدو أن البكرى ورؤسساء 
الطرق المصرية كانوا غير قادرين على ممارسة السيطرة الفعالة على 
هذه المنطقة ٠‏ اذلم تكن هناك نصوص تشريعية مثل تلك النصوص 
المتعلقة بمبدأ حق القدم متاحة فى تلك المنطقة ولذلك نجد أن كافة 
الطرق بالسودان . باستثناء الطريقة الميرغنية ‏ كانت لها كيان 
مستقل مقصور على السودان أساسا وبدون أية روابط رسمية مع 
عالم الطرق الصوفية. المصرية ٠‏ 

ومع ذلك ففی التصف الثانی من القرن التاسع عشر نحد أن 
فرعا معدلا من السمانية بحت قيادة حفید آحمد الطيب والذی يسمى 


۱۷۹ 


محمد الشزيف ( 2۱۳۲۷ ۱۹۰۹ ) والذئ. أطلق عليه الآخير اسم 
الطيبية السمائية البكرية قد اكتسب أعضاء كثيرين فى مصر. ٠‏ وفی 
بادىء الأمر كان الأعضاء من مديرية أسوان فقط ولكن فى مطلع 
القرن العشرين انضم اليه مريدون من القاهرة ٠‏ وهنا أصبم 
للطريقة نقيب على مصر كلها وهو رجل یسمی عثمان باشا عبد الحميد 
العبادى والذى سعى للحصول على اعتراف رسمى به كرئيس على 
الطيبية السمانية البكرية فى مصر فى عام ۱۹۰۹ ولكنه لم يشمكن 
من الحصول على ذلك الاعتراف + وليس من المعروف لنا الاسباب 
التى آدت الى عدم منخه الاعتراف الرسمئ : ومن المؤكد أن من بين 
الأسباب التى أدت الى عدم اعتراف' المجلس الصوفى به هو الحملة 
التى شنها عليه ابراهيم الجمل ( ۱۹۱۲ ) شيخ السمانية فى مصر 
والذى ربما كان ينظر الى الاعتراف الرسمى بالعبادى على أنه تهديد 
لر كزه واضعاف لسلطاته ۰ وعلاوة على ذلك فان الجلس الصوفی 
ریما كان واقعا تحت ضغوط غير رسمية على مستوی عال من جانب 
محمد الشریف رئيس الطريقة فى السودان والذی كان متواجدا 
بالقاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ اذ كانت لديه المقدرة على التأثيرٍ على قرار 
المجلس الصوفى نظرا لانه كان على علاقة وثيقة بالأزهر والوكالات 
" الحكومية ٠‏ ومن الحتمل أن يكون قد أجرى اتصالات للحيلولة دون 
صدور اعتراف رسمى بنقيبه فى مصر كشيخ للطيبية فى مصر لأن 
هذا كان سيعطى للممثل الأعلى لهذه الطريقة فى مصر حق التصرف 
بحرية بدون الرجوع لرئيس الطريقة فى السودان وكان سيؤدى الى 
جعل العبادی .مستقلا تماما عن محمد الشريف ٠‏ بل والأكثر من 
ذلك فان هذا كان سيؤدى الى خلق طربقة طيبية مستقلة تماما فى 
مصر طالا أن الاعتراف الرسمى بالعبادى کشیخ على طريقة كان 
سيعطيه السلطة على أعضاء الطريقة الطيبية فى مصر مع سحب 
السلطة من محمد الشريف فى نفس الوقت ۰ وكان هذا سيعود 
بالضرر على الشریف الذى لم يكن بمقدوره العمل بكفاءة الا من خلال 


الطرق الصوفية ب ۱۷۷ 


تاه كاد وی مرن فا لنه لم يكن له وضع رسع 
فى فطع + 


و ا ۱۹۰ لع ل ترا 
رسمبا پمشایخ. الطرق الشهاوية اليرهامية ومنهم محمد أبو العلاء 
الحسینی" * وكان محمد أبو العلاء الحسینی قد أصبح غير معترف 
نه کواحد منهم عندما اتخذ موقف عدم الانطواء تحت لواء ادارة 
البکری في عام ۰ وذلك بعد أن آصبحت الحميدية طريقة معترفا 
يها رسميا فى عام ۷۱۹۰۹ نجد أن الثلائة والثلائن شسیخا الاتبة 


آسماوهم قد تولوا سلطة قانونية على الطرق التى كانت لها هذا 


سلامة حسن الراضی ‏ الحميدية الشاذلية 
على للغازى المغازية الخلوانية 1 
محمد محمد یاسین  ١‏ ۱ الر فاعية ` ۱ 
محمد ابراهيم على الامبابية الأحمدية 
محمد و نوایتو ۰ الكئاسية الأحمدية . 


محو.د پوسف ف 
منصور كريم 
عل آبو النور الجربی ‏ 


عبد المجيد محمد البرمونی . 
محمد آبو الفتح القاوقاجی. ‏ 


محمد محمد مسعود ` 


تشخ 


المرازيقة الأحمدية .۰ : 
الشئاو بة الاحمدية 


العروسية الشاذلية 
. الادريسية الشاذلية 


القاسمية الشاذلية 
القاوقاجية الشاذلية 
السلامية الشاذلية 


القادرية الفريدية 


عل محمد القادرى 
مما أبو العلاء .الحسيئي 


توسفت البستیونی الشر نوبی 7 


محمد اسماعيل ضیف | 
ابراهيم الجمل 9 
محمد عبد الفنی لوان ۱ 
على احمد المنوقى . 

هنن" محمد الشنعیبی ١‏ 
محمود عطاء 

محمد أحمد الغفيفي 


۱ حسن محمد يوسف اروق 


حمودة محمد الخضری ‏ 
الشیخ دروپش ` 
محمد خليل التهامی": 
عبده محمد الخیاطی: 
: حسن حسن جاد 
محمود حسن الجندى 
عبد السمیع السطوحی 
محمد على عاشور 
محمد عثمان سر الختم ۱ 


 ةيمساقلا القادرية‎ ٠ 
الشهاوية البرهامية‎ |. . . 
الشرنوبية البرهامية:‎ 
1 الضيفية الخلواتية‎ ٠ 
۱ : السهانية 8 الخلواقية‎ ٠ ۱ 


البيومية الاحمدية _ 


۱ 3 المنايفه الأخمدية 


الشعيبية الأحمدية 
التسقيانية الأحمدية ١‏ 


| الحفيفية الشاذلية‎ ٠ 
المدنية الشاذلية‎ ٠ 


و 


<< الحندوشية الشاذلية ‏ 
التهامية الشاذلية ' 

.۰ العيسوية الشاذلية. : 
السلامية الاحمدية 


الحلابية الاحمدية 
السطوحية الساذلية 
البرهامية 


۰۷۹ 


: النشاط السياسى لحمد توفيق البكرى‎ - ٩ 


وفيما یتعلق بتنازل محمد توفيق البكرى عن منضبه کنقیب 
للأشراف فى عام ۱۸۹۰ وهو الأمر الذی تناولناة في الفصل السابق 
حيث تمت مناقشة المضامين المتعلقة بسلطته وبعالم الطرق » فانه 
يذكر لنا بنفسه فى ( بيت الصديق » آنه قد تنازل غن هذا المنصب 
باختياره عندما اتضح له أن الخديوى عباس حلمى كان ,يسك فی 
وحود ۱ سياسية من وراء الاقتراح الذي اتقباهم: ۰ به المجلس شورى 
القوانين بشأن ضرورة تخصيص مبلغ آلف جنیه من ميزانية الدولة 
سئو یا لصالح الأزعصر كمساهمة فى رواتب الدارسين بالازهر ۰ 
الا آنه پتضح لنا من مصادر آخری أن الخدیوی قد آمر محمد تزفیق 
الیکری بالتنازل عن هذا النصب وبالتال فهو لم پترك هذا النصب 
بارادته الحرة وعن طیب خاطر ۰ وعلاوة على ذلك فان الاقتراح فى 
حد ذاته قد ووفق عليه جملة وتفصیلا وبدون ظهور آی معارضة من 
جانب الخدیوی ۰ وفى ضوء هذا فانه يب أن « الذوافع السياسية » 
التی جعلت الخدیوی پرتاب فى توفیق البکری لم تكن سوى الشك 
فى أنه قد تقدم بهذا الاقتراح لتقوية مرکزه باكتساب سمعة طيبة 
كنصير وراع. للمصالح المالية للدارسين الملتحقين بالأزهر ٠‏ ولذلك' 
فان القول بان اقالة البكرى من منصب « النقيب » كان بمثابة تصرف 
استبدادى من جانب الخديوى نابعا من رغبته فى كبح جماح 
تطلعات البكرى نحو تحقيق الشهرة السياسية لنفسه وهو الأمر 
الذى أوضحه ماعر-حسنن فهمى الذى كتب سيرة حياة محمد توفيق 
البكرى » يعتبر قولا مقبولا ومعقولا ٠‏ بل ويبدو أن تضمين بعض 
القيود على سلطة البکری فى تنظيمات عام ۱۸۹۵ كان على الاقل 
متمشيا مع رغبات الخديوى ان لم يكن بتحريك مباشر من الخديوى ٠‏ 


وعدم وجود أى دليل يشير الى احتجاج محمد توفيق البکری 
على الاقالة دوحی لنا بأنه قد تقبل هذا الاجراء العداثى من جانب 


ةا 


الخديوى بدون أى قلق أو انزعاج : وهذا آمْر لا يدعو للدعشة فى 
ضوء الضامین الواردة بالثنظیمات فيما يتعلق بنقابة الأشراف والتی 
كان الاعلان عنها على وشك الحدوت فى ذلك الوقت ۰ فهذه الضامین 
قد جعلت شاغل. هذا النضب مجرد موظف فى دیوان الأوقاف 
وخاضع لناظر .آلاوقاف * وعلاوة على ذلك فان الکافآت الالية الخاصة 
بهذا النضب لم تعد مغرية انظرا لأن شاغل النصب كان مضطرا 
لان يقدم للدیوان - عقب الانتهاء من الثفقات ل آی فائض من الدخول 
الى .تنشا عن ادارته لاوقاف الأشر اف ؛ وکان آول نقیپ آصبع 
خاضعاً للتنظيمات: الجدیدة هو على محمد البباذوى الذی كان خطيبا 
وشیخا لسجد الحسین وقد تول مهام منصبه الجدید بعد مرور 
قنهرین عل تدازل محمد توفیق. البکری :عن هذا اللصب ۰ 

3 وهذا الحدث بعتب بداية فترة شهدت تدهور العلاقات دين 
البكرى والخديوى وخاصة عندما سعی الخدیوی للحصسول على 
التدعيم العثمانی لمحاو لاثه الرامية الى تأكيد. سلطته على اللورد كرومن 


الحاكم العسكرى البريطانى ٠‏ فأى تدعيم للروابط بين مصر والباب 
العالى (. الامبراطورية العلمائية » :كان مرفوضا تماما من البكرى 
نظرا لأن هذا كان نامض القؤميسة المصرية المحضة التى يتبناها 
ويوليها رعایته ٠‏ ولذلك آظهر البکری مشاعره العدائية تجاه سياسة 
الخديو وكان سيتعرض للمحاكمة. القانونية بسبب طعنه فى الذات 
الملكية أكثر من مرة لولا تدخل کرومن .٠‏ وربما كان تدخل کرومر 
لحماية شخصية دينية كبيرة مثل البكرى ناجما عن أن البكرى كان 
"ینش المشاعر الناحضة للخديوى وکان هذا الاجراء یدعم مر کزه 
فى صراع السلطة بينه . وبين الخديوى. ۰ وبالنسية محمد توفيق 
البكرى نجد. أن تدخل كرومر لصالحه كان يضعه فى. موقف غير 
مرريح على أساس .أنه اخذی الشخصيات المتمتعة بحماية كرومر وهو 
آمر غير مرغوب فيه فى ضوء الروح الوطنية القومية التی يتمسك 


1۸۰ 


وفى مطلع القرن العشرين غير الخديوى سیاسته واتجه نحو 
الوطنيين ا مصر دين فى محاولة منه لتحقيق التحرر من السسيادة 
البريطانية الطاغية ٠‏ فأدى هذا الاتجاه الجديد الى تحسين كبير فى 
العلاقات بين البكرى والخديوى الذی قام يتعيين البکری مرة أخرى 
فى منصب نقيب الأشراف خلفا لعلى الببلاوى عندما عين الأخير شيخا 
للآزهر فى أوائل عام “6 ٠‏ وبالنسبة للبكرى كان المكسب 
الوحيد المتبقى والذى يمكن تحقيقه من وراء هذا المنصب هو الهيبة 
والنفوذ والر تب التعلق بالنصب نظرا آنه تخل بارادته: الحرة عن 
حقوقه الخاصة بادارة آوقاف الأشراف و بتوذيح الريع للديوان ٠‏ 


ونتيجة للتقارب ما بين الخدیوی ات حلمى والبکری امد 
البکری آکثر تورطا فى سياسة الخديوى وخاصة فى جهوده الرامية 
الى خلع محمد عبده مفتی مصر الذی كان احدی الشخصیات التمتعة 
بحماية کرومر وذلك عندما كان الخدیوی ستدعيه للتوسط فى 
مواقف ومناسبات مختلفة ٠‏ 


وبالاضافة الى قيامه بدور الوساطة فانه قدم نفسه على الصعید 
السياسى كمناصر لقیام حكومة برلانية وراح يدعو لذلك ليس فقط 
فى داخل الجلس التشربعی ولکن آیضا خارجه عن طریق الصحافة + 
ومتضح. هذا نصفة خاصة : بعد أن تقدم بمطالبه للاصلاح السیاسی . 
فى خطاب مفتوح نشر بالجريدة الوطنية اليومية « المؤيد » فى ابريل 
75 وكان ذلك الخطاب المفتوح موجها لمیر و بلز ( جورج: الخامس 
فيما يعد ) الذى كان يزور مصر فى ذلك الوقت * وقد آبار ذلك 
الخطاب قدرا كبيرا من القلاقل والهياج والاثارة وأضفى على البكرى . 
هالة من الأهمية السياسية وأصبح مكروها من الانجليز وخاصة 
بعد أن ساهم أيضا فى الانشطة الرامية الى تدعيم حركة الجامعة 
الاسلامية الشاملة )Panslamic movement)‏ ۰ الا أن العلاقات 
بين البكرى والخديوى تعرضت للتوتر مرة أخرى اعتبارا من عام 


۱۸۲ 


۷ فصاعدا! وذلك عندما حاول الدون جورست الذی خلف کرومر 
فى منصب الحاکم العسکری فى مطلع ‏ تلك السنة ابعاد الخدبوی 
عن الوطنيين من الصریین الذی كان يعمل معهم قبل استقالة کرومر 
مباشرة ٠‏ وقد أدى هذا الى تدهور العلاقة بين البكرى والخديوى 
فساد بينهما عدم الثقة المتبادل ومشاعر العداء التبادلة .مما أدى 
بالتا كيه الى شدة الشك والارتياب التی- آرغمت البكرى على التنازل 
عن كاله وا ای جياه عام ۲۸ “° 1 


۱ + تلخیص‎ - ٠ 
بعد أن تم. النشر والاعلان. عن التنظیمات الخاصة بالطرق‎ 
الصوفية بالقرار الخدیوی فى عام ۱۸۹۵ بدأ عهد جدید متمیز‎ 
۰ للتصوف الاسلامی القاثم على الاسس والقوانبن فى الظهور فى مصر‎ 
اذ آلغت هذه التنظیمات کل ما جاء یالنشور الدوری الذی آصدره‎ 
عبد الباقی البکری فى عام ۱۸۸۱ كما حولت السلطة التی كان‎ 
يمارسها شيخ السجادة البكرية على الطرق من سالطة قائمة على‎ 
العرف والتقاليد الى سلطة قانونية عقلانية قائمة على أساس قانونی‎ 
جديد مما آتاح لحمد ثوفيق البكرى استعادة السلطة على الطرق‎ 
والهيئات المرتبطة بالطرق وهى السلطة التى كانت قد تدهورت‎ 
ولقد تم نشر نسخة معدلة من‎ ٠ تدريجيا فى العهد السابق عليه‎ 
هذه التنظيمات فى عام ۱۹۰۲ حيث ضمت عددا من التعديلات التى‎ 
كان يرغب فيها محمد توفيق البكرى والتی تقوى وتدعم مركزه‎ 
بوسائل عديدة وضحت نصوصا أيضا مما جعل مضاميئها متمشية‎ 
مع اصلاح الأوقاف الذی نم تنفيذه فى نفس نلك السنة » واستثناء‎ 
التكايا والزوايا والأضرحة التى تلقی الدعم بمعرفة الأوقاف من أى‎ 
مورد من الخضوع للسلطان القضسائى لشيخ مشايخ الطرق‎ 
الصوفية ۰ الا أن هذه التنظیمات العدلة آثبتت آنها غير كافية لتحقیق‎ 
الادارة الفعالة للجهاز البروقراطی التخلف الذی خلقته وحفزت‎ 


۱۸۲ 


محمد توقيق_غلى وضع محموعة من. القوائين التكميلية التى تسمى ` 
بالتنظيمات الداخلية للطرق والتی ‏ آصنبحت نافذة الفعول فى عام 


۰ وعن طریق هته التنظيمات. نجد أن مبداً خق القدم والذی 


كان قد آصبح غير ضروری فى آواخر القرن التاسم عشر قد آلغی 


رسمیا ٠‏ ولقد ضئئت اللائحة: الداخلية بالاشتراك مع تنظیمات عام 


۳ لنصب شيخ مشایخ الطرق الصوفية ذرجة عليا من التميز 
والاستقلالية للسلطة الخصصة له على نحو لم پسبق له مثیل: بيئما 
أعطت لادارة الطرق فى محموعها الکل اکتفاء ذاتيا وتمیزا واضحا 
على نحو لم يسيق له مثيل فى أى مرحلة سابقة ۰ ولقد ظلت هذه 
اللائحة الداخلية بالاشتراك مع تنظيمات عام ۱۹۰۲ هی الدستور 


ومجموعة القوانين الثی تسیر عليها الطرق حتى 191/1 ٠‏ 


:خ1 


ان الترتيبات الادارية 9 التی بيقوم عليها 057 لصف 
الاسلامى فى مضر فى معظم أوقات القرن التاسع عقر تجعل هذه 
الفترة تبرزکفترة فريدة من نوعها فى تاريخ الطرق والهيئات 
الرتبطة بالطرق فى مصر ٠٠‏ ويمكن أن نصف هذه الفترة بان نقول 
نها آنها « عصر القدم » مشبرین - -بذلك ال مبدا حق القدم :الذي 
کان قد آصبح چوهریا ومحوريا لهذا التنظيم فی العقود الأول" من 
القرن التاستع عشر والذی كانت تدور حوله ادارة الطرق والهیثات 
المرتبطة نالطرق حتی حلول التسعینات من القرن التاسع عشر حیث 
اصح هذا المبدأ زائدا عن الحاجة ولا زوم له م 

' وكان الالغاء الرسمی لبداً حق القدم فى عام 11.0 يمثابة 
بداية لعهد جديد للطرق فى مصر. ۰ وهذا العهد الجديد ‏ والذى 
خضعت فيه الطرق لمجموعتين من التنظيمات ظهرتا كنتيجة للتدهور 
الاداری الناجم عن عدم مراغاة حقوق القدم بشكل كاف والتى 
استمرتا حتى عام ۱۹۷١‏ حيث تم الغاء هاتين المجموعتين من التنظيمات 
ووضع قوانين جديدة لتحل محلها ‏ وكذلك العهد السابق على عهد 
القذم يمكن' الاشارة اليهبا على آنهما « عهد مأ بعد القدم » و « عهد 
ما قبل القدم » ٠‏ وتحدید فترات على ذلك "النحو لا بقصد به أن 


۱۸۰ 


نقدم تقسيما رمزيا ولكننا نقترحه كمجرد اطار مؤقت للعمل من 
أجل التعاقب التاريخى أى من أجل مجالات. الاستمرار التى هی 
منفصلة عن تلك التى سبقتها أو أعقبتها ولكن يمكن تحديدها من 
خلال علاقة بعضها بالبعض الآخر طبقا لوجود أو غياب مبداً حق 

القدم وغيره من الملامح المميزة ۰ وهذه الملامح المميزة التی ينبغى 
تحدیدها من خلال دراسة أخرى مستفيضة ستسمح لنا باجراء تحليل 
مقارن للنواحى العديدة التنظيمية والبنائية للتصوف الاسلامى فى 
هذه العهود المتميزة ۰ وهذا سوف يمكننا من أن ندرك شكل عالم 
الطرق كجزء من شكل المجتمع العريض كما سيمكننا من أن نتتبع 
تطور كلا الشكلين من حيث علاقة كل منهما بالآخر مما سيسمح 
لنا بالتوصل. الى .تبحدید دقیق. لوقم الفترة الانتقالية ما بين عهد 
ما قبل القدم وعهد القدم. أكثر مما هو متاح لنا الآن ٠‏ 


ومن المؤكد .أن البحوث التى ستجری وفق هذه الخطوط 
ستثبت أو ستدحض الافتراض الجدلى الكامن فى الحدس التوفر 
لدی بشسأن معنى اصطلاح « أرباب السجاجيد » وبشسأن تدهور 
. نقایات الحرفيين والشهرة المتزايدة للطرق * أود أن أقدم هذا 
الافتراض الجدلى فى مزید. من. الوضوح على النحو التالى : ان ذروة 
ازدهار الطرق فى مصر من حيث الأعمية الاجتماعية وأعداد الناس 
المنضمين للطرق ومن حيث الهام التى أنجزت لم تكن ۰ فى أثناء 
القرن الثامن عشر مثلما تذهب معظم الآراء وانما كانت هذه الذروة 
آثناء القرن التاسع عشر ومتزامنة مع ونتيحة لندهور النقايات المهنية 
التی كانت هی الشکل التمیز للتنظیم الاجتماعی فى عهد ما قبل 
القدم ۰ 


وعلاوة على ذلك فان عهد القدم نفسه يمكن أن يخضع لزید 


البروسجرافی (رطمهاعه‌م‌ه‌وه٣۲)‏ آی عن طريق البحث التار یخی 


۱۸۹ 


إلذى بحدد ویربط ما بين مجنوغة من الأشخاص فى بيئة تاريخية بخه 
معينة ( عرف أو قانون ) * وفى هذه الحالة المتعلقة بالطرق والهيثات 


ار تبطة -بالطرق فان الدراسة قد تتالف من تحليل بيوجرافى دقيق 


عن علية القوم الذين كانوا يقومون بالاشراف على هذه الهيئات حتی 2 
يمكن الوصول ال الزید من الفهم الدقیق عن الاسلوب الذی کانت 
تعمل به کل هيئة من هذه الهیثات من 'حيث هی کیانات فى حد 
ذاتها ۰ وهذه الدراسة البرروسوجرافية جمکنها آن ترکز آولا وقبل 
کل شىء على اسر البکری بهدف التوصل ال الزید من التار یخ 
التفصییل عن هذه الأسرة وعلى. نحو أكثر مما هو متاح فى هذا الكتاب٠‏ 
وثانيا فانها يمكنها أن تركز على كل أسرة كان ينتمى اليها رؤسناء 
الطرق ورؤساء الهيئات المرتبطة بالطرق ۰ ومن المؤكد أن هذا النوع 
من الدراسة سوف يستفيد من العلومات الواردة فى هذا الكتاب 
وخاصة الأسماء العديدة التى ورد ذكرها والعلومات التفصيلية 
الواردة به مما سيسهل الرجوع الى الوثائق الوثيقة الصلة بالوضوع 
المحفوظة بدار الوثائق بالقاهرة ٠‏ 


ولسوف تتيح لنا هذه الدراسة البرسوبوغرافية فرصة 
للتوصل الى مزید من الفهم لأساس السلطة لكل رئيس من الرؤساء 
المستقلين بذاتهم وهو الأمر الذى تم تناوله أساسا بالتحليل من 
حيث العلاقة مع سلطة شيخ السجادة البكرية وليس من حيث هو 
عامل مستقل پژثر على نمو واضمحلال ووضع الطرق والهيئات 
المرتبطة بالطرق التى كانت هذه السلطة تمارس عليها ۰ وهنا تجدر 
الاشارة الى أن القيود التى تحد من مجالنا فى التحليل هی نتيجة 
للقصور الناجم عن كمية المادة العلمية بالسحلات المصرية 7 

وأثناء تحليل السلطة من حيث هی عامل مستقل یوّثر على 
وضع الطرق ونموها واضمحلالها فانه ينبغى تقييم مغزى الطريقة 
أى مغزى تعاليم کل طريقة وطقوسها الدينية وطبيعتها المادية ودور 


۱۸۷ 


ذلك كله فی ازدهارها واضمحلالها ۰ :الا آن مثل. هذا التقييم: يتطلب 
معرفة بالخلفية: الاجتماعية لعضوية الظريقة + وذلك بدوره: پتطلب 


تقديم تفسیر واضنح للتفاعل . الاقتصضادی/ لاسام للمتغيرات 
والنواحى المتعلقة «: بثقافة الطريقة » والتی تؤثر على .نمو الطر بقة 


أو اضمحلالها ‏ ۰ ونظر؟ لأن مثل هذه ند ى رة شکل يدعو 


للرثاء “جاليا. فاننتا لع" نقدم.سوی: هذه . التفسرات البنائية “لهذه 


الظواهر آبدون التوغل فى مزند من العمق فی آمور تتعلق بالطريقة 


واکتفینا بالامور ‏ التعلقة بالقاء الضوء على: التنظیم فى عالم الطرق:ت ؛ 
هذا ؤيمكن. آن: + قتم دراسة. عالم الطراق: امن حيث علاقته بمضامين 
الطرق: العديدة الختلفة وذلك عندما تتوفر لينا 0 عن 
E‏ ا e‏ ۰ 


A4 


ا الملحق الأول ٠‏ 
الفرمان الصادر من محمد على الوا على 


المرسوم السامى الواجب قبوله وتكريمه والتقيد يما ورد به 
قد صدر كتابة من الديوان القاهرى المستظل بحماية الله الى حضرة 
صاحب القام الرفيع الشيخ الأعلى صاحب الجدارة والافتخار فخامة 
السید محمد وفا آبی الأنوار السادات آدام الله شخصه الرفيع المقام ٠‏ 
والى فخر السادة المبجلين أحمد أفندى آدام الله شخصه الرفيع القام 
والى سيدنا صاحب الشهامة وأعظم الناس معرفة الشيخ محمك 
الشنوانی شيخ جامع الأزهر وال مشایخنا الأجلاء العلماء البارزين 
فى جامع الأزهر الى رؤّساء الطرق الجدیرین بالمدح والثناء والأعضاء 
العديدين بالطرق بالقاهرة حماها الله لابلاغهم جميعا أن مفخرة 
الأسياد والاشراف وأولئك السئولین عن السجاجيد الباهرة السيد 
محمد أفندى البکری الصديقى حفيد أسرة الحسن زاده الله سموا 
وعلاء قد تم تعيينه للمشيخة ولسجادة السادة البكرية ونقلد 


NA 


السلطة على الهيئات الصوفية ر طوائف الفقراء الصوفية ) وعلى 
التكايا ( الباقية ) وعلى الزوايا والأضرحة خلفا لوالده الفقيد المرحوم 
السید/ محمد الیکری * وبمقتفى القرار القانوئی الصادر له فقد 
متحت له السلطة على الشيخة سالفة الذکر طبقا لتقالید آجداده بنی 
الصديق وکل ما يتعلق بهم وعلیه أن تخد القرارات د الفقر !ء 
رای أعضاء الطرق الصوفية ) بما يتمشى مع قوائيهم القديمة وعاداتهم 
القديمة وقواعدهم وأحكامهم السليمة ٠‏ ولذلك فنحن نصدر هذا 
الرسوم السامی من الديوان القاهری الستظل بحماية الله ۰ حتی 
يكون العمل متمشیا مع فحواه ومقتضیانه ۰ ویمکن أن يوضع 
الاعتماد على اليد النبيلة وعلى الختم العظيم ٠‏ 

۷ شول ۱۲۲۷ 

محمد عل 


( ختم ) 


۱۹۰ 


الملحق الثانى 


" الخضر الخاص بتحدید مجالات السلطة ٠‏ 
۰ لكل من شيخ السجادة.البكرية محمد افندی البکری 
۱ وشیخ الأزهر ابراهیم البيجورى ۱ 


يبح الله الرحمن الرحیم ۰ والشکر ل العظیم والصلاة والسلام 
على آشرف المرسلين ۰ ففی .يوم الأحد المبارك الموافق ۱٩‏ شعبان من 
عام ۱۲۱۳ تم عقد اجتماع عند الشيخ الأعظم. السيد/ البکری نقیب 
الأشراف الحالى وحضر هد الاجتماع كل من : شيخ. الاسلام الشيخ 
انراهيم البيجورى ¬ وصاحب المعالى. فخر العلماء شيخ المالكية محمد 
جبشى. ب وصاحب المعالى الواسع المعرفة. الشیخ محمد التميمى 
الغر بی ب والشیخ الیجل الشهیر الشیخ عثمان السادى ہے والشيخ 
العلامة على خليفة وصاحب العال الشیخ أحمد مينا ۰ ۰ 


وقد تم الاتفاق بين هؤلاء جميعا وبين صاحب المعالى الشيخ 
ابراهيم البيجورى سالف الذكر .قبل قراءة الغرمان -السامى نتعیینه 


۱۹۰ 


على مسجد الأزهر على أنه فى أفضل حالة وفى أحسن درجات النضج 
والكمال التی‌یتطلبها منصب شيخ الأزهر بما يتمشى معموقف السلف 
وآن ذلك سيكون متمشيا مع المبادىء العروفة للجميع ومتوافقا مع 
كافة السلطات ويدون اعاقة للشئون التی لا تدخل ضمن اختصاصات 
مسجد الأزهر مثل تلك التعلقة بالزوایا والفقراء ( آی أعضاء الطرق 
الصوفية ) الذین بخضعون لسلطة حضرة صاحب السعادة السید | 
البکری مثال ذلك قراء2 القرآن فى آلزوایا ومشيخة القاریء ومکاتب 
الشرفبن على الأضرحة ‏ خلافات الأضرحة ) مثل تلك الخاصة بالسید/ 
البدوی وروساء التکایا والاضرحة والطرق ۰ وهو لیس له الحق 
فى التدخل فى أى واحدة من هذه * واذا عرضت عليه حالة لها 
علاقة بما هو تحت السلطان القضائى للسید/ البکری مثل آلنحدرین 
من سلالة النبى ورؤساء الطرق فينبغى عليه أن يحولها الى القاضی 
الخاص ' بها سالف. الذكر .فهو الذى يتوسط ويصدر الحكم طبقا 
للميادىء سالفة الذكر' + أما البت فی الأمور الهامة فينبغى أن تم 
بعد استشارة رؤسساء الأزهر ٠‏ آما الحالات المتعلقة بالطلية 
( المجاورون ) فانها تحال الى مشسايخ أروقتهم أو تحال الى شيخ 
المالكية اذا .كان الطالب مالكيا أو الى شيخ الحنفية اذا كان الطالب 
حنفیا ۳ تحال الى شيخ الشسافعية .اذا كان الطالب شافعيا طبقا 
للمبادیء التى ضدر بها قرادٍ من الدیوان 'وذلك حتی پشعر کل فرد 
بالاطمئنان والتحرز من القلق طالما أن آحدا 2 یتعدی على آخر ۰ 
وینبغی عليه أن يعطى اعتماما کبیرا يكل ما هو متعلق بمصالح 
المسجم و » الشدون ۰ %9( والعساکر ‏ والقائمين على خدمة: : الطلبة 
( المجاورؤن ). ۰ فلا أحد من هولاء سیشتمر فى عمله الا اذا كان 
ضالحا لنادية هذه الخدمة المحترمة وعلى النحو الذى تنشده السلطة 
الشرفة و يقترب من سیادنه سوی آتاس بتهیزون بالكمال 
ا والتقوی . 


. (#) الوظفون اللجقون ام انعا“ بالار اف 3 
۱۹ 


ویرفع الحاضرون فى هذا الاجتماع هذ! البيان التعلق سيادة 
ابراهیم البیجوری الى السید نائب الوال على مصر آدام الله مجده 
للابد ۰ وهم يقرون بما ورد فى هذا الحضر فیما بتعلق بكمال العرفة 
والعمل الصالح والتقوی والنضج وقد أكد فضيلة الشیخ بأنه ملتزم 
بكل ما ورد فى هذا البیان ونسأل الله أن پوفقه و بوفقنا حمیعا ال 
ما فيه الخير بب رکة سيدنا أبى بكر الصديق وسيدنا الامام الضافی 
وببركة جمیع آولئك المنتمين لبیت النبی صلى الله عليه وسلم ۰ 
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الملحق الثالث 


5 نون الصادر من ا‎ ٠ 
: جیع و كرات ثف الدينية‎ 3 


لكى يقترب الانسان من الله ينبغى عليه أن يكون تقیا ورعا ' 


ويجب عليه آن يحجم عن كافة الأمور الدنيوية المؤدية الى الشر ۰ 
ويمكن للانسان الوصول الى هذا الهدف عن طريق الالتزام. الشبديد 
بمبادىء الدين الاسلامى الحنيف والابتعاد عن البدع واستهجانها ٠‏ 
وتحقيقا لذلك ورغية منا فى تجنب كل ما قد سىء الى دیننا الحنيف 
فقد أصدرنا هذا المنشور الوجه الى كافة الطوائف الدينية المختلفة 
E‏ وی ی ۱ 


تلادع دقم : 
ينبغى أن يتمع الذكر فى جو من الوقار والاحترام اا لآن 


۹۹ 


الانسان ينبغى أن يركز ذهنه على عظمة الله أثناء الحضرة ٠‏ ويجب 
على الانسان أن يحجم عن عن السلوك السىء وعن کل ما يتعارض مع 
الدين مثل النكات والقاء كلمات غير لطيفة وغير ذلك من الأمور غير 
اللائقة وباختصار ينبغى أن یکون الذكر مقصورا على مدح الله وشكره 
وثنائه ٠‏ ولذلك فان كافة أنواع البدع المتمثلة فى الأسواق والمعارض 
والواکب ۰۰۰ الخ قد آلغیت ٠‏ ۱ 
الادة ۲ : 

یمنع منعا باتا اقامة العارض والاحتفالات فى الدن والقری 
بدون الحصول .على تصريح من شيخ السجادة البکر بة أو من نائبه 
الذی سیقوم بمنح التصر بح اللازم فى حالة وجود سابقة لاقامة مثل 
هذا المعرض أو الاحتفال وبشرط أن يتم التنفیذ بطريقة مهد بة 
وتقتصر فقط على الصلوات وتلاوة القرآن الكريم ٠‏ 
الادة ۲ : ۰ 

یمنع منعا باتا استخدام السیوف وأكل الفحم الحی والثعابین 
والزجاج وضرب . الانسان لنفسه بالقنابل وغير ذلك أثناء الوا 
العامة أو العارض ٠‏ 
الادة ۶ : 


ينبغى أن یقتصر حمل الاعلام والرایات على الرجال والشباب 
المنتمين لاحدى الطوائف ويمنع الأولاد من حمل هده الاعسلام 
والرایات ٠‏ ۱ ۱ 


۱۹۹ 


المادة رقم ه : 


يمنع الدق على الطبول فى المواكب وغيرها من الأمور المشابهة 
سواء باللیل أو بالنهار و بسمح بذلك فى داخل التكيات فقط عل 
> أن يتم ذلك فى ليلة الاحتفال بمولد الشایخ فقط ٠‏ 
الادة 5 : 


بحظر عقد اجتماعات دينية فى الشوارع العامة وانما تعقد فى 
داخل بيوت المشايخ وبیوت نائبيهم ويتبغى أن تعقد هذه الاحتماعات 
فى جو يسوده الوقار والاحترام والتبجيل ٠‏ 


الادة ۷ : 

تقتصر الوالد على الصلوات على النبی وتلاوة القرآن الکریم 
مثلما هو الحال بالتسية للمولد النبوی الذی تم بالقاهرة ٠‏ 
الادة ۸ : 

۷ تقام موالد آو احتفالات فى الأماكن السيئة السمعة سو اء 
باللیل أو بالنهار ولا تقام فى تلك الأماکن الصلوات ۰ 
الادة ٩‏ : 


لا پسمح لشیخ أو لنائبه أن يأخذ من أى خليفة أية اعلام أو 
طبول أو خيام أو مصابيح قام بصنعها ٠‏ كذلك لا يسمح لأى خليفة 
أن يؤجر أو يعبر مثل هذه الاشیاء وانما تستخدم هذه الأشياء 
بمعرفة الطائفة التى ينتمى اليها الخليفة فقط ٠‏ 


۱۹۷ 


#كادة رقم ٠١‏ : 


۱ لا ثقام. احتفالات تكريما لای شيخ ما زال على قيد الحياة أو 
تكريما -.لشيخ متوفى اللهم الا آذا كان الاحتفال قد تم تنفیذه من 
' قبل ٠‏ ولا يتم آی احتفال بذكرى أى شيخ الا بعد الحصول على اذن. 
يذلك من شيخ السجادة البكرية أو ثائبه 3 


أكادة 0 5: 


ا ب له بدون أن يرط علخ ماع 
والمبررات الخاصة بهذا الانقاف ولا يتم الايقاف الا بعد ضندور 


القرار من المحكمة التى قد تعقد للنظر فى هذا الأمر * 
المادة ۱۳ : 


e سنح لای شيخ او ای نالب من نواه نب‎ ١ 
٠ شيخ آخر‎ 
: ۳ المادة‎ 

لايستطيح ۳ شيخ :أو آی نائب من نوابه أن يتقدم 'يشكوى' 
تتعلق بشتون طائفته الا عن طريق الشیخ العمومى أو نوابه خادج 
القاهرة 5 


المادة 5 


بت يم ای اسای امل )شم من 
أى طائفة من الطوائف ویکفی انضمامهم لنقاية حرفية + ' ' 


۹۸ 


اكادة ١6‏ : ا 


5 ایستطیم شخص منتمى .لطائفة. أن يتركها ویدخل فى طائفة 
آخری" : والشبيخ الذى يقدم له الطلب يجب أن يتحقق. أولا من أن 
مثل هذا الشتخص قد خحضبل. على الاجازة ویستامنه على أسرار 
: الطريقة الجديدة بعد أن يحصل منه على حلف اليمين اللازم لذلك ٠‏ 

ولكن اذا اتضح فيما بعد أنه غير جدير فانه E‏ ل 
و يجب ألا او دا ا بانضمامه e‏ ۱ 


الادة 5 : 

لا ينبغى عل الخلفاء أن يسيروا و فى الوا کب الاسنتغراضية: 
الموارع فى جوع ما وی 
الادة ۱۷ : م 


پنبغی أن ندار جميع المواكب ينظام شديد تام ولا يشمح یجمل: 
آی شي» پاستثناء لام والرایات ٠‏ 
الادة ۱۸ : ۰ 

ينبغى أن تدار جميع حلقبات الذکر التى تتم فى العارض 
والهرجانات فى جو من الاحترام والتبجیل وآساء حضور شيخ 
مسئول مسئولية نامة . 8 ولا يستطيع أى شيخ غير مسئول الاشراف 
على أى 2 أذكر 4 واذا حاول ذلك بسببيتع رض تلعقاي و سسمح 
بالصلوات والأدعية وتمتع الأغانى ٠‏ لا 
الادة ۱٩‏ : 00 

يمنع من الآن تماما اشتراك « المداحين » فى الاحتفالات" 


00 


۱۹۹ 


المادة ۲۰ : 


لا يسمح للمسئولين عن أحواش القابر بان يأذنوا للرجال 
والنساء بالتقايل فى آتام الجمعة فى القاپر وينبغى عليهم أن يحددوا 
ساعات خاصة لكل جنس على حدة ٠‏ 
الادة ۲۱ : 


لا پسمح باقامة مقاه فى أماكن العبادة أو فى القا بر ب 


لاد ۲۲ : ۱ ۱ 

تلغی كافة الواکب والاحتفالات التی لم تيدأ الا فى خلال 
العشر سنوات الماضية ٠‏ ع 
اكادة ۲۳ : ۳۹ 

تلخی اعتبارا من اليوم « الدوسسبات » فى جميع الممارض 
والاحتفبالات ٠‏ ۱ م 
الادة ۲۶ : 


لا تقام مواکب تتألف من الطوائف الختلفة سواء فى احتفالات 
الزواج أو فى احتفالات الختان ٠‏ 


لاد ۲۵ : 


بحظر الدق على الطبول أثناء الذ کر فى حالة حضور النسياء ٠‏ 


الادة ۲۱ : 


حلقات الذکر التی تقیمها الشاذلية يجب أن تسير على نفس 
البادیء التى ىسار عليها خلقات الذكر الأخرى 5 
الادة ۲۷ : ۱ 

يجب أن تتم الممبارض والاحتفالات والواکپ وفقا لهذه 
القواعد والیادی: ٠‏ 
الادة ۲۸ : 


جمیع أولئك الخبولین والذین بطلقون شعرهم ویدعون آنهم 
قدیسون يجب أن يلقى القبض علبهم بمعرفة الشرطه وپرسلوا ال 
الستشفی أو الى مستشفی الامراض العقلية ٠‏ 
الادة ۲٩‏ : 

لا يسمح لأى شيخ على أى طائفة أن يعطى العهد لأى شاب 
لا لحية له ويدخله الى آسرار طائفته فالرجال الملتحون هم فقط الذين 
يدركون مفاهيم دينهم * 


١ 


| لا وم رل ا لا ر سال | 
| عاد وايرةالعارت اسلاق || 


الملحق الرابع ٠‏ 


الادة رقم ۱ : 

ان تعيين رؤساء الطرق أو اقصائهم عن مناصبهم و ايقافهم. 
عن الغمل. لفترة محددة والتحكيم فى منازعاتهم وخاصة فى المنازعات 
ا واصدار a.‏ فيا يتعلق كاري 000 م 
الوارد بالادة وف ا 
المادة رقم ۲ : 


۱ ان 1 وتعيين اواج ٠‏ التى 


وی 


د« الواقف » ٠‏ ( أى الشخص الذى يخصص أموالا آو من.ا 
" آو أوقافا ) ولکن بالنسبة لاولئك الذین لهم أشاير ومرتبات من 
دیوان الاوقاف أو من ناظر آخر فلن يتم عزل آو نعيينل يدون الحصول 
على موافقة من دیوان الأوقاف أو الناظر الاخر وفقا لما يراه الجلس 
واذا لم يوافق الدیوان أو الناظر على رأى الجلس فان الأشباير 
ستعطى لشخص يعينة المجلس وسيتم دفع المرتبات کالعتاد ٠‏ 


الاده رقم + : 


الجلس الذکور سیتالف من رئيس الشسبایخ الذی يعينه 
الخدیوی فى منصب الرئیس وأربعة أعضاء دائمين من بين رؤسساء 
الطرق ٠‏ وهؤلاء الأريعة سيتم انتخابهم فى انتخاب تشترك فيه 
غالبية المجموعة من خلال عقد جمعية عمومية يحضرها على الأقل 
عشرون شيخا من بين رؤساء الطرق المقيمين بالقاهرة * كما سیتم ‏ 
انتخاب أريعة نائبين عن هؤلاء الآريعة الدائمين وفقا لنفس القواعد» 
وهؤلاء النائبون سيحلون محل الأعضاء الدائمين لدى الاعتذار عن 
حضور جلسات المجلس ٠‏ وسوف تتم الانتخايات فى ديوان محافظ 
القاهرة تحت رئاسة السيد محافظ القاهرة ۰ وسبسوف نحری 
الانتخابات مرة واحدة كل ثلاث سنوات واذا حدث أن استقال' 
شخص أو مات شخص نجرى انتخايات لمواجهة هذه الظروف 
الطبارثة ۰ 


الادة رقم 5 : 


۱ اذا حدئت ظروف تحول دون حضور الرئیس للاجتماع فانه 
ينبغى عليه أن ينيب آحد آعضاء الجلس لكى يرأس اجتماع الجلس ٠‏ 


۲۰۶ 


ا 


ان اجراءات المجلس وأحكامه اون متمشية مع القواغد 
والمبادىء التى تلقى قبولا عاما من أولئك المنتمين للطرق بشرط 
ألا تتعدى على أحكام القانون المقدس ٠‏ : 0 
اكادة. دقم 3 3 ۱ ۱ 

يعقد. اجتماع واحد للمجلس شهریا اللهم الا اذا لم تكن هناك 
حاجة لعقد الجلسة وعندئذ يجب على رئيس الجلس أن یمسرض 
التماسا للتأجيل على أعضاء الجلس آو يجب على ثلاثة آعضسا: 
بالمجلس تقديم التماس للرئيس لتأجيل عقد الاجتماع ٠‏ 


الادة رقم ۷ : 


آی عضو من آعضاء الجلس أو أى نائب من نواب الاعضاء 
يتخيب عن حضور أريعة جلسات سنویا بدون ابداء الأعذار التی 
منعته من الحضور يعتبر مستقیلا وعندئذ يتم انتخاپ عضو آخسر 
يدلا مه ه ۳ 


الادة رقم ۸ : 
اذا قاض أحد المدعين واحدا من أعضاء الجلس فانه فتبتی 
على. المجلس أن يقرر ما اذا كان ذلك العضو سسيبقى فى. منصبه 
أو يستبدل بأحد النواب وذلك أثناء النظر فى القضية واجراءاتها. ٠‏ 
الادة رقم ٩‏ : بو 
النظر فى القضسايا المعروضة على الجلس سيتم بنفس 
الأسلوب الذی تنظر به المحكمة الشرعية ( مجالس القضاء الشرعى ) 


“e 


فى القضايا وطبقا لتسلسل استلام القضايا ولن تعرض قضنة 
للفجصٍ الا اذا تم تشر و موی ا 


> ا ا 


الاد و 
بعد سماع القضية وكافة ا التفصيلية ا أعضاء 
0 ویژخد الرأى فيها بأغلبية الأصوات تم در القرار 
,٠‏ ويتكفل رئيس - الجلس . بتنفید .الق راد . ٠‏ واذا اقتضت 
ی يتم ۾ اللحو؛ اي .الموظفين الحكوميين لتنفيذ القسراز عل أن 
"یوضع 'فى رت إن انيد اا بالمادة ¥ 1 
أكادة رقم 535 2 
على الرئيس أن ينام الترتيبات السليمة للجلنسات”٠‏ 
E E n‏ ی 
: ان“ الحلتتم ' آآضراغات ا 07 مع a‏ 9 او . ن 
« الریدین » سیظل من الحقوق التی یمارسها مشایخهم (أى روساء 
الطرق ) ۰ 
ال دقم: ۳ 


7 آن: «الادعاغات ال يقدمها أعضاء الطرق. ند أحل ٠‏ رؤساء 
ir‏ ایغ النظن أفيها وتنتوتها: ل بمعرقة آلجلس اند 6 


المادة رقم ۶ : 


re,‏ أن :+ نتم فی "الوقت الحاوژ ى اجراء | انتخابات تعلق برؤساء الطرق 
#الحاليين” * فم سيطلون قى: مناضبهم ٠‏ 


a 


سپ 


الادة رقم ٠١‏ : 


تسری مواد هذه اللائحة من تاريخ نشر‌ها فى الجريدة الحكومية 
( الجريدة الرسمية ) ٠‏ 


: ۱۰ ایادخ رقم‎ ٠ 


تتولى وزارة الداخلية مهمة تنفیذ هذه اللائحة ۰ 
۳ ذو الحجة ۱۳۱۲ ۱ 


5 پونيو ۱۸۹۵ 


لفی فهسی 


YN 


| الملعق الغامس 


0.. لائحة الطرق الصوفية المعدلة لعام ۱۹۰۳ 


المادة رقم ۲ : 
ان اقصاء مشایخ الأضرحة والتكايا والسجاجيد واجسراء 
٠‏ أولا : بالنسبة للتكايا والأضرحة الت ليس لهنا دخول 
ولا مرقبات سواء من دیوان الأوقات أو من الحكومة وأيضا بالتسبة 
بمعرفة الجلس الموصوف فى الادة الثالثة ٠‏ 
انیا : : ابالنسبة للتکا یا والأضرحة التى لها ول أو ا 
هن ديوان الگوقاف آو ‏ من ن الحكومة مهما كان حجم هذا الدخل والر تب 
.فان هذا الحق سيمارس وققا :لما هو منصوص عليه فى تنظيمات 
آدپوان الگوقاف الصادرة بقرار من الخديوى فى ۷۲ پوليو ۱۸۹۰ 8 


الطرق الصوفية YA‏ 


الغا : بالنسبة للتكايا والأضرحة التى لها نظسار معینون 
تعيينا قانونيا فان تعيين شيخ عليها سيكون متمشيا مع ما هو 
منصوص عليه فى التنظيمات التى وضعها الشخص المانح للوقف 
ر شرط واقف ) فالتعيين سيكون وفقا لهذا الشرط ۰ 


اما ۲ 3 | 

الجلس سالف الذکر سوف یتکون من شيخ مشایخ الطرق 
المعين بمعرفة الخديوى رئیسا للمجلس وآريعة أعضاء من مشمایخج 
الطرق ينتخبهم الرئيس من بين ثمانية أشخاص من مشايخ الطرق 
الذين ينتخبوا بمعرفة جمعية عمومية حضرها ۲۵ شخصا على الاقل 
من بين مشایخ الطرق بأغلبية الأصوات ( وستتم الانتخابات فى 
ديوان محافظ القاهرة تحت رئاسة السيد / محافظ القاهرة ) ٠‏ 
آما باقى هذه المادة فهو طبق الأصل من الادة رقم ۲ من اللائحة 
لعام ۱۸۹۵ ۰ 


المادة رقم ٠‏ : 

اضافة : كافة القرارات الصادرة من الجلس التى تمدع وتحرم 
شبيئا ما أؤ تسمح بشیه ما بما يتوافق مع القانون سوف تنطبق 
على كل شخص يصف ثفسه بيأنهة صوفى ( بعنوان الصوفية ) ۰ 


الادة رقم ¥ : 


٠‏ لا تحصل اية مصاریف على الاطلاق عن القضایا التی یبحنها 
الجلس الصسوفی أو وکلاء الشيخة ر آی وکلاه مشيخة الطرق 
الصوفية آی وكلاء البکری ) أو رؤساء الطرق ۰ ولا تحصل ضا 


۳۹۰ 


أية مصاريف أو رسوم مالية من أجل التعيين فى أى منصب 


كلادة رقم ۱۳ : 


الصراعات المتعلقة بالضوفية والتى تنشا بين اعضاء منتمین 
لنفس الطريقة سينظر فيها شسنیخ: تلك. الطريقة ۰ وللاطراف 
التصب‌ارعة الحق فى اللجوه الى المجلش الصوفی سبالف الذكر 
بالمادة رقم ۲ * واذا كانت الصراعات بين أعضاء ينتمون لطرق 
مختلفة فان بحث هذه الصراعات يكون من اختصاص المجلس الصوقى 
فى حالة حدوث الصراعات بالقاهرة ٠‏ أما اذا حدثت مشسل هذه 
الصراعات فى المديريات والأقالييم فان وكلاء الشيخة هم الذين 
بنظرون ويبتون فیها ۰ وللاطراف التسبازعة الحق فى اللجوء ال 
المجلس الصوفی ۰ 


فثادة رقم ۱۶ : 


آما الدعاوی المتعلقة بالضوفية والتى يرفعها أعضاء الطرق 
ضد احد الشایخ فیکون النظر فيها وتسویتها عن طريق المجلس > 
الصوقى وحده : 


۵ دبیع الأول ۱۳۲۲۱ 
۱ پونيو ۱۹۰۲ 


مصطنی نهمی 


5١ 


3 5 
3 
۳ 03 
3 0 
3 ۳ 
57 0 ۰ 
: ۲ 
۰ 3 3 
۳ : 8 
5 3 3 3 0 


قاتا سکن ی ویب یججج یب م یمیمص رت یت 


اللائحة الداخلية للطرق الصوفية لعام ۰۱۹۰۵ + , ., .. 


3 كو سه eR‏ وی , 266 0 A 55 e‏ ا و 
٤ 4‏ 0 7 ۳ ۱ کک ی که شيل پا ا 
7 5 2 ا 
7 5 5 ۳ ال 9 5 1 
۳ س و ا E‏ ا gO‏ ال KR‏ 
9 6م 1 :ا جع وم 8 


8 527 
0 


ما رقم 200 3 
٠‏ ایجتمع الجلس فى الک الرئیسی تلقنيخة الشنایخ.الضوفية 
فن" أول یوم من آپام السبت من کل شهر عربی فیما عدا آیسام 
الاجازات والاعیاد * ویمکن عقد چلسات. اضافية آخزی اذا اقتشت 
الضرورة ذلك + 1 ° ١513‏ لا ره 
الادة رقم ۲ :.". e i‏ و 
ا نیغی: على ' الشيخة العامة آن تختفظ لديا بالجلا 
( الذفاتن ) الآنية:: دفتر واحد يتم فيه تسجیل القضانا التى ترفغ 


فى خلال سنة : بالتسلسل قضنية وراء آخرتق مع اعطاه رتسم لكل 


YY 


قضية مع ذكر تاريخ تسجيلها فى وضوح وذكر اسم ولقب المدعى 
والمدعى عليه وموضوع القضية وتاريخ الجلسة التى تحددت للنظر 
فى القضية وملخص للحكم الصادر شاأنها أو القرارات الصادرة 


دفتر واحد يضم نسخ من المراسلات الصادرة. ٠‏ 
المتعلقة هبا ° 


دفتر واحد للمراسلات الواردة ٠‏ 


دفتر واحد يسجل به كافة مشایخ الطرق والاضرحة والتکایا 
والزوايا وما شابه ذلك ٠‏ 


الادة رقم ۲ : 


يتم فتح محضر رسیمی لكل قضية فى ملف خاص يتم فيه 
تسجيل کل الأمور التى تحدث أثناء الاجراءات القانونية مع ذكر 
واضح لتاريخ انعقاد كل جلسة واسم رئيس الجلسة وأسسماء 
الأعضاء الذين حضروا الجلسة والذين هم أعضاء الجلسة ورقسم 
القضية وأسماء الأطراف المعنية مع التأكيد على ذکر أصماه الذين 
حضروا الجلسة وأسماء أعضاء الجلسة الذين تغيبوا عن الحضور 
والبيانات والطالب الخاصبة بالأطراف العنية وعدد الوثائق التى 
بقدمو نها وشهادة الشهود والقرارات التی بصدرها أعضباء الجلسة 
سواء آکانت قرارات تتعلق بتأجیل الاجراءات القانونية لجلسة 
آخری أو قرارات تتعلق ياصدار الحكم فی القضية المطروحة للح ۰ 
ومع قرار التأجيل ينبغى أن يذكر توضیح للأسباب التى أدت الى 
التأجيل سواء أكان سبب التأجيل هو الحاجة الى الاسنتكمال 
( آی اسنتكمال الفحض والاستقصسساء وجمع المزيد من المعلومات 
المتعلقة بالقضية ) أو سببه هو أن أحد أطراف النذاع طلب التاجیل 
لأسباب معقولة * مع ذكر تاریخ انعقاد الجلسة التالية ٠‏ 


۳۹ 


اللادة وقي £ : 


السكرتير هو السئول عن اعطاء رقسم القضية للمدعى اذا ' 
كانت القضية قد رفعت بمعرفته بالفعل ( أى اذا لم تكن القضية قد 
رفعت عن طريق أى عضو من أعضاء المجلس الصوفى أو عن طريق 
رئيس الجلس ) فى قسيمة ( كوبون ) موضح بها تاريخ الجلسة 
واسم الجانب المعارض 5 35 
الادة وقم ١‏ : 5 

٠‏ الآأوراق والستنداث التی تقدمها الأطراف التنازعة الى باب 
من اصل وصورة فى داخل عدد ۲ ملف * وعق کل ملف من هدین 
الملفين يقوم الشخص الذی یقدمهما بالتوقیم على کل ملف ویگتب 
على كل ملف بوضوح عدد الوثائق والستندات التی يحقويها اللفب 
وتواريخ هذه الستندات وتسجیل مستقل لكل وثيقة ۰ وبعد أن 
يقبل السكرثير الوثائق المقدمة له يقوم بالتوقيع على أحد الملفين 
يما يفيد حصصسوله على المستندات ويعظيه للشخص الذى قدم 
الأوراق ۰ أما الملف الآخسر فسوف يحفظ مع الأوراق المتعاقة 
بالقضية فى اضبارة مستقلة خاصة بالقضية ٠‏ ۱ 
الادة رقم 5 : 


پجری التشاور بين آعضساء المجلس بعد أن يتم استكمال 

سم 

الدفاع ویدون حضور آی طرف من الأطراف الننازعة ٠.‏ 
الادة رقم ۷ : 0 


ونترك القضیه فى حالة حضور الدعی للجلسة متأخرا عن 
الوفت. الذی تعقد فيه الجلسة ۰ ويمكن للمدعی أن يثير القضية مرة 
أخرى فيما يعد ٠‏ واذا حضر الدعی عليه متأخرا عن موعد الحاسة 


۳۹۵ 


تؤجل القضية ٠‏ واذا حضر متأخرا للمرة الثانية يتم :تعيين هندوب 
نياية عنه ویصدر الحكم فى القضية فى حضور المندوب * ويقوم 
سيكزتير الجلسّة پابلاغ المدعى عليه بألقرار الضادر بتشأن القضية ٠‏ 
وللمذعي عليه الحق فى الاحتجاج على القراد ااصادد في خلال 
خملسة عشي يوما من تاریخ ابا + 1 


الادة رقم ۸ : ا 

تقوم المشيخة العامة بمهمة ابلاغ أعضاء المحلس” يخطكات 
مکتوب. عن. موعد انعقاه الجلسة. قبل انعفاد. الجلسة يثلاثة أيام ۰ 
فاذز . كان. هناك .عذر يمنع. .حك الأعضاء ء من الحضور پالفمل فانه 
ينيغى عليه الميادرة الى ابلا .المشيخة ذلك .قبل انعقاد الجلسب 3 
4 تک ,ساعة 0 : ۱ 2 


لاد رقم 2۹ 


آذا اا ااجلس الصوفئ أقرادا شان" قضية 8 فان 3 
يميد انظ في هلم 9 


e‏ "۳ ام نی 
الادة رقم ۱ : > ما هم 


و 'لن يسمخ بتعيين آی شخص فى منصب « شيخ .طريقة » 
الا اذا كان“ آحد الأشخاص الشنهود لهم . بالعنلم والمعرفة .والفقورى 
والآخلاق الحميدة ٠‏ 


الادة رقم ۲ : 


لن یل سسيخ اعد متصسب الرئيس عل رن 
الوا , E‏ 


f 


۳۹ 


الادة رقم ۳ : 


۱ عي من لا ول هن :جنر 
فكل شيخ منهم نیکون مع طريقته مستقلا عن الطرق الأخنبری ` 
ولن ات وی یکون: لطز يقة واج دة 
سبیجابه, ‏ , .: 


و ی ف GS RS‏ جر 
نمه هن 


7 ۰ 


الادة رقم ی و 
2 ان التنظيمات الرسدية والقراراتة. لخد وی "الصستشادرة فى 


الغاء حق أى جهة ا ۳ هيئة آخری فى تعيين ی شسيخ من 
مؤلاء المشايخ ٠‏ ومن الآن فصاعدا لن يتم تعيين أق شيخ 0 
الاعتراف به كشنيخ الا من" جلال. المجلس الصوفى بغض النظر عم اذا 
کان السیخ هو, آجبد مشبایخ. السیجاجین رال آحناه مشاه بخ ارق 
e‏ ا مه RE EI‏ 00 


ره ۱ 3 EE‏ 
پمکن اضافة طرق صوفية جد دة 0 ١‏ ينعن انه 5 الاعتراف 
ار بطرق صموفية جدیدخ) اذا کانت الطريقة الجديدة لا تتشابه 
فى اسمها e a‏ الغنية ' 3 احدى الطرق E‏ بالفعل 
بارت م : 5 


الادة رقم ۷ : 


2 
2 


ی لنبغى. ,على کل a‏ طر يقة ان 0 لديه أربعة دقائر مده 
من المشيخة العامة على النحو الآقى: :: ۱ 


¥ 


دفتر واحد من أجل نسخ المراسلات الصادرة ۰ 
قفتن واحد من أجل المراسلات الواردة ٠‏ 
. دفتر واحد يضم قائمة پاسسسماء كافة نواب وخلفاء الطريقة 
مع ذکز توازيخ تقلدهم لهذه الناصب * . : 0 


دفتر واحد يتم فيه تسحیل الاحکام 5 متشي شيخ 
الطريقة والتى تتعلق بالنزاع بين أعضاء طريقته ٠‏ 


ا و FEE‏ و يه بتك وهم 


شيخ جدید للطريقة تعاد هذه الدفاتر للشیخ الجدید ٠‏ ۱ 


اد رقم 5: 


اذا أضبحث طريقة ا اذا توفى شبيخها 5 
اينة الاکبر رئاسة الطريقة ٠‏ وبعده ينولى أكبر آینساثه رئاسسة 
الطريقة وهكذا پشرط أن يكون شاغل هذا النصب من بين الشهود 
لهم بالعلم الكافى ولا يتصف يصفات معينة تحول دون تعيينه ٠‏ 
واذا لم يكن الآمر كذلك يتم نعيين أحد اخوته أو آحد آقازپه همن 


ينطبق عليه الشروط ٠‏ واذا لم يكن بين ابره أو الأقارب من ` 


ينطبق عليه الشروط يقوم الجلس الصوفى بتعيين الشخص الملاثم 
لهذا المنصب ٠‏ واذا كان الشیخ المتوفى قد ترك ابنا لم يصل بعد 
الى سن الرشد يعين هذا الابن.شيخا على الطريقة مع قيام مندوب 
مسئول بتسيير دفة الأمور بدلا منه الى أن يبلغ سن الرشد ۰ 
الادة رقم ۸ : ۱ 


يمنع منما ياتا قيام شيخ طريقة بتعيين خليفة له لا یتصف 
بالعلم والمعرفة والأخلاق الفاضلة .۰ : 


(YA 


أكادة رقم ۹ : 


قوم عل هی طريقة يتعيين الخلفاء ء فى الدن والقری الخثانة 
من بين أولئك الشهود لهم بالعلم والمعرفة من أجل هداية الئاس 
الى الطریق ق القويم كمسا يقوم يتعيين نائب فى کل « مرکز» مین 
إا ا ۰ 


الادة دقم ۰ 


ينبغى على کل شيخ طريقة أن يقوم بجولة تفقدية بين خلفائه 
خلال السنة ويفحص أعمالهم ومدى الارشاد الذى يقومون به ۰ 


اكادة رقم 11١‏ 
۱ اله بنبخی مخاطبة نواب الطرق فى المناطق الريفية وأسسسم 


مایخ الطرق a ih‏ یکی بيخاطيتيم یکلم نائب » 


الادة رقم ۱۲ : 


الاينيغى على الشيخ اصدار « أجازة » الا اذا وجد شخصا ما 
جديرا بها ٠‏ ويجب أن تكون الاجازة مطبوعة ومتضمنة للمغزى 
الدقيق للتصريح وللقواعد التى “ينيغى أن يشير- عليها الخلفاء ف, 
مجال الارشاد والدعوة بدون أى اقحامات غير ملائمة ٠‏ ولا سمح 
للشيخ ياعطاء خلفائه « أجازات » بدون ذکبر أية آسسسماه 
محددة عليها ولا توزع الأجازات على أى شخص يرغب فى أن يكون 


جليفية ه 


و 


۳۱۹ 


المادة رقم ۲ : لاپسمح لضيخ الطريقة بفر ض رسوم “أو أموال ٠‏ 
اعتیادیة إسبنوية .على 0 المريدين « التایعین له وعلى خلفاثه . ۰ ولذى 
سج , له ولخلفائه . بقبول آلهدایا "والهبات والمتح. الى يقدمها لهم 
"لواحب "پارادته الحرة _ ۰ :يشرط ألا يكون. هذا متعلقا بقضبسية 
"فحصوتها آو متعلقا بتعیین خليفة طالا آنه لاتوجد. سوم 2-0 
أن تدفع من أجل هذه الخالات ۰ 7 


emt‏ الثالث : و ويتعلق بوک ا الشیقة ‏ و 


ماد 3 : 


و اريت ی 
من بين الناس المحترمين الجديرين فى الرکن ٠‏ ولا يخاطب بباسيع 
« شيخ مشايخ الطرق » بالنطقة التى يقيم بها وانما يكتفى بأن 
بیخاطب پأسنم .د وكيل" الشبينخة » فقط. وسوف یکون غلى: اتضسال 
مباشر" بباب الشيخة + ولدى تعيينه بيثم : اخطسار الدبرية بذلك 
( اخطار الديرية التی یتبعها الرکز ) ویتم نشر ذلك آیضا فى عدت 
من الصحف اليومية * 


الادة رقم ۲ : 

من يشغل منضب « نقیب » طريقة آلایصنح تعیینه قى نفس 
الوقت و کیلا: للمشيخة طالا أنه مازال محتفظا .جمنصب « نقیپ:» ۰ 
ويمكن السماح له پتول منصب .+ نقيب المشسيخة » اذا دوا 
عيضية كتيب 4 . ۱ 


۹ ی : 


تق على و کلاء المشيخة أن يفتحوا سبحلات لكافة الأحداث 
المتعلقة بالصوفية ويعرضوا ملاحظاتهم على الوكالات المختضة- نعیرت 


9 


تنص اللوائح على ذلك ٠‏ والوكلاء لهم الحق فى المطالبة بالإيهاف 
المؤقت الى أن يصدر الحكم عن طريق الوكالة المختطة فئ الآمر 
( الوکالات الختصة ) وردت بشأنها الادة ۱۴ من القرار الخد بوی 
( آى اللائحة ) الصادر فى ۲ یونیو ۴ ۹۰ ا 


الادة رقم £ 


بيجب عل وكلاء المشيخة أن يرسلوا الأحكام التى روا 
على الفور واحدة تلو الاغری لكى ینظن فيها الجلس الصوفی ۰ 
وبالنسبة..للأحكام التى يعمل لها استثناف فان الجلس سسيضدز 
حکمه وفقا لا يراه ملائما * واذا انقضت الفترة التی ينيغى 'اتصصراء 
الاستثئناف أثناءها ( ضد الحکم الصادر ) وأصبح الحسكم قأ بلا 
للتطبيق يبادر الجلس پالكتاية الى الادارة للتنفيذ اذا كانت القضية 
نستلزم ذلك ۰ وفترة الاستئناف هی ثلائون بوما من تاريخ الاعلان 
پالحکم اذا کان الجانپ الختص حاضرا وثلاثون يوما من تاريخ انتهاء 
الفترة التی بمکن از أثناءها فی اه صبدور لديم فى 
غياب: الجانب امن 
الادة رقم 0 : ۱ 5 ۱ ۳ ers‏ 
۱ وس رن ان رف ری و ویر 
والسجلات التصوص عليها بالمادة الثانيبة من 00 الأول 
وتنفید ما يخصهم فى « المركز » الخاص بهم ٠‏ يدا اكير 0 


اكادة 4 5 


شرج رای نع فی منم دیون منصب الشرف عليه اب 
SES as‏ ا 


كفا 


الادة رقم ۷ + 

2 اذا اتضح أن آحد وکل المشيخة بحید آعن الطریق القویم 
وله يلتزم بالعدالة فى أحكامه فاه سيقال. عن عنضيه , 

u الادة‎ 


ا من ا وکا المسيخة اصبدار اکا فى السائن 
التعلقة . پالاضرحة : فهذا پدخسل فى داشرة اختصاص 8 


القسم الرابع : وبختص بالاضرحة 


اكادة رقم ۱ : 


تئولى المشيخة الصوفية ( مشيخة الشنایخ ال 
بالنسبة لكل ضريح خاضع لسلطتها س ب تعيين خادم أو شيج خدمة 
5 خدمة تتلاءم مع الوضع الذى يستلزمه الضريح ٠‏ ولن تقوم 
پنعیین اآعداد اتزيد على ما يحتاجه الضريح من أفراد e‏ 


المادة رق ¥: 


ذلك الذى أمضى فى خدمة الضريح فترة تصل الى خمس سنوات 
تكون له أولوية فى التعيين مشرفا على الضريح حتى لو لم يكن من 
سبلالة الشیخج الدفون فى الضريح ٠‏ واذا الم یکن قد قد 'آمضی حمس 
سئوات “فى خدمة الضر:يح :تكن للشخاضص التحدرین من سئلالة 
الشیخ الدفون الثولوية على الآخرین ۰ ولن يتم التعیین “فى نذا 
النصب الا بعد اجراء التقصی والبحث اللازمين الكافيين ۰ 


۳۳ 


المادة رقم ۲ : 

يقوم شيخ الخدمة بجمع « النذوز » مع ابلاغ الخدمة ( جميخ 
الوظفین الذرين لهم الحق فى الحصول على نصیب من النذور ) بذلك 
مع منح كل ذى حق حقه تدريجيا ( أى على فترات محددة 4 أو قى 
نهاية کل شهر پنسب متساوية ٠‏ ومن هذه النسب يخصص جزء 
٠‏ من أجل الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالضريم والجزء الباقي 
يوذع على شيخ الخدمة. وعلى العاملين پالخدمة وفقا لما ما هو مبين 

فى قرار التعيين ٠‏ ۱ ۱ 


القسم الخامس : وبتعلق بالشئون العامة . 
المادة رقم ۱ ۳ 


لن يكون هناك هدف من وراء التصوف سوى معرفة القوانين 
الالهية وتنفیذها ٠‏ ۱ 
الادة رقم ۲ : 

سوف يستبعد من الطرق الصوفية ما یل : 

اولا : کل العتقدات التی تتعارض مع الشريعة الامسلامية 
مثل نظرية الحلول ونظرية الاتحاد واستثناء بعض الناس من تادية 
الالتزامات الدينية وغبر ذلك من العتقدات المشابهة ۰ 

انیا : آی تصرفات تتنافی مع مبادىء الشريعة الاسلامية 
مثل ضرب الجسد بالاسلحة وأکل الحشرات وما شابه ذلك والذکر 
مع الرقص والقاء الانسان لنفسبه على الارض وعدم استکمال جمیع 


YY 


التروق فی الذکر والانشاد باغانی غير أخلاقية واقامة حلقات الذكز 


فى الاضرحة. وغير ذلك من الأعمال المقماب»ة رب . 
الاد قم ۲ ۳ 
E‏ : ی کون "لذکر الصنوفى متمثلا: فى تذکر: الله. سبخانه 
نمالل والنطق' باسماد الله فى وضوح: مع الوقوف أف الجاوس ى 
'ؤقار ۳1 و ایند الخلفاء الحاصنيلين على 2 أجازة 6 مسن 


امادة رقم ۶ ۶ 


يجب على کل شيخ طريقسة وعل كل خليفة أن بتقابل مح 
مريديه مرة واحدة أو أكثر ليلا فى زاوية أو فى مكان خاص من 
بل تدك “الله سبحانه وتغالى: وتذكن عظمته. المتجلية فى :کل شى 
ومن أجل التثقيف والارشاد ويسمح للشيخ أو للخليفسة 'بتعيين 
مقرىء لحلقة الذكر لكى يتلو عليهم آيات من القرآن الكريم ويتحدث 
مع الحاضرين عن العقائد السليمة والسلوك القويم لكئ يتقفهم “فى 
هذا الجال * ۱ 


اوق رقم اة 114 


يلف ميدا العم الائع بين.الطرق بامفاطق ارف 


رت 
كل مات وم أن یکون الوقم الجاوز لكان الولد خالیا من 


3 


e ا‎ 
0 0 1 ول کل‎ Ê 
i 


1 


1 5 7 4 1 
بو راو و ی / 
ا 1 

ا HO fn E nt‏ سم وی 


کل شیء پتنافی مع السلوك القويم مثل الألعاب والكبازيهات ' وغيد 
ذلك من الأمور ا ۳۹ 


اكادة 5 ۷: 


تلغى جمبيع المواكب التى نتم أثناء فترة النهار اللهم الا اذا 
وافق باب المشيخة على ذلك ۰ وفى المواكب لا يمتطي ظهور الخيول 
سوی مشسب‌ایخ الطرق أو مندو بيهم ۰ و پشترط" ألا يكون ال وك 
مصحوبا بأى شىء يحيد عن السلوك القویم * واذا اشترکت الطرق 
مع بعضها البعض فى موكب واحد يكون ترتيبها على النحو الآتى : 


. الرازبقة الاحمدية ۲ - الكئاسية الأحمدية‎ - ١ 
ب السلامية الأحمدية‎ ٤ ل النابفة الاحمدية‎ ٣ 
ه ب الامپايية الاحمدية 5 الخلبية الاحمدية‎ 
التسسقيانية الاحمدبة ۸ الشعيبية الاحمدية‎ - ۷ 
د الشناوية الاحمدية ۰ - السطوحية الآحمدية‎ ٩ 
۱ ل البيومية الأحمدية ۲ - الرفاعية‎ ۱ 
البرهامية ۱۶ ب القادرية القاسمية‎ - ۳ 
اارغنية‎ - ١ ٠ ب القادرية الفارضية‎ ٠١ ٠ 
ب العيسوية الشاذلية ۸ - القاسمية الشاذلية‎ ۷ 
التهامية الشاذاية ۰ ل اطندوشية الشاذلية‎ ۹ 
لس العروسية الشاذلية ۲ ب السلامية الشاذلية‎ ۱ 
القوقاجية الشاذلية 4 - الادريسية الشاذلية‎ - ۳ 
ب السماثية الشاذلية ب الضيفية‎ 0 
. العفيفية الشاذلية ۸ - الشرنوبية البرهامية‎ . ۷ 


٠ السعدبة‎ . ۹ 


الطرق الصوفية ‏ ۲۲۵ 


بادة رقع ۸ : 


ليبس من السموح به السينر بالأعبلام والرايات أمام الوا كب. 
الجنائزية اللهم الا اذا كان هناك تصريح بذلك من باب المشيخة ٠‏ 


مادة قم ٩‏ : 

سيتم طرد آی شخص من الطرق الصوفية اذا حاول استغلال 
احتفال دينى يتم فى مكان عام يغرض السخرية آو ادخال التسلية 
والبهجة على الجماهر ٠‏ _ 
مادة وقم ٠١‏ : 


سوف تطبق مبادىء الشريعة الاسلامية على أى شىء قد يحدث. 
ولم يرد نص بشأنه فى هذه اللائحة ٠‏ : 
اكادة رقم ۱۱ : 

أى شخص بقوم بانتهاك أى شىء ورد يشأنه نص فی هذه 


اللائحة سيخضع للعقويات المعروفة للصوفية مثل الايقاف عن العمل 
أو الطرد والحاق الخزی والمار به آمام جماهير الئاس ۰ 


۳۳۹ 


الملحق السابع 
سلسلة نسب محمد أبو السعود البكرى 


محمك أبن السعود بن محمد جلال الدين بن محمد أبو الکارم 


این عبيك المنعم ین محمد أبى السرور بن أبى المواهب بن محمد أبو 


الواهب زین العابدين بن محمد بن أبى السرور بن محمد آبی السرور 
زين العابدين بن أبى المكارم محمد شنمس الدين أبيض الوجه بن أبى 
الحسن البكرى بن محمد أبى البقاء جلال الدين بن عيد الرحمن 
جلال الدين بن أحمد زين الدين بن محمد ناصر الدين بن أحمد 
ابن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن يحيى بن الحسن بن موسى 
ابن يحبى بن يعقوب بن نجم الدين بن عيسى بن شعبان بن عوض 


ابن داعود بن محمك بن نوح بن طلية بن عبد الله الصدیقی 


ابن عبلم الرحمن الصحابى ن أبى بكر الصديق 8 


۳۳۷ 


املحق النامن 


قائمة موقشة یأسماء شاغل مخصب ١ل‏ 
العليا على آسرة البكرى والصوفية البكرية . 


۱ . آیو الحسن منصور‎ - ١ 
وقبل ذلك ل‎ ) ٠٠٩ / ۱۵20 ( ٩۵۲ فى عام‎ 
۱ ب آبو الکارم محمد شمس الدين آبیض الوچه‎ ۲۳ 
ضفر 534 ) هَن 00 !1 11 ال‎ ١5 من عام ۹۵۲ الى‎ 
۰ فبرایں‎ ٤ ۱ 


+ ل آلو السرود بن محمد بن عل 


(OA A TOA J ۱۰۰۷ الى‎ 
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٤‏ س أبو الكواهب بن محمد بن عل 


من 0م١١‏ الى ۱۷ شیسسیسوال: ۳ ۰ 0 ۹/۱۰۹۸ ۳ 
۲۰ پونيو ۱1۲۸ ) ' ۰ 


۵ - احمد بن ابى السرود زین امین 1 
من ؟ الى ۱۲ ربيع الأول ۱۰۸۷( ۲۵ مایو ۳ ٠‏ 
7 - ابو الواعب بن محمد ابو هزور ۱ 
؟ الى ۱۱۲۵ (۱۷۱۳) ۰ 

۷ أحمك بن عبد انعم 

من ؟ ۱۱۵۴ ( ۱۷۵۰ ۱۷2۱ 
۸ س محوك بن أحومك 

من ۱۱۵۳ الى ۸ ( ۱۷:۰ / ۶۱ الى ۱۷۰۷ | ۰۱۷۵۸ 
٩‏ س محمد بن عبد النعم بن آحمد 

حوالى ۱۱۷۰ ( ۱۷1۲ / ۱۷۲ ) ۰ 

۰ ب آحمد بن محمود بن آحوید 

من ؟ الى ۱۲ دبیع 5 ۵ ( ۷ ابریل 1۷۸1( 1 
۱ - محمد البكرى ش 


1/8 ر بيع کک a‏ الى ۱۰ شعبان ۱۱۹۹ 2 بن ابريل 
5١ ۱‏ پوليو ۱۷۸۲) ۰ 


۲ ب محمد الیکری الصغر 
من ۱۱۹ إلى ۱۸ ربيع الثانی ۸ ( ۱۷۸۲ الى ۲۷۲ نوفمبر 
٠ ) ۲۳‏ 


1۹ 


۳ ب خليل بن محمد البكرى 


15 


١ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۲۰ 


من ۱ جمادی الأول ۱۲۰۸ الى ذى القعدة ۱۲۱۹ ( دپسمیر 
۳ ای فبرایر ۱۸۰۲ ) ۰ 

محمد أو السعود 

من ذى القعدة ۱۲۱ الى آخر شوال ۱۲۲۷ ( فبراير ۱۸۰۲ 
الى نوفمير ۱۸۱۲ ) ٠‏ 

معدوك آفشدی 

نهابة شوال ۱۲۲۷ الى ۱۷ رجب ۱۳۷۱ ( نوفمبر ۱۸۱۲ الى 
ه ابريل ۱۸۵۵ ) * 

على بن محمد ۱ 

من ۲۵ رجب ۱۲۷۱ الى ۱۷ ذى القعدة ۱۲۹۷ ( ۱۲ ابريل 
٥‏ الى ۱۲ أكتوس ۱۱۸۸۰) ۰ 


عبد الباقى ۱ 

من ۲۳ ذى القعدة ۱۲۹۷ الى 15 جمادی الثانی ۱۲۰۹ ( ۲۷ 
آکتویر ۱۸۸۰ الى ۲۱ دیسمبر 1١85١‏ ) ۰ 

محمد توفیق 

من حمادی الشانى ۹ إلى وال عام ۹ ( دسمس 
۱ الى آوائل عام ۱۹۱۱ ) ۰ 


الملحق التاسع 


أسماء الذرين تقلدو ١‏ قصب رئيس ثقابة الأشراف 


فى الفترة من عام ۰ الى عام ۱۹۱۱ 


١‏ - محمد أبو الهادى السادات 

من ؟ الى ۸ ( :۱۷۹ | ۱۷۵۰ ) ۰ 
۴ ه فبحوك بن اسماعیل الإسادات 

من‌۱۱۳۸ كا ( Vos‏ | دولا الى VY‏ / ۱۷۰۲ )۰ 
* ل محمد بن عبد النعم الیکری 

من ۱۱۷۱ ( ۱۷۱۲/۱۷۸۲ ) الى كه 


5 - أحمك بن محمود البكرى . 
من ؟ الى ۱۲ ر بیع الثا نی ۶ رابريل ۱۷۸۱) ۰ 


تحرف 


ه ‏ محمد البكرى الكبير 


6أام 


۳۳۲ 


من ۱۸ ربيع الثانى ۱۱۹۵ الى ۱۰ شعیان ۱۱۹۱ ( ۱۳ ابریل 
۰۱ ای ۲۱ يوليى ۱۷۸۲ ) * 


محمد البكرىق الصغير 
من ١١95‏ الى ۱۸ دبیم الثانی ۱۲۰۸ ( ۱۷۸۲ الى ۲۳ نوفمير 
٠ ۰۵۸۷۳‏ 


من دیع الشانى ۱۲۰۸ الى دبیم الأول ۱۲۱۲ ( نوفمبر 
۳ ال سسيتمس ۱۷۹۸ ) ٠‏ 
ه ربيع الأول ۱۲۱۲ الى ذى القعدة ۱۲۱۹ ( ١١‏ سیتمبر 
۸ الى فبرایر ۱۸۰۲) ٠‏ 


پوسف آفشدی 
۹ رمضان ۱۲۱۳ الى ۱۵ ذى الحجة ۱۲۱ ( ۱۲ یبابر 
۲ ال ۱۹ ديسمس ۱۸۰۲ ) ° 

عمر مکرم الأسیوطی ۱ 

۵ ذى الححة ۱۲۷۱۲ الى ۲۷ جماد البانی ۱۲۲۶ ( ۷۹ 
دیسمبن ۱۸۰۲ الى ٩‏ أغسطس ۱۸۰۹ ) ° 

mga‏ آدو الا نواد السادات 

۷ جماد الشبانی ۱۲۲ الى ۸ ربيع ۱۲۲۸ ( ٩‏ آغسطس 
۵۹ إلى ۲۱ مارس ۱۸۱۳ ) .*.. 


۳ ل محمد بن أحوك السواخیل 
۸ دبیم الأول ۱۲۲۸ الى ۱۲ ربيع الأول ۱۱۲۲۱( ۱۲ مارس 
۲۳ ال ۱۱ فبراین ۱۸۱۷٦١‏ ) ۰ 
۳ ب محمد آیندی اثبکری 
۲ ربيع ۱۲۴۲۱ الى ۱۱۷ رجب ۱۲۷۱ ( ۱۱ فبرایر ۱۸۱۶ 
الى ه ابریل ۱۸۵۵) ۰ 
۶ - على الیکری 
۰ رجب ۱۲۷۱ الى ذى القعدة ۱۲۹۷ ( ١١‏ ابریل الى ۲۱ 
أكتوبر ۱۸۸۰) ۰ 
٠‏ عبد الباقی البکری 
۲۳ ذى القعدة ۱۲۹۷ آل ۱٩‏ جمادى الشانی ۱۲۰۹ ( ۲۷ 
آکتویں ۱۸۸۰ الى ۲۱ دیسمین ۱۸۹۱ ) ۰ 
٩‏ 2 محمد توفیق البکری 
جماد الثانی ۱۲۰۹ الى ۲۵ رجب ۱۲۱۲ ( دیسمبر ۱۸۹۱ 
ال يناين ۱۸۹۵) ۰ 
۷۱۷ ب على محمد الیبلاوی 
5 شوال ۱۳۱۲ الى ۲ ذی الحجة ۱۳۲۰ (۱ ابریل ۵۰ الى 
اا ۱ مارس ١9.‏ ) ۰ 
۸ . محمد توفيق اليكرى 
من ۲ ذى إلحجة ۱۲۲۰ ال آوائل ِ ۹ ,من أول 
مارس ۱۹۰۰۲ الى آوائل عام ۱۹۱۱ ) ۰ 
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لفصل الأول : ظهور الس لطة ٩‏ ری عل الطرق ۱ 


والمؤسسات + . 5 
الفصل الثاني : عالم ا ومبدأ حق القدم وطبيعة ادارة 
الطرق وتادية أعمالها التبفيذية. . . . 
الفصل الثالث : أزمة السلطة ٠‏ . م . ٠.‏ . 
الفصل الرایع : الاعلان. عن تنظیمات الطرق وتاریخها 

و اه ا ی دم و لو ا 
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۷۰۲ 
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۱ سد 


صدر فى هذه السلسلة 
مصطقی کامل فى محكمة التاریخ 


" د۰ عيد العظیم رمضان 


ات 


اعداد : رشوان محمود جاب الله' 

ثورة يوليو والطبقة العاملة 2 . 

اعداد : عيد السلام عيد الحليم عامر . 
التیارات الفكرية فى مصر العاصرة ۱ 
د * محمد نعصان جلال 

غارات أوريا على الشسواطىء المصرية فى العصسور 
الوس طى 

عليه عبد السميع 

ف ك دجتال من عضر ا 

معى المطيعى 

د* عبد التصم ماجد 

رؤية الجيرتى لأزمة الحياة الي 
د* على يركات 


صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د محمد أئيس 
محمود فوزى 
5 سر مصرية وشخصية 
هدى شعرآوی وعصر القتسویر | 
E‏ و ۱ 


am 


~~ 


0-5 


~~ 


د * عيد رمضان ۳ 

مصر قى عصر الولاة : 

د* سيدة اسماعيل كاشف ۰ 2 . 
المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

۰۵ على حستیٍ الخضرپوطلی 

* ى احمسد ass‏ 

د* محمد توي فسرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د* على السيد محمود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د* أحصد محصود صايون 

المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى 
د* محمد أئيس 

توفيق الطويل ‏ 

نظرات فى تاريخ مصر 

حصال بدوی 

التصوف فى مصر ابان العصر ا 
توفیق الطویل ۱ 

الصحافة الوفدية 

د۰ تجسوی کال 

الخشتم السلا ورن 

00 : د۰ عبد الرحيم مس 

۵ سعيد اسماعيل على ا 


۳۷ فتح الغرپ لخر 3 : متاق وقد و E‏ 
ترجمة : محمد فرید ليو حسدید. اللي 

فتح الصرب لمصر ج ۲ ید 7 E‏ 
وا مسي ود ام عنم 

۱ مصر فى عهد الاخشیدپین‎ ٩ 
د* سيیدة اسماعیل كاشف‎ 

۰ الوظفسون فى مصر 


د* حلمى احصد شليى ع ۱ 5 


۰ خمسنون شخصية وشخصية. . 


شکری القاضی 

۲ - هولاء الرجال من مصر ج ۲ . 
كعى المطيعى یپ 

۳۳ ب دصر وقضايا ا الاقريقى 
د ضالد الكومى ۰ 


۶ تاريخ العلاقات المصرية الفربية 
د۰ يونان لبیب رزق 3 
۵ - اعلام الوسیقی الله عرية عبر ۱۵۰ سنة 
عبد الحمید توفیسق زکی . 
الج ۳ ا 
ترجمة : و ۰ SSE‏ 
¥ ی علی مت 


۸ 2 ت من ا مصر الي والاجتمساعى فى 
العصر العثمانى 
ال * عید الرحيم عبد الرحمن عبد الزحيم 
٩‏ - قصة امتلال محمد على لليوتان ٠‏ 
د* جميل علید . ...۰ 


۲۳ 
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١ 
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سم 


ری 


الاأسلحة الفاسدة ودورها فى حبرب ۱۹۶۸ 

د٠‏ عبد المنعم الدسوقی الجمیعی 

محمد فرید الوقف والمأساة 

رفعت السسعيد 5 

تكوين مصر عبر العصسور 

رحلة فى عقول مصرية 

اپراهیم عبد العزيز ۱ 
الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصی فى العصر 
العتمانی 

د محمد عفیفی 

الصسروب الصليبية ج ۱ 

ترجمة : ۰۵۰1 حسن حیثی 

تاريخ العلاقات الصرية الأمريكية ۱۹۲۱ : ۱۹۵۷ 
ترجمة : د۰ عيد الرؤوف أحمد عهر 

تاريخ القضاء الصری الحديث ٠‏ 

تاليف : ۰۵۰۱ لطيفة محمد سالم 

الفلاح الصری 

تالدف : د۰ زبيدة عطا 

العلاقات الصرية الاسرائيلية 

تألیف : د٠١‏ عيد العظیم رمضان 

الصحافة الصرية والقضایا الوطنية 

تاليف : د۰ سهیر اسکندر 

اعداد : د٠‏ عيد العظیم رمضان 

مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى القرن 
الشامن عش 2 


تاليف : د۰ الهام محمد على ذهنی 


of 


Q00 


.موقف الصحاقة المصرية من, الصنهيونية 
3 سسسهام تال ي 0 
:. الراة فى .مصر قى الغصر القاطملی 


اربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك 
د * محمد كمال الدين عن الدين على 
الأقباط فى مصر فى العصر العشمانی 
تالیف : الدکتور محمد عفیفی 

الصروب الصليبية چ ۲ ۰ 

ترجمة وتحقيق : ۰۵۰۱ حسن حبشی 
الجتمم الريفى فى عصر محمد على 
د* حلمی آحمد شلیی 

مصر الاسلامية واهل الذمة 

د* سيدة آسماعیل کاشف 

آحمد حلمی سجین الحرية والصحافة 
د* ابراهیم عبد الله اشسستمی 
الراسمالية الصناعية فى مصر 

د٠‏ عبد السلام عبد الحلیم عامر 
العاصون من رواد الوسیقی العربية 
عبد الحمید توفیق زکی 


د * عدد العظیم رمضسان 


مصر وحقسوق. الانمسان 
یس تعمان حب 


د" نریمان عبد الکریم آحمد . 


۷ - الأصول التاريخية. لستانعی: الشنلام: العربیة. ا ا ۱ 
ل * عيد 5 رمضان 1 1 
ترجمة وتحقيق ؛ a:‏ حسن حبش 
٩‏ ل نبوية موسى ودورها فی الحيباة 
د محمد آیو, الأسسنعاد : 
۰ أهل الذمة فى الاسلام 
اد حسن حیشی 
۰ - مذکرات اللورد کلیرین ۱ 
ترجمة : د + عيد الرووف احمذ عضن:. 
۲ - رؤية الرحالة السلمین للاحوال امالية والاقتص‌ادية مص 
فى العصر الفاطمی ‏ 
أمينة احمسد اصام . . 
۳ ب تاريخ جامعة القاهرة : 
ل * روف عياس حسامد 
تاريخ الطب والصيدلة 
. د* فحيى سمير الجمال 
۰۵ - اهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمی ا 
د+* سسلام شافعی محصود 
۶ _ دور التعليم فى مصر 
۵ سسمعيد أسماعيل على 
۷ الحروب الصليبيٍ ( الجزء الرايع ) 
ترجمة د * حسن 7 
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